
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

دليلك للمطاعم الحلال المميزة في لندندليلك للمطاعم الحلال المميزة في لندنطبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(مذاقات)(مذاقات)

 فلسطينياً 
ً
١٣ فصيلا

«حوار وطني» في الجزائر لـ

 بايدن يقيّد غارات المسيّرات 
في عمليات مكافحة الإرهاب

قوميو اسكوتلندا يبدأون مؤتمرهم 
برفع لواء «الاستقلال» من جديد

٥٠ مليار دولار تمويلات «صندوق النقد» 
للدول العربية خلال عامين
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تجدد المسيرات في محافظات إيرانية... وطالبات يواجهن رئيسي... وإطلاق نار في كردستانتحقيق لـ                                      عن «جشع» المهربين والإجراءات اللبنانية لوقف الهجرة غير الشرعية

صدامات في بازار طهران مع احتدام الاحتجاجات«قوارب الموت»... رحلة إلى الحلم الأوروبي أو قعر البحر
تــســجــل عــمــلــيــات تــهــريــب الــبــشــر تــصــاعــداً 
ــا، لا سيما  ملحوظاً مــن لبنان فــي اتــجــاه أوروبــ
مــنــذ الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمـــالـــي الــــذي ضــرب 
البلاد أواخر عام ٢٠١٩، وساهمت هذه العمليات، 
ــــط» فـــي تحقيق  الــتــي تــرصــدهــا «الـــشـــرق الأوســ
موسع اليوم، في تحوّل لبنان إلى نقطة «تسرب» 
للمهاجرين إلى أوروبا، علماً بأن عام ٢٠٢٢ وحده 
سجل حتى الآن أكثر من ٨٥ محاولة هرب على متن 

«قوارب الموت». ما بات يُعرف بـ
ونقلت هذه القوارب آلاف المهاجرين من لبنان 
وسوريا ومن الفلسطينيين في البلدين ممن رموا 

بأنفسهم في البحر على متن بواخر متهالكة يتم 
حشوها بأضعاف طاقتها الاستيعابية، ما يزيد 
مــن خــطــورة الــرحــلات المــحــفــوفــة أصـــلاً بالخطر 
والــتــي شهدت حتى الآن كارثتين تمثلتا بغرق 
قــاربــين على متنهما مئات الهاربين مــن شظف 
العيش في بلادهم لينتهي المطاف بكثيرين منهم 

في قعر البحر.
ويرسم مصدر أمني لبناني التقته «الشرق 
ــورة يــائــســة لــلــســاعــين إلــــى ركـــوب  ــ الأوســــــط» صـ
«قوارب الموت»، مشيراً إلى أنهم يلقون بأنفسهم 
وبأطفالهم في رحلة يعرفون مسبقاً أنها محفوفة 
بــالمــخــاطــر. ويــتــحــدث أيــضــاً عــن جــشــع المهربين 
الذين يخاطرون بحياة هؤلاء من أجل حفنة من 

الـــدولارات جمعها الركاب من خــلال بيع آخــر ما 
يملكون للصعود على متن رحلة يكون الموت غرقاً 
أحد خياراتها. ويقول المصدر الأمني إن السلطات 
اللبنانية حددت إلى حد كبير الشبكات التي تعمل 

في التهريب وتحاول تفكيكها قدر الإمكان.
وتتجه رحلات المهاجرين إلى إيطاليا، بوابة 
«حلم» الاتــحــاد الأوروبـــي للهاربين من المنطقة، 
والـــتـــي يــجــد فــيــهــا المـــهـــاجـــرون مــــلاذاً أفــضــل من 
قبرص القريبة، الممكن رؤيتها بالعين المجردة 
من لبنان. وتسمح إيطاليا للمهاجرين بالتجول 
فــي أراضــيــهــا، ويمكن منها الــوصــول إلــى بقية 
أراضي الاتحاد الأوروبي بانتظار صدور قرارات 

من المحاكم المعنية بقضاياهم. (تفاصيل ص ٤)

تحوّل بازار طهران أمس إلى ساحة صدامات 
بـــين قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة وحـــشـــود المحتجين 
الذين هتفوا ضد المرشد علي خامنئي، في مطلع 
الأسبوع الرابع لأحــدث موجة من الاحتجاجات 

العامة التي تضرب البلاد.
وهــــزّت المــســيــرات المناهضة للنظام معظم 
مــنــاطــق الــعــاصــمــة أمــــس؛ خــصــوصــاً فـــي شـــارع 
انقلاب (الثورة) وميدان فروسي في وسط طهران، 
وكذلك في منطقة البازار ومحيط مقر البرلمان. 
وأحرقت حشود المحتجين مركزاً (كشكاً) للشرطة 
في البازار، في يوم وجدت فيه مناشدات الإضراب 

استجابة لافتة من التجّار.
وفــي ميدان فــردوســي، مركز طهران المالي، 
أظهرت تسجيلات فيديو انتشار قوات عسكرية 
على دراجات نارية بملابس القوات الخاصة، في 
«الحرس الثوري»، المعروفة باسم  الوحدة البرية لـ

«صابرين».
وواجـــه الرئيس الإيــرانــي إبراهيم رئيسي، 
«اغرب عن  خلال تفقده جامعة الزهراء، هتافات بـ
وجوهنا، يــا رئيسي»، و«اغــربــوا عــن وجوهنا، 
يا ملالي». وخاطب رئيسي الأســاتــذة والطلاب 
في الجامعة، ملقياً قصيدة وصف فيها «مثيري 

الشغب» بالذباب، حسب وكالة «رويترز».
وقــلــل مــحــافــظ طــهــران، محسن مــنــصــوري، 

مــن تــجــدد الاحــتــجــاجــات، قــائــلاً إنــه «مــن الممكن 
أن تــحــدث بــعــض الــتــحــركــات؛ لــكــن هــنــاك هـــدوءاً 
نسبياً». وعــاد المحتجون أمــس بأعداد أكبر في 
مـــدن مشهد وشـــيـــراز وأصــفــهــان وتــبــريــز وكــرج 
وهــمــدان. واستخدمت الشرطة لتفريقهم الغاز 

المسيّل للدموع.
أما في محافظة كردستان التي اندلعت منها 
شــرارة الاحتجاجات، فقد أطلقت الشرطة النار 
على ســيّــارات كانت تطلق أبواقها كعلامة على 
تل سائق سيارة 

ُ
الاحتجاج في مدينة سنندج. وق

بعد إصابته في الرأس. كما ترددت أنباء عن مقتل 
شخص آخــر وإصــابــة ١٥ بــجــروح، فــي مسيرات 

شارك فيها مئات المحتجين. (تفاصيل ص ٧)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»بيروت: ثائر عباس

«الاتحاد الأوروبي» صيغة كردية
لإصلاح النظام العراقي

ــيــــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم  ــــرح رئــ طــ
كــردســتــان مــســرور بـــارزانـــي، أمــس 
(السبت)، أفكاراً لما يجب أن تكون 
عليه حــلــول الأزمــــة السياسية في 
ــمـــاد صــيــغــة  ــتـ الـــــعـــــراق، أبــــرزهــــا اعـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــحــل لتنظيم 

العلاقة بين المكوّنات العراقية.
فـــي «مــلــتــقــى  ــــي،  ــارزانـ ــ بـ ورأى 
السؤال الكردي في الشرق الأوسط» 
في أربيل، أن أزمة مرشح الرئاسة 
العراقية يمكن حلها داخــل برلمان 
ــن لمـــمـــثـــلـــي  ــكــ ــمــ ــث يــ ــ ــيـ ــ ــم؛ حـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الإقــ
الأكــراد هناك اختيار المرشح الذي 
يختلف عليه الحزبان الرئيسيان 
(الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 

الوطني).
ـــال بـــارزانـــي إن «المــشــكــلات  وقـ
ــانــــت بــــين فــرنــســا  ــتــــي كــ نــفــســهــا الــ
وألمــــانــــيــــا (مـــطـــلـــع الـــخـــمـــســـيـــنـــات) 
ــة لـــلـــحـــل عــبــر  ــوّلــــت إلــــــى فــــرصــ تــــحــ

تأسيس الاتحاد الأوروبي (…) لمَ 
لا نخلق الصيغة ذاتها في العراق، 
بالترغيب لا الترهيب؟!». واعتبر أنّ 
حل مشكلة الكرد في العراق سيغيّر 
ــم، من  ــالـ ــعـ الــكــثــيــر فـــي المــنــطــقــة والـ
خلال تنظيم العلاقة بين المكوّنات 
العراقية، واعتماد نموذج سياسي 

مرتبط بالنظام الدولي.
ــــار المـــســـؤول الـــكـــردي إلــى  وأشـ
ــراق يــجــب أن  ــعــ ــام فـــي الــ ــنـــظـ أن «الـ
يضمن عــدم السماح لأحــد بالعمل 
وفـــق مــزاجــه (…) ويــجــب التفكير 
ــام  ــ ــق أمـ ــريــ ــطــ ــات تـــقـــطـــع الــ ــ ــيـ ــ ــي آلـ ــ فـ
الجهات الاحتكارية التي تميل إلى 
الإقــــصــــاء». وتـــتـــزامـــن تــصــريــحــات 
بـــارزانـــي مـــع حــــراك مــتــعــثــر يــقــوده 
الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة فــي بـــغـــداد، ومــفــاوضــات 
مــتــقــطــعــة بـــين الـــحـــزبـــين الــكــرديــين 
لـــحـــســـم مـــلـــف الــــرئــــاســــة، مــــن دون 
ــح على  ــ ــاق واضـ ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ

هوية المرشح. (تفاصيل ص ٦)

أربيل: «الشرق الأوسط»

مرسوم بتأجيل انعقاد «الأمة» الكويتي
ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان

 فـــيـــمـــا غــــــــادر أمــــيــــر الـــكـــويـــت 
ــواف الأحــــمــــد الــصــبــاح  ــ الـــشـــيـــخ نــ
بلاده، أمس (السبت)، إلى إيطاليا 
في رحلة علاجية، صــدر مرسوم 
انــعــقــاد اجــتــمــاع مجلس  بتأجيل 
الأمــة الجديد إلــى صباح يــوم ١٨ 

من الشهر الجاري.
وأعلن رئيس مركز التواصل 
الحكومي الناطق باسم الحكومة 
طــــارق المـــــزرم أن مـــرســـوم تــأجــيــل 
انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الأمــــة 
جــــــاء اســــتــــنــــاداً إلــــــى المـــــــــادة ١٠٦ 
مـــــــن الـــــــدســـــــتـــــــور. وتــــــنــــــص هـــــذه 
المــــادة عــلــى أن «لــلأمــيــر أن يؤجل 
بــمــرســوم اجــتــمــاع مــجــلــس الأمـــة 
لمـــدة لا تــتــجــاوز شــهــراً ولا يتكرر 
فــــي دور الانــــعــــقــــاد إلا  الـــتـــأجـــيـــل 
بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا 

تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة 
الانعقاد».

ومــن المتوقع أن يقدم الشيخ 
ــد الـــصـــبـــاح،  أحـــمـــد نــــــواف الأحــــمــ
الـــوزراء الكويتي،  رئيس مجلس 
تعديلاً على تشكيلته الحكومية، 
لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الصباح، بعد أن لاقــت التشكيلة 
ــدر  ــ ــا وصـ ــهـ ــدمـ ــي قـ ــتــ ــة الــ ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـ
مــــرســــوم بــتــعــيــيــنــهــا اعـــتـــراضـــات 
ــعـــة مـــن نـــــواب مــجــلــس الأمـــة  واسـ
المــنــتــخــبــين، ومـــن أطــيــاف واســعــة 

من المواطنين.
وأمس، عقد ٣٣ نائباً اجتماعاً 
تنسيقياً في ديــوان النائب حمد 
الــلــجــان الرئيسية  المــطــر لتقاسم 
لمجلس الأمــة، وســط اتهامات من 
د  بقية النواب غير المدعوين بتعمُّ

«إقصائهم».
(تفاصيل ص ٢)

الكويت: «الشرق الأوسط»

تدفق آلاف الزوار في يومه الأخير... وتوزيع جوائز على الناشرين

«الرياض للكتاب»... عرس ثقافي وحضور مبهر للمرأة والشباب
الــدولــي  الــريــاض  اختُتمت أمــس فعاليات «مــعــرض 
للكتاب ٢٠٢٢»، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «فصول 

الثقافة». 
وشهد اليوم الأخير تدفق آلاف الزوار على المعرض 
الذي تميّز بحضور مبهر للمرأة والشباب، كما تم توزيع 
جــوائــز عــلــى الــنــاشــريــن أعــلــنــتــهــا «هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والترجمة» فــي السعودية، بقيمة إجمالية قــدرهــا ٣٠٠ 

ألف ريال.
وفــي حفل إطــلاق جــوائــز المــعــرض الــذي كــان بمثابة 
عرس ثقافي، قال الدكتور محمد حسن علوان، الرئيس 
«هيئة الأدب والنشر والترجمة»، إن الهيئة  لـ التنفيذي 
«تــؤمــن بـــأن صــنــاعــة نــشــر مــتــطــورة تعني ثــقــافــة عربية 
حيوية، وامتدادات وشراكات وتعاوناً إيجابياً مثمراً بين 

كل الفاعلين في المشهد الثقافي العربي». 
لت ٣٢ دولة، 

ّ
وشاركت في المعرض ١٢٠٠ دار نشر مث

وحلّت فيه تونس ضيف شرف. وسجّلت المرأة السعودية 
حـــضـــوراً مــمــيــزاً فـــي المــــعــــرض، ســـــواء فـــي المـــشـــاركـــة في 
الفعاليات التنظيمية والثقافية والفنية، أو بالحضور 

في أروقة المعرض وبين أجنحته. (تفاصيل ص ٢١)

الرياض: ميرزا الخويلدي

ف ضابطاً من «صقور» حملتها السورية بمهمة «العملية الخاصة»
ّ
كييف تسخر بدون إعلان مسؤوليتها... وموسكو تكل

تفجير جسر القرم يُشعل «حرباً بلا ضوابط»
لحقت أضرار جسيمة أمس، بجسر 
يــربــط بــين روســيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم 
ويــضــم طــريــقــاً بــريــاً ومــســاراً لــلــقــطــارات، 
بعد انفجار قوي أمس، عطّل مؤقتاً طريقاً 
مهماً لإمـــداد الــقــوات الــروســيــة فــي شرق 
أوكرانيا. وفيما وجّهت مصادر روسية 
أصابع الاتهام إلى كييف التي احتفلت 
تــتــبــنــاه رســمــيــاً،  بالتفجير مــن دون أن 
بــرزت دعــوات من جانب برلمانيين روس 
لتوجيه «رد حــاســم»، وســط حــديــث عن 
تــطــور يفتح الــبــاب أمـــام اشتعال «حــرب 

بلا ضوابط».
وقال أوليغ موروزوف، عضو مجلس 
الدوما (النواب) الروسي، الذي يمثل حزب 
«روسيا الموحدة» الحاكم: «يجري تنفيذ 
حرب إرهابية ضدنا. والهجوم الإرهابي 
على جسر القرم الذي تم الإعلان عنه منذ 
؛ بل هو  فترة طويلة، لم يعد مجرد تحدٍّ
إعلان حرب بلا قواعد». ويترقب العالم 
الآن رد الفعل الروسي على هذا التطور 
الذي وُصف بأنه قد يشكل منعطفاً جديداً 
وخطيراً في الأزمــة الأوكــرانــيــة. وتحدث 
مــــســــؤولــــون أوكــــرانــــيــــون بـــســـخـــريـــة عــن 
الانفجار، وعدّه بعضهم «هدية» للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده 
السبعين. لكن لم يصدر إعلان مباشر من 

كييف عن مسؤوليتها عما حصل.
وشــيّــد الجسر بدعامات مــن هياكل 
خــرســانــيــة وفـــولاذيـــة ضــخــمــة، لا يمكن 
إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ 
ضــخــم، وفــق بعض الــتــقــاريــر. وتـــردد أن 
انــفــجــار أمـــس، حــصــل عــلــى مــتن شاحنة 

كانت تعبره مقبلة من البر الروسي.
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــبـــت، تــعــيــين قـــائـــد جـــديـــد لــقــواتــهــا  ــسـ الـ
العاملة في أوكرانيا. ووفقاً لقرار وزير 
الدفاع، تم «تعيين جنرال الجيش سيرغي 
ــائــــداً لمــجــمــوعــة الـــقـــوات  ســـوروفـــيـــكـــين قــ
المشتركة في منطقة العملية العسكرية 
ــم الـــذي  ــو الاســ الــروســيــة الـــخـــاصـــة»، وهـ
تطلقه روسيا على حربها في أوكرانيا. 
وفي الأشهر السابقة، تولى سوروفيكين 
قيادة مجموعة قوات «الجنوب» العاملة 
على جبهات العملية الخاصة بأوكرانيا. 
وهـــو مـــن الـــجـــنـــرالات «الـــصـــقـــور» الأكــثــر 
ميلاً للحسم في مناطق عمله، وكان في 
فترات سابقة قد قاد العمليات الروسية 
فــي ســوريــا، ثــم غــدا قــائــداً لــســلاح الجو. 
ويوحي تعيينه بأن موسكو مقبلة على 
مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر قـــوة فـــي عمليتها 

العسكرية بأوكرانيا. (تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر

ألسنة النار وسحب الدخان تتصاعد من موقع الانفجار على جسر القرم أمس (أ.ف.ب)

«ترشيد الإنفاق» مصر: ارتفاع الأسعار يُطلق دعوات لـ
تزايدت الدعوات الرسمية والإعلامية 
ــفـــاق بسبب  فـــي مــصــر إلـــى «تــرشــيــد الإنـ
ارتفاع الأسعار»، فيما شددت الحكومة 
ــلـــى «دعــــــــم الـــخـــبـــز،  ــــدداً عـ ــــجـ ــة مـ ــريــ المــــصــ
وتوفير احتياطي آمن من السلع واللحوم 

والدواجن».
وأكــد منتدى «دنـــدرة الاقــتــصــادي»، 

الــذي عُقد في محافظة قنا تحت عنوان 
«تــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك ضـــــرورة معيشية 
وحاجة كونية»، في ختام فعالياته، مساء 
أول من أمس، ضرورة «ترشيد الاستهلاك 
وفقاً للاحتياجات الفعلية لمجابهة الأزمة 
الاقــتــصــاديــة»، فيما ركـــز مــقــدمــو بــرامــج 
«الــتــوك شــو» على الــدعــوة إلــى «ترشيد 
ــهـــلاك». وتـــحـــدث الإعـــلامـــي عــمــرو  ــتـ الاسـ
ــايـــة» عــلــى  ــكـ أديـــــــب، فــــي بـــرنـــامـــجـــه «الـــحـ

فضائية «إم بي سي مصر»، عن «ضرورة 
شراء الأغراض الضرورية فقط».

في غضون ذلك، وجّه وزير التنمية 
ــام آمــنــة،  ــواء هـــشـ ــلــ المــحــلــيــة المــــصــــري، الــ
المــشــرفــين عــلــى تــوزيــع ســـيـــارات مــبــادرة 
«ســنــد الــخــيــر» فــي المــحــافــظــات المصرية 
التي أطلقتها الوزارة بهدف توفير السلع 
الغذائية الأساسية للمواطنين، بتركيز 
وجودها في الأحياء الشعبية والمناطق 

الأكــثــر احــتــيــاجــاً. وأوضــــح أن «المـــبـــادرة 
الــرئــيــس (عبد  تــأتــي تنفيذاً لتوجيهات 
الــفــتــاح) الــســيــســي بـــضـــرورة تــكــاتــف كل 
جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق 
ــاً، وتـــوفـــيـــر  ــيــــاجــ ــتــ ــــر احــ ــثـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الأكـ
احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة 
وجـــــودة عــالــيــة، خــاصــة فـــي ظـــل ارتــفــاع 

الأسعار نتيجة الأزمات العالمية». 
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

معرض الرياض الدولي للكتاب اختتم فعالياته أمس (واس)

ASHARQ AL - AWSAT

«سرقة» نفطها  فيما اتهمت الحكومة السورية مجدداً، الولايات المتحدة، بـ
ونقله إلى شمال العراق، شهد شمال شرقي سوريا أمس، «لقاء» بين جنود 
روس وأميركيين تبادلوا إلقاء التحية خلال مرور دورياتهم عند تقاطع قرب 
حقل نفط في بلدة القحطانية بمحافظة الحسكة. (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٦)

«لقاء» روسي ـ أميركي 
قرب حقل نفط سوري

(ص ٥)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(اقتصاد)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)
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مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان

أمير الكويت يغادر إلى إيطاليا 
لاستكمال العلاج

ــادر أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف   غــ
الأحمد الصباح بلاده أمس (السبت) إلى 
إيطاليا في رحلة علاجية. وقال تلفزيون 
الــكــويــت إن ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحمد وكبار المسؤولين كانوا في وداع 

الأمير في رحلته الخاصة للخارج.
انــشــغــال رئــيــس الحكومة  ووســــط 
ــإعـــادة تشكيل  ــنـــواف بـ الــشــيــخ أحــمــد الـ
حكومته التي لقيت معارضة برلمانية 
ــا، صـــــــدر مــــرســــوم  ــهــ ــنــ فـــــــور الإعــــــــــلان عــ
انــعــقــاد اجــتــمــاع مجلس  أمــس بتأجيل 
الـــعـــادي الأول مــن الفصل  لــلــدور  ــة  الأمــ
التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم 

١٨ من الشهر الجاري.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس مــــركــــز الــــتــــواصــــل 
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــق الــ ــاطــ ــنــ الــــحــــكــــومــــي الــ
الحكومة طارق المزرم أن مرسوم تأجيل 
ــاء  ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـــــــة جـ ــقــــاد اجــ انــــعــ

استناداً للمادة ١٠٦ من الدستور.
وتنص المادة ١٠٦ من الدستور على 
أن لــلأمــيــر أن يــؤجــل بــمــرســوم اجتماع 
مــجــلــس الأمــــــة لمـــــدة لا تـــتـــجـــاوز شــهــراً 
ولا يــتــكــرر الــتــأجــيــل فـــي دور الانــعــقــاد 
ــلـــس ولمـــــــرة واحـــــــدة،  ــقـــة المـــجـ إلا بـــمـــوافـ
الــتــأجــيــل ضــمــن فترة  ولا تحسب مـــدى 

الانعقاد.
ومن المتوقع أن يقدم الشيخ أحمد 
نــواف الأحــمــد الــصــبــاح، رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي، تعديلاً على تشكيلته 
الحكومية، لولي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الصباح، بعد أن لاقت التشكيلة 
ــدر مــرســوم  الــــوزاريــــة الــتــي قــدمــهــا وصــ
بتعيينها اعتراضات واسعة من نواب 
مجلس الأمـــة المــنــتــخــبــين، ومـــن أطــيــاف 

واسعة من المواطنين.
وذكرت مصادر أن أعضاء الحكومة 
الـــجـــديـــدة وضـــعـــوا اســتــقــالاتــهــم تحت 

تـــصـــرف رئـــيـــس الــــــــوزراء أحـــمـــد نــــواف، 
كما وضــع النائب المنتخب والمعين في 
الحكومة (الوزير المحلل) عمار العجمي 
اســتــقــالــتــه، مـــا يــعــنــي فـــقـــدان الــحــكــومــة 
شرطاً دستورياً لبقائها وهو أن تتمثل 
بــعــضــو عــلــى الأقــــل مــن أعــضــاء مجلس 

الأمة.
الــخــارجــيــة الشيخ  كــمــا أزال وزيــــر 
أحمد ناصر المحمد الصباح، صفة وزير 
الخارجية من «البايو» على صفحته في 

«تويتر».
وكــان الخبير الدستوري الكويتي 
الدكتور محمد الفيلي قال إن الحكومة 
التي أعلن عنها الأربعاء وصدر مرسوم 
بتعيين وزرائها فقدت شرطاً دستورياً 
لــقــبــولــهــا؛ بسبب اعــتــذار أحـــد الــــوزراء، 
(عمار العجمي) كما ولا يمكنها ممارسة 
اختصاصاتها قبل القسم. ويضيف أن 
حكومة تصريف الأعمال لا تــزال باقية 
وتــؤدي مهامها حتى يتم حل الإشكال 

الدستوري.
ويــوم أمس عقد ٣٣ نائباً اجتماعاً 
تنسيقياً فــي ديـــوان النائب حمد المطر 
لتقاسم اللجان الرئيسية لمجلس الأمة، 
ــنـــواب غير  وســـط اتــهــامــات مـــن بــقــيــة الـ

المدعوين بتعمد «الإقصاء» بحقهم.
وخــــــصــــــص الاجـــــــتـــــــمـــــــاع بـــحـــســـب 
الــلــجــان،  لــلــتــوافــق فــي شـــأن  المجتمعين 
نــائــبــاً، رغـــم أن النائبتين  بــحــضــور ٣٣ 
الــدكــتــورة جــنــان بــوشــهــري والــدكــتــورة 
عالية الخالد قالتا إنه لم تتم دعوتهما 
ــتـــمـــاعـــي)، وطــلــب  (بــــداعــــي الـــحـــرج الاجـ
ــــودان  ــتـــي تـ ــان الـ ــلـــجـ ــار الـ ــيـ ــتـ مــنــهــمــا اخـ
الترشح لها، وغاب عن الاجتماع النائب 
عبيد الوسمي، في حين قال نواب آخرون 
من بينهم صالح عاشور والدكتور خليل 
أبــل وهــانــي شمس إنــه لــم تتم دعوتهم 
لــهــذا الاجــتــمــاع، ووصـــف عــاشــور الأمــر 

«الإقصاء». بـ

الكويت: «الشرق الأوسط»

رصد له ٣٠٠ ألف دولار... وعرمان انتقد الصمت الدولي حيال الجرائم الحوثية

«حقوق الإنسان» يقر دعماً تقنياً وبناء القدرات لليمن
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع 
الـــ٥١  للأمم المتحدة في دورة انعقاده 
فـــي جــنــيــف أمــــس (الـــســـبـــت)، مــشــروع 
الـــقـــرار رقـــم ٣٨ حـــول اســتــمــرار تقديم 
الــدعــم الــتــقــنــي وبــنــاء الـــقـــدرات لليمن 
بتوافق الآراء، وبدون تصويت، راصداً 
له ميزانية تبلغ ٣٠٠ ألف دولار، وذلك 
الــقــرار مندوب  بعدما عــرض مــشــروع 
فلسطين، نيابة عن المجموعة العربية، 

داعياً إلى دعمه.
الــحــكــومــة اليمنية  وألـــقـــى مــمــثــل 
وزيــــــر الــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنسان أحمد عرمان كلمة انتقد فيها 
«المواقف الدولية والتعاطي الأممي مع 
جرائم الميليشيات الحوثية، ورفضها 
تمديد الهدنة»، وقائلاً: «من لا يعاقب 
الــشــر فــإنــه يــأمــر بــصــنــعــه». وأضــــاف 
انـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــات  قـــــائـــــلاً: «إن 
الـــحـــوثـــي خــلــفــت طــيــلــة ٦ أشـــهـــر مــن 
ــهــــارت فـــي ٢ أكــتــوبــر  الـــهـــدنـــة الـــتـــي انــ
(تشرين الأول) الماضي، أكثر من ١٣٠٠ 
ضحية، بينهم ٣٠٠ قتيل من المدنيين 
والعسكريين، وأكثر من ١٠٠٠ مصاب».

ــار عــرمــان إلـــى «الانــتــهــاكــات  وأشــ
الحوثية المستمرة لاتفاق ستوكهولم، 
والــتــي بلغت ذروتــهــا فــي اســتــعــراض 
المــيــلــيــشــيــات مقاتليها المــســلــحــين في 
ــة الــــحــــديــــدة، وعــــــــروض أخــــرى  ــنـ مـــديـ
فــي عــدد مــن المــدن المختلفة والتهديد 
والوعيد باستخدام القوة والعنف في 
الــداخــل والاعــتــداء على دول الــجــوار». 
ودان الوزير اليمني تلك الانتهاكات، 
مــســتــغــربــاً «الــصــمــت الـــدولـــي إزاءهــــا، 
ــــين، خـــصـــوصـــاً  ــ ــشـ ــ ــ ــــت المـ ــمـ ــ ــــصـ هـــــــــذا الـ
ــة المــعــنــيــة  ــيــ ــبـــل الـــجـــهـــات الــــدولــ مــــن قـ
بــمــراقــبــة وتــنــفــيــذ الـــهـــدنـــة وبــطــريــقــة 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  تــدفــع ميليشيات 
إلــى مزيد مــن التعنت والعنف، برغم 

التقارير المثبتة عن انتهاكاتها».

وتابع: «الحقيقة أن من لا يعاقب 
الــشــر فــإنــه يــأمــر بصنعه، ومـــا رفــض 
الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها 
ابــتــدأ مــن الــثــانــي مــن الشهر الــجــاري؛ 
وفق المقترحات الجديدة التي قدمها 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي ووافــــــقــــــت عــلــيــهــا 
الحكومة اليمنية؛ إلا دليل جديد على 
عــدم فاعلية السياسة التي انتهجها 
ــي الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــ ــعــــوث فـ ــبــ مـــكـــتـــب المــ

الخروقات المستمرة للميليشيات».
ــر حــقــوقــيــة  ــاريــ ــقــ ــن تــ ــ ــــدث عـ ــحـ ــ وتـ
ــنـــاولـــت الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  عــــديــــدة، تـ
تـــمـــارســـهـــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، «مثل 
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري 
ــال وغـــســـل أدمــغــتــهــم  ــفــ وتــجــنــيــد الأطــ
بآيديولوجيات متطرفة تشكل خطراً 
كبيراً على الجيل القادم، وإلغاء حرية 
الإعلام وتقييد القضاء ومحاربته بكل 

الوسائل بما فيها القتل».
الــحــكــومــة اليمنية  وطــالــب ممثل 

«إدراج  ــقــــوق الإنـــــســـــان بـــــــــــ مـــجـــلـــس حــ
الــيــمــن تــحــت الــبــنــد الــعــاشــر، مــن أجــل 
رفــع قــدراتــه وتوثيق جــرائــم وانتهاك 
ــلـــى «تــشــجــيــع  ــــث عـ الــــحــــوثــــيــــين». وحــ
ومــســانــدة اللجنة الوطنية للتحقيق 
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 
فـــي الــيــمــن، لمــواصــلــة عــمــلــهــا مـــن أجــل 
المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن 
وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت 
البند العاشر»، داعياً أيضاً إلى «بحث 
أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت 
البند العاشر كــون البلد بحاجة إلى 
الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات 
وحتى تتمكن الحكومة المعترف بها 
ــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي مــجــال  ــفــ مــــن الإيــ

حقوق الإنسان».
وألــقــيــت مــداخــلات خــلال الجلسة 
أبرزها الولايات المتحدة التي شددت 
عــلــى «ضـــــــرورة حــمــايــة المــبــلــغــين عن 
انتهاكات حقوق الإنسان والشهود»، 
ــــدت دعــمــهــا  ــــروع». وأبــ ــشـ ــ مــنــتــقــدة «المـ

«اللجنة الوطنية»، معربة عن أسفها  لـ
«عدم الأخذ بمقترحاتها التي تهدف  لـ
إلى تعزيز عملها لما من شأنه حماية 
ــيــــين ووضــــــــع حـــــد لـــــلإفـــــلات مــن  ــدنــ المــ

العقوبة».
ودعت المملكة المتحدة إلى «جعل 
اليمن ملفاً دائــمــاً فــي دورات مجلس 
«عــــدم  ـــ حــــقــــوق الإنــــــســــــان». وأســــفــــت لــ
انـــطـــواء مــشــروع الـــقـــرار عــلــى ضـــرورة 
ــاكـــات» عــبــر جهة  ــهـ ــتـ الإبــــــلاغ عـــن الانـ

دولية.
ووصف المتحدث باسم مجموعة 
الاتحاد الأوروبــي مشروع القرار بأنه 
ــافٍ لــلــتــفــاعــل مـــع مــقــتــضــيــات  ــ «غـــيـــر كـ
ــيـــمـــن»،  ــبـــة فــــي الـ ــكـ ــاكــــات المـــرتـ ــتــــهــ الانــ
آلــيــة رصــد حيادية  «إيــجــاد  بـــ مطالباً 
لـــة كــامــلــة  ومــســتــقــلــة، ووجــــــود مـــســـاء
لصالح الضحايا». فيما طالبت دولة 
«بقاء اليمن في جدول أعمال  التشيك بـ

المجلس». 
ــا الـــصـــين فــأعــربــت عـــن دعــمــهــا  أمــ

«حـــالـــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــيــمــن،  لــــ
والاستمرار في تعزيز قــدرات اللجنة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي ادعــــــــــاءات 

انتهاكات».
رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق 
والحريات في جنيف المستشار هاني 
الأوسودي تحدث إلى «الشرق الأوسط» 
الـــ٣٠٠ ألف  القرار خصوصاً مبلغ  عن 
دولار، معتبراً أنه «مبلغ بسيط مقارنة 
مع ميزانية فريق الخبراء السابق التي 
تتخطى ٣ مليون دولار، كما أن الدعم 
الذي ستقدمه مفوضية حقوق الإنسان 
لا يشمل المساعدة في التحقيقات التي 
تجريها اللجنة الوطنية للتحقيق في 

ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان».
وسأل الأســودي عن كيفية تقديم 
الدعم الفني وتطوير قدرات اليمن بهذا 
المــبــلــغ، نــافــيــاً إمــكــانــيــة وجــــود قــضــاء 
ــــي يــســتــطــيــع الــتــحــقــيــق فـــي كمية  دولـ
الانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت فـــي الــيــمــن، 
وقدمت اللجنة الوطنية رصداً حولها، 
وهو ما يعني ضرورة تأهيل القضاء 

الوطني اليمني للقيام بهذه المهمة.
الــصــعــب أن يتمكن القضاء  ومـــن 
ــذه المـــهـــمـــة  ــ ــهـ ــ الـــيـــمـــنـــي مــــــن الــــقــــيــــام بـ
الــواضــح فــي تأهيله  الــضــعــف  بسبب 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــه، والـــنـــقـــص الــكــبــيــر في 
إعــداد المحاكم المتخصصة في اليمن، 
وفقاً للأسودي، وهو ما يعني الحاجة 
المــلــحــة لــلــبــدء بــالــخــطــط بــعــيــدة المـــدى 
منذ الآن لتأهيل قضاء متخصص في 

حقوق الإنسان.
كــمــا عــــاب الأســــــودي عــلــى الـــقـــرار 
تــجــاهــلــه تــأهــيــل المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
مـــجـــالات الـــرصـــد والـــتـــأهـــيـــل لــحــقــوق 
الإنسان، حيث المجتمع المدني من أكثر 
الفاعلين في رصد وتوثيق انتهاكات 
حــقــوق الإنــســان. ورأى أن المقترحات 
الأميركية تهدف إلى إدخال تعديلات 
على آلية عمل لجنة التحقيق بإضافة 

مستشارين دوليين إلى جانبها.

مندوب اليمن متحدثاً في مجلس حقوق الإنسان (سبأ)

عدن: وضاح الجليل

تثمين باكستاني لجهود الأمين العام للرابطة في جمع كلمة العلماء

العيسى يدشن حملة «العالم الإسلامي» الإغاثية في إسلام آباد
ــــن الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد  ـ

ّ
دش

ــة  ــطـ «رابـ ـــ ــام لـ ــعــ الـــعـــيـــســـى، الأمــــــين الــ
ــيـــس «هــيــئــة  ــــي» رئـ ــــلامـ ــالـــم الإسـ الـــعـ
الــعــلــمــاء المــســلــمــين»، مـــن الــعــاصــمــة 
الــبــاكــســتــانــيــة إســــــلام آبـــــــاد، حــمــلــة 
الــرابــطــة الإغــاثــيــة الــعــاجــلــة للشعب 
الباكستاني، التي تستهدف تأمين 
الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة والإيــوائــيــة 
لــــعــــشــــرات الآلاف مــن  ــة  ــيــ ــحــ والــــصــ
المتضررين من الفيضانات، في عددٍ 

من الأقاليم الباكستانية. 
ورحــب  شهباز شريف، رئيس 
بــالــغ  بـــاحـــتـــفـــاء  بـــاكـــســـتـــان،  وزراء 
بالأمين العام للرابطة والوفد المرافق 

له خلال استقباله له في مقر رئاسة 
الــــوزراء بــإســلام آبـــاد، مــقــدراً تقديراً 
عالياً مجيء الرابطة في هذا «الظرف 
العصيب» الــذي تعيشه بــلاده جراء 

الفيضانات. 
ــلــــى جـــهـــود  ــــف عــ ــريـ ــ وأثـــــنـــــى شـ
الــعــيــســى «الــكــبــيــرة فـــي نــشــر ثــقــافــة 
الــتــســامــح والــســلام والمــحــبــة، والــتــي 
تعكس الصورة الحقيقية للإسلام»، 
ــى مـــتـــابـــعـــتـــه بــــكــــل فــخــر  ــ ــ مــــشــــيــــراً إلـ
واعتزاز «جهود الأمين العام للرابطة 
في ترسيخ الوئام الديني»، مقدماً له 
الشكر على «دوره الكبير فــي جمع 
كلمة علماء الأمــة الإسلامية وإبــراز 

الوجه الحقيقي للإسلام». 
م العيسى شكرَه  من جانبه، قدَّ

وتقديرَه لرئيس الوزراء الباكستاني، 
مؤكدًا اعتزاز رابطة العالم الاسلامي 
«أداء واجبها الإسلامي والإنساني  بـ
نحو إخوان لهم، والذي يمثل تراحم 
ــم فــيــمــا بــيــنــهــم،  ــ ــــوادهـ المــســلــمــين وتـ
ويأتي من جهة ثانية في إطار عمل 
الرابطة الإنساني الشامل، الذي يقدم 
إســهــامــاتــه لــلــجــمــيــع عــلــى مــســتــوى 

العالم». 
وفــي ســيــاق زيــارتــه لباكستان، 
إقــامــتــه في  التقى العيسى، فــي مقر 
إســـلام آبـــاد، وزيـــر الــشــؤون الدينية 
والـــــوئـــــام بــــين الأديــــــــان المـــفـــتـــي عــبــد 
 
ً
الشكور ســردار خان، وبحثا «جملة
مـــن الــقــضــايــا ذات الــعــلاقــة بــالــشــأن 
ــانــــي فــي  ــــي والـــعـــمـــل الإنــــســ ــــلامـ الإسـ

المــنــطــقــة، وآفــــــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
حيالها». 

ــــد ســــردار خـــان عــلــى «الـــدور  وأكَّ
ــة  ــه رابـــطـ ــ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــضـــطـــلـــع بـ
العالم الإسلامي في خدمة القضايا 
الإسلامية، وقضايا الأقليات المسلمة 
ــول الـــعـــالـــم، ومـــحـــوريـــة جــهــودهــا  حــ
في تعزيز وحــدة الصف في الداخل 
الإســـلامـــي، وتمثيل رســالــة الإســـلام 
الحقيقية في خارجه». وقال: «نحن 
نعتز بقيادة رابطة العالم الإسلامي 
في الشأن الشرعي للأمة الإسلامية»، 
«الخطوة التاريخية لوثيقة  مشيداً بـ
مكة المكرمة وكذلك الوجود المحوري 
الــعــالــم والـــذي وصفه  للرابطة حــول 
بالقوي والمؤثر والمشرف لأبناء الأمة 

أبــــرز بالتفاصيل  الإســلامــيــة حــيــث 
الــذي حاول  حقيقة ديننا الإسلامي 
التطرف اختطافه وتشويه صورته، 
وسعى لنشر الوعي لدى أبناء الأمة 
الإسلامية من خلال أنشطة وبرامج لا 
قدرها ونثني عليها». 

ُ
يمكننا إلا أن ن

ووصــــــل الـــشـــيـــخ الــعــيــســى إلـــى 
إســلام أبــاد أول مــن أمــس على رأس 
وفد رفيع من رابطة العالم الإسلامي 
ــعــةٍ  إلـــى بــاكــســتــان، فـــي جـــولـــةٍ مُــوسَّ
تشمل عــددًا من المــدن والــقــرى، يقف 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى أوضـــــــاع المــتــضــرريــن 
من الفيضانات، والالتقاء بالقيادة 
ــار المـــســـؤولـــين،  ــبــ الــبــاكــســتــانــيــة وكــ
ــطَــب الجمعة فــي عـــددٍ من 

ُ
وإلــقــاء خ
الجوامع.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

جانب من اجتماع أمين عام رابطة العالم الإسلامي ووزير الشؤون الدينية الباكستاني (الشرق الأوسط)

في يومهم العالمي... معلمو اليمن بين الحرمان من الرواتب والتسريح والقتل
لــجــأت أروى الــحــيــدري إلــى بيع 
ذهــبــهــا وإنـــفـــاق مــدخــراتــهــا لافــتــتــاح 
مطعم صغير للوجبات المنزلية في 
العاصمة صنعاء، إلا أن مشروعها 
لـــــم يـــكـــتـــب لـــــه الــــنــــجــــاح، فـــاضـــطـــرت 
لاحـــقـــاً لــلــعــمــل فــــي تـــقـــديـــم الــــــدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، قـــبـــل أن تـــعـــمـــل فــي 
الخدمة المنزلية، بعد أن فقدت راتبها 
الـــذيـــن انقطعت  المــعــلــمــين  مــثــل آلاف 
رواتــبــهــم أو تـــم تــســريــحــهــم مـــن قبل 

جماعة الحوثي.
وأروى مدرسة علوم، كانت تعمل 
فـــي مـــدرســـة حــكــومــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

صـــنـــعـــاء مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٢، وكـــانـــت 
أمــورهــا تسير بشكل طبيعي حتى 
المــرتــبــات،  عـــام ٢٠١٦، حــين انقطعت 
فتدهور حالها مثل عشرات الآلاف من 
المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة 

جماعة الحوثي. 
ــى أن تــقــديــم  ــ إلــ ــر أروى  ــيـ ــشـ وتـ
الــدروس الخصوصية أمر غير مجدٍ 
إلا لمعلمي بعض المواد الدراسية وفي 

مراحل دراسية محددة.
وبـــــحـــــســـــرة، قـــــالـــــت الــــحــــيــــدري 
«الشرق الأوسط» إن تقديم الدروس  لـ
الخصوصية أمــر معيب بحق المعلم 
الــذي ينبغي عليه تقديم كل جهوده 
ــة، لــكــن انــقــطــاع  ــنـــزاهـ ــة بـ فـــي المــــدرســ

ــــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين، وفــي  رواتـ
ــنــــذ ســتــة  ــــون، مــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـــقـــدمـــتـــهـــم المـ
أعـــــوام، دفــعــهــا وغــيــرهــا لــلــبــحــث عن 
مــصــدر دخـــل، بــمــا فــي ذلـــك الـــدروس 
الخصوصية، لكن حتى هــذا لم يكن 

أمراً سهلاً.
وتوضح أن العملية التعليمية 
تــراجــعــت بــالمــجــمــل، ولـــم يــعــد هنالك 
تــعــلــيــم إلا لــقــلــة مــــن المـــيـــســـوريـــن أو 
قــيــادات الميليشيات الحوثية  أبــنــاء 
الــذيــن يــتــلــقــون تعليماً  وأنـــصـــارهـــا، 
حقيقياً، بسبب ما وصفته بالتدمير 
المتعمد للتعليم، والرغبة التي تبديها 
المــيــلــيــشــيــات فــــي تــســخــيــر الــتــعــلــيــم 
لصالح مشروعها، حتى إنها لجأت 

إلـــــى تـــدجـــين المــعــلــمــين بــتــســريــحــهــم 
وحرمانهم من أجورهم، أو بتلقينهم 
دروســـاً طائفية وإلــزامــهــم بتقديمها 

في الفصول الدراسية. 
واحـــتـــفـــل الـــعـــالـــم فـــي ٥ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) بــيــوم المــعــلــم، إلا في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
حيث مرّ هذا اليوم دون أي إشارة له. 
وبحسب مصدر تربوي في العاصمة 
ــاء، فــــــإن تـــوجـــيـــهـــات صـــــدرت  ــعــ ــنــ صــ
مــــن حـــســـين الـــحـــوثـــي، شــقــيــق زعــيــم 
ــــذي عــيــنــتــه الــقــوى  المــيــلــيــشــيــات، والــ
الانقلابية وزيـــراً للتربية والتعليم، 
قــضــت بـــعـــدم الاحـــتـــفـــال بـــهـــذا الــيــوم 

وتجنب ذكره تماماً.

ووفقا للمصدر، فإن الميليشيات 
لا تعترف بهذا اليوم، باعتباره دخيلاً 
ــديـــن،  ــة والـ ــ عــلــى قــيــم المــجــتــمــع والأمــ
وبــــدعــــة غـــربـــيـــة لا يــنــبــغــي الــتــعــامــل 

معها.
وتــــم إقــــــرار يــــوم المــعــلــم الــعــالمــي 
بهدف التركيز على تقدير المعلمين 
ــيـــة مــهــنــة  ــمـ ــــى أهـ ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــفــــت الانــ ولــ
الــتــعــلــيــم، وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــنــظــر 
ــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــالمــعــلــمــين  ــايـ ــقـــضـ فــــي الـ

والتدريس.
ومــنــذ عــــام ٢٠١٦، يــعــمــل مــئــات 
الآلاف مــن المــوظــفــين الحكوميين في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية 
لــتــقــريــر نشرته  دون رواتـــــب. ووفــقــاً 

الــعــام المــاضــي،  منظمة اليونيسيف 
ــلــــين فـــــي الــعــمــلــيــة  ــلــــث الــــعــــامــ فـــــــإن ثــ
التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم 
بـ١٧١٫٦ ألفاً، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 

٤ سنوات على الأقل.
وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة 
المــعــلــمــين الــيــمــنــيــين عـــن مــقــتــل ١٥٨٠ 
معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي 
ــتـــى  ــن ٢٠١٥، وحـ ــ الــــفــــتــــرة مــ خـــــــلال 
٢٠٢٠، منهم ٨١ مــن مــديــري المــدارس 
والإداريين، و١٤٩٩ قتيلاً من المعلمين، 
الــقــتــلــى بسبب  فــيــمــا قــضــى ١٤ مـــن 
التعذيب في السجون الحوثية، في 
محافظات صنعاء والحديدة وحجة 

وصعدة.

وتعرض ٢٦٤٢ معلماً لإصابات 
مختلفة بنيران الميليشيات، نتج عن 
بعضها إعــاقــات مستديمة، إضــافــة 
ــفــــاء ٦٢١ معلماً  إلــــى اخـــتـــطـــاف وإخــ

بشكل قسري. 
وبلغ عدد المعلمين الذين تركوا 
ــنـــازلـــهـــم ومــــدارســــهــــم فــــي مــنــاطــق  مـ
سيطرة الميليشيات الحوثية ونزحوا 
مــنــهــا إلــــى المــنــاطــق المـــحـــررة أو إلــى 
خــارج اليمن ٢٠٫١٤٢ معلماً، بحسب 

مسؤولي النقابة.
إلا أن غالبية المعلمين يواصلون 
مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب 
والتحديات والظروف الأخــرى، على 
ــــذه الــــرواتــــب  ــــل أن يـــتـــم تـــســـديـــد هـ أمـ

لاحــقــاً، وخــوفــاً مــن فــقــدان وظائفهم 
اتــهــامــهــم، مــن طـــرف الميليشيات،  أو 
بالخيانة والعمالة والارتزاق كما هو 

دأبها.
أغــــســــطــــس (آب)  ــلــــع  وفــــــــي مــــطــ
المــاضــي، أقدمت الميلشيات الحوثية 
عــلــى فــصــل أكــثــر مـــن ٢٠ ألـــف معلم، 
ــت مكانهم عناصر تابعة لها،  وأحــلَّ
ــرف رواتــــب  ــقـــاف صــ ــلـــت إيـ كــمــا واصـ
المعلمين أسوة بعموم موظفي الدولة 
الـــذيـــن أوقـــفـــت صــــرف رواتـــبـــهـــم منذ 
ســت ســـنـــوات، رغـــم أنــهــا تمكنت من 
تحصيل ما يزيد على ٢٠٠ مليار ريال 
مــن العملة المحلية مــؤخــراً، بحسب 

بيانات حكومية.

عدن: وضاح الجليل

«انتصارات أكتوبر» تشعل «معارك افتراضية» بين مصريين وإسرائيليين

تـــــــزامـــــــنـــــــا مـــــــــع احــــــتــــــفــــــالات 
المصريين بالذكرى ٤٩ للنصر في 
حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، 
اشتعلت «معارك افتراضية» بين 
مصريين وإسرائيليين على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حـــاول كل 
طرف فيها نسب النصر لبلاده، ما 
دعا لتدخل رسمي عبر وزير النقل 
المصري، الفريق كامل الوزير، الذي 
«المعجزة»،  وصف نصر أكتوبر بـ
«عــــدم الانـــســـيـــاق وراء  ـــ وطـــالـــب بــ
الــتــشــكــيــك فــي انــتــصــار مــصــر في 
المــعــركــة، الــتــي دارت رحــاهــا على 
نــحــو خمسة  قــبــل  أرض ســيــنــاء 

عقود».
وفي استعادة لأمجاد المعركة 
التي خلدت بطولاتها في التاريخ 
ــلـــق مــــصــــريــــون عــلــى  المـــــصـــــري، عـ
منشورات إسرائيلية عن الحرب 
باللغة العربية، ســواء كانت عبر 
ــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش  صــفــحــة الـ

ــاي أدرعـــــــي،  ــيــــخــ ــلــــي أفــ ــيــ ــرائــ الإســ
أو مــــن خـــــلال صـــفـــحـــة إســـرائـــيـــل 
تتكلم بالعربية، بعبارات وصور 
تتضمن عبارات «سخرية وتهكم».

ــا إن كــتــب الــنــاطــق بــاســم  ومــ
الجيش الإسرائيلي منشورا حول 
الـــحـــرب، حــمــل عـــنـــوان «الـــســـادس 
مـــن أكـــتـــوبـــر: الـــحـــرب الـــتـــي بـــدأت 
بــمــفــاجــأة كــبــيــرة وانــتــهــت بنصر 
عسكري إسرائيلي، وفتحت أبواب 
ــة عــربــيــة»،  الـــســـلام مـــع أعــظــم دولــ
حــتــى انــهــال مــتــابــعــون مصريون 
ــلــــيــــقــــات عـــــلـــــى المــــنــــشــــور  ــعــ بــــالــــتــ
للسخرية من وصف المعركة بأنها 
«انتصار إسرائيلي»، حيث تجاوز 
عدد التعليقات حتى أمس ٥٩ ألف 
تعليق، تضمنت صورا لرفع العلم 
المصري فوق أرض سيناء، وأخرى 
لأســـرى إســرائــيــلــيــين فــي الــحــرب، 
إضــافــة إلـــى تــعــلــيــقــات «ســاخــرة» 

من الادعاءات الإسرائيلية.
وكــــانــــت صـــفـــحـــة «إســـرائـــيـــل 
«معركة  تتكلم بالعربية» ساحة لـ

ــرى، حـــيـــث كــتــب  ــ ــ ــة» أخـ ــيـ ــراضـ ــتـ افـ
أحـــد المــتــابــعــين تعليقا عــلــى أحــد 
منشوراتها، قــال فيه «عيد نصر 
ســعــيــد»، لــتــرد الــصــفــحــة بمقطع 
فــيــديــو يـــحـــاول «الــتــشــكــيــك» في 
ــــري فــي  ــــصـ ــار الـــجـــيـــش المـ ــتــــصــ انــ
الحرب، لينطلق بعدها سيل من 
الــتــعــلــيــقــات المــصــريــة الــتــي تــؤكــد 
النصر، وتشير إلى أنه كان سببا 
فــــي تـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء، وانـــســـحـــاب 

جنود إسرائيل منها.
ــمـــي،  ــى الـــصـــعـــيـــد الـــرسـ ــلــ وعــ
ــــري  ــــصـ ــل المـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ طــــــالــــــب وزيـــــــــــر الـ
المــصــريــين بــعــدم الانـــســـيـــاق وراء 
الــتــشــكــيــك فـــي انـــتـــصـــار أكــتــوبــر، 
ومــحــاولات «تشويهه». وقــال في 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
ــل فــئــات الشعب  مـــن أمــــس، إن «كـ
المصري شاركت في حرب أكتوبر، 
ــان انـــتـــصـــارا لمــصــر  ــ ــــدث كـ ــا حـ ــ ومـ
والــــعــــرب مـــعـــا، حـــيـــث اســتــعــانــت 
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــاري مــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــر بـ مــــصــ
وحصلت على أشياء من السودان 

والـــعـــراق، وكـــان معها جــيــش من 
الكويت، وكــان معنا كل العرب»، 
وتــســاءل مستنكرا: «لمــــاذا نشوه 

انتصارنا؟».
وأضاف وزير النقل المصري، 
الـــــذي أشـــــار إلــــى أنــــه كــــان يشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس عــمــلــيــات ســـلاح 
المهندسين فــي الجيش المــصــري، 
المــــصــــريــــين «حــــقــــقــــوا مــعــجــزة  أن 
خلال المعركة»، موضحا أنه «قيل 
الــحــرب إنه  للجيش المــصــري قبل 
يحتاج إلى قنبلة نووية لتحطيم 
الــســاتــر الــتــرابــي (خـــط بــارلــيــف)، 
لكنه استطاع تحطيمه وتحقيق 

المعجزة».
ــبـــا  ــر مـــخـــاطـ ــ ــ ــوزيــ ــ ــ ــ ــع ال ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــوا مــن  ــقـــصـ ــتـ ــنـ تـ ــــين: «لا  ــريـ ــ ــــصـ المـ
انـــتـــصـــار أكـــتـــوبـــر الـــعـــظـــيـــم، وقـــد 
آن الأوان لــوضــع حــد للمشككين 
والمـــغـــرضـــين»، مــضــيــفــا: «عــلــيــكــم 
المـــصـــري  بـــالـــجـــيـــش  تـــفـــخـــروا  أن 
ــادر عــلــى حــمــايــة  ــقــ المـــحـــتـــرف، والــ

أراضيه وحدوده».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر: دعوات رسمية لترشيد الإنفاق في ظل «ارتفاع للأسعار»

ــاً مــــــع دعـــــــــــوات رســـمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ
«ترشيد الإنــفــاق بسبب  وإعــلامــيــة بـ
ارتـــفـــاع الأســــعــــار»، أكـــــدت الــحــكــومــة 
المــصــريــة مــجــدداً عــلــى «دعــــم الــخــبــز، 
وتـــوفـــيـــر احــتــيــاطــي آمــــن مـــن الــســلــع 

واللحوم والدواجن».
وأشــار وزير التموين والتجارة 
ــلـــيـــة المــــصــــري، الـــدكـــتـــور عــلــي  الـــداخـ
ــهـــات  ــيـ إلــــــى أن «تـــوجـ ــلـــحـــي،  ــيـ المـــصـ
ــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي،  ــد الــ ــبــ الــــرئــــيــــس عــ
ــا) بــرفــع  ــ ــــورونـ قــبــل أزمـــــة جــائــحــة (كـ
الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، 
خصوصاً الــقــمــح، إلــى ٦ أشــهــر بــدلاً 
ــادات  ــمـ ــتـ مـــن ٣ أشـــهـــر، وتـــوفـــيـــر الاعـ
ــم فــي  ــاهــ ــــك، ســ ــذلـ ــ ــيــــة الـــــلازمـــــة لـ ــالــ المــ
مواجهة التحديات التي نتجت عن 
جائحة (كــورونــا)، والأزمــة الروسية 

- الأوكرانية».
ــــدد فــيــه  ــــذا فــــي وقـــــت شـ يـــأتـــي هـ
مــنــتــدى «دنــــدرة الاقــتــصــادي»، الــذي 
عــقــد بـــإحـــدى المــحــافــظــات المــصــريــة، 

ــنــــوان «تـــرشـــيـــد الاســـتـــهـــلاك  تـــحـــت عــ
ضرورة معيشية وحاجة كونية»، في 
ختام فعالياته مساء أول من أمس، 
على ضرورة «ترشيد الاستهلاك وفقاً 
للاحتياجات الفعلية لمجابهة الأزمة 
الاقتصادية». فيما ركز مقدمو برامج 
«التوك شو»، مساء أول من أمس، على 
الـــدعـــوة إلــــى «تــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك». 
وتـــحـــدث الإعـــلامـــي عـــمـــرو أديـــــب في 
بــرنــامــجــه «الــحــكــايــة» عــلــى فضائية 
«إم بي سي مصر» عن «ضرورة شراء 

الأغراض الضرورية فقط».
والشهر الماضي أرسل مسؤولون 
وإعــــلامــــيــــون مـــصـــريـــون تــطــمــيــنــات 
بــشــأن «ســلامــة المــوقــف الاقــتــصــادي» 
للبلاد، وسط إعلان إجراءات رسمية 
«تــعــظــيــم الإنــتــاج الـــزراعـــي»، ودعــم  لـــ
«الأمن الغذائي». وقال وزير التموين 
ــوار مــع «وكــالــة أنــبــاء  المــصــري فــي حـ
الشرق الأوســـط»، أمــس، إنــه «بفضل 
ــود احــتــيــاطــي اســتــراتــيــجــي من  ــ وجـ
الــبــلاد، ووجــود الصوامع  القمح في 
الجيدة فــي الــبــلاد، كــان ذلــك بمثابة 

حائط الصد خلال الأزمــة الروسية - 
الأوكــرانــيــة، وعــامــلاً جيداً ساهم في 
ــدرة الـــبـــلاد عــلــى تــلــقــي الــصــدمــات،  قــ
الــزيــوت»،  ســـواء بالنسبة للقمح أو 
مشيراً إلــى أنــه «منذ بــدايــة سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي، تم صــرف الزيادات 
ــلـــى بـــطـــاقـــات الــتــمــويــن  ــديــــدة عـ الــــجــ
للمواطنين بزيادة ١٠٠ جنيه للأسرة 
الــواحــدة على البطاقة، وزيـــادة ٢٠٠ 
جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر، وزيادة 
٣٠٠ جنيه للبطاقة التي يوجد بها 

أكثر من ٣ أسر».
ــتـــمـــويـــن  ــا أوضـــــــــح وزيـــــــــر الـ ــمــ كــ
المــصــري أنــه «تــم الــحــفــاظ على قيمة 
رغيف الخبز المدعم بقيمة ٥ قروش»، 
لافــتــاً إلــــى أن «مــيــزانــيــة دعــــم الــخــبــز 
السنوية تبلغ ٥١ مليار جنيه»، وأن 
دعــم الخبز «قــد يصل إلــى ٧٣ مليار 
جنيه خلال هذا العام»، مشدداً على 
ــادة فـــي أســعــار  ــ ــك لا زيــ ــم ذلــ ــ ــه «رغـ أنــ

الخبز».
وحسب وزير التموين المصري، 
فإن بلاده «لديها احتياطي من القمح 

لمدة ٦٫٦ شهر، واحتياطي لمدة سبعة 
أشهر من الدواجن المجمدة، واكتفاء 

ذاتي من الدواجن الحية».
ــه وزيــــر  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وجــ
التنمية المحلية المصري، اللواء هشام 
آمنة، المشرفين على توزيع سيارات 
مبادرة «سند الخير» في المحافظات 
ــتــــي أطــلــقــتــهــا الــــــــوزارة  المــــصــــريــــة، الــ
لــتــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
للمواطنين، بتركيز وجــودهــا خلال 
الفترة المقبلة فــي الأحــيــاء الشعبية، 
ــثــــر احـــتـــيـــاجـــاً، وذلــــك  والمـــنـــاطـــق الأكــ
بــهــدف توفير احــتــيــاجــات المواطنين 

بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وأوضــح وزيــر التنمية المحلية، 
ــادرة الــتــي  ــبــ فـــي بـــيـــان، أمــــس، أن «المــ
أطــلــقــتــهــا الـــــــوزارة فـــي مــــارس (آذار) 
المــــاضــــي تـــأتـــي تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
الرئيس السيسي، بــضــرورة تكاتف 
كل جهود الدولة لدعم المواطنين في 
المناطق الشعبية والأكــثــر احتياجاً، 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــهـــم الـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــر احـ ــيــ ــوفــ وتــ

بأسعار مخفضة وجودة عالية،».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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                                  ترصد عمليات الهجرة غير الشرعية من البداية

«رحلات الموت» هروب جماعي من لبنان نحو «الحلم الأوروبي»... أو «قعر البحر»
بيروت: ثائر عباس

فــي الــعــامــين المــاضــيــين، بــدأ 
لبنان يتحول إلى نقطة «تسرب» 
للمهاجرين إلى أوروبا، أكثر من 
٨٥ رحلة في العام الحالي وحده 
تم تسجيلها. يقول مصدر أمني 
لبناني إن عمليات تهريب البشر 
كانت موجودة قبل الأزمة، لكنها 
كــــانــــت مــــحــــصــــورة ومـــــحـــــدودة، 
وتتركز غالباً في تهريب البشر 
عبر الحدود إلى لبنان، أما الآن 

فالأمور تتفلت بشكل كبير.
المــهــاجــريــن مـــن لبنان  آلاف 
وسوريا ومن الفلسطينيين في 
البلدين يرمون بأنفسهم حرفياً 
فـــي الــبــحــر فـــي مـــقـــامـــرة هــدفــهــا 
الوصول إلى أوروبا حيث الحلم 
ــــاب ٣٨  بــحــيــاة أفـــضـــل. نــجــح ركـ
مركباً العام الماضي في الوصول 
ــاب ٤٦  ــ ــل ركــ ــــى أوروبـــــــــا، وفـــشـ إلـ
رحلة، فيما كانت الكارثة بغرق 
ــاربـــين  ــهـ ــن الـ ــ ــات مـ ــئـ ــمـ ــــين بـ ــاربـ ــ قـ
مــن شــظــف الــعــيــش فــي بــلادهــم، 
وحملتهم معها إلى قعر البحر، 
فلفظ بعضهم أمــواتــاً، واحتفظ 

بغيرهم.
فــي غــرفــة المتابعة الخاصة 
بــمــلاحــقــة مــهــربــي الــبــشــر الــتــي 
أنــشــأهــا الجيش اللبناني، ثمة 
ــــون أدق  ــقـ ــ ــــلاحـ يـ أمـــــــن  ــر  ــاصــ ــنــ عــ
الــتــفــاصــيــل، ويــجــمــعــون إفــــادات 
المهربين والهاربين، لرسم صورة 
متكاملة لعمليات التهريب التي 
ــــوادة مـــن الــشــاطــئ  تــنــشــط بـــلا هـ

اللبناني.
ــي يـــرســـمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــورة الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــنــــي لـــبـــنـــانـــي الــتــقــتــه  مــــصــــدر أمــ
ــا فــي  ــمــ «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، كــ
ــاب  ــ ــن ركــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــادات الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
الــــرحــــلات الـــفـــاشـــلـــة وأقـــاربـــهـــم، 
تظهر يأس الناس الذين يلقون 
بأنفسهم وبأطفالهم فــي رحلة 
محفوفة بــالمــخــاطــر، كــمــا تظهر 
جشع المهربين الذين يخاطرون 
بحياة هــؤلاء من أجل حفنة من 
الـــدولارات جمعها الــركــاب ببيع 
آخـــر مــا يملكون للصعود على 
متن رحلة يكون الموت غرقاً أحد 

خياراتها.
ــــلات المـــهـــاجـــريـــن  ــ تـــتـــجـــه رحـ
كلها إلى إيطاليا، بوابة الاتحاد 

الأوروبي للهاربين من المنطقة.

لماذا إيطاليا 
وليس قبرص الأقرب أو اليونان؟

ــــول المــــــصــــــدر: «صـــحـــيـــح  ــقـ ــ يـ
أن الــطــريــق إلــــى إيــطــالــيــا أطـــول 
وأصــــــــعــــــــب وأخـــــــــطـــــــــر، مــــقــــارنــــة 
ــتـــي يمكن  بــقــبــرص الــقــريــبــة والـ
ــعــــين المــــــجــــــردة مــن  ــالــ ــا بــ ــهــ ــتــ رؤيــ
لبنان، أو باليونان التي لا تبعد 
كــثــيــراً عــن قــبــرص، لــكــن لقبرص 
اتــفــاقــيــة لمــنــع تــهــريــب الــبــشــر مع 
لبنان، وبالتالي، فهي تعيد كل 
المهاجرين إلى لبنان، حتى الذين 
تــنــقــذهــم أحــيــانــاً فـــي الــبــحــر، أو 
تعترضهم بحيرتها بالقرب من 
مياهها الإقليمية. أمــا اليونان، 
فهي تتعامل بشراسة مع زوارق 
المهاجرين، لكن في إيطاليا يجري 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــاً. فـــالإيـــطـــالـــيـــون 
يساعدون المهاجرين ويؤمنون 
لهم الخدمات الأساسية من طعام 

وغـــذاء وعـــلاج، بمجرد دخولهم 
مياههم الإقليمية، كما أن إيطاليا 
لا تحتجز المهاجرين، بل تسمح 
ــتـــجـــول فــــي أراضــــيــــهــــا،  ــالـ ــم بـ ــهـ لـ
ومنها إلى بقية أراضي الاتحاد 
الأوروبي بانتظار صدور قرارات 

المحاكم».
ــي إيـــطـــالـــيـــا يــخــتــار  حـــتـــى فــ
المــهــربــون الأمــاكــن الــتــي ينزلون 
ــــارون «رأس  ــتـ ــ ــــخـ يـ فــــهــــم  ــا،  ــيــــهــ فــ
الجزمة»، التي تشبهها خريطة 
إيـــطـــالـــيـــا، ويــتــجــنــبــون المــنــاطــق 
ــد «فـــتـــضـــاريـــســـهـــا صــعــبــة  ــعــ الأبــ
وسكانها متوحشون» كما قال 
أحد الموقوفين في التحقيقات مع 

الأجهزة اللبنانية.
ــــرق الــــــطــــــريــــــق إلـــــى  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
إيطاليا ما بين ٨ و١٠ أيام، تبعاً 
لحال الطقس، كما أنها قد تطول 
الــزورق  أحياناً، بسبب اضطرار 
لــلــمــنــاورة بــعــيــداً عـــن الـــدوريـــات 
القبرصية واليونانية أو بسبب 
الــــطــــقــــس، أو الأعــــطــــال،  أحــــــــوال 
ــلـــوقـــوف فــي  فــيــضــطــر الــــــــزورق لـ

مكانه لأيام أحياناً.
عندما يصل الزورق إلى المياه 
الإقــلــيــمــيــة، يــقــوم الــقــبــطــان الــذي 
يستعين بأجهزة «جــي بي إس» 
وهــواتــف الأقــمــار الاصطناعية، 
بطلب النجدة من خفر السواحل 
الإيطالي، ومع تلقيه الاستجابة، 
يـــبـــدأ مــبــاشــرة بـــإغـــراق الـــقـــارب، 
لمــنــع أي دلــيــل قــد يــــؤدي لإثــبــات 

بلد المنشأ والجهة التي انطلق 
منها، ويقفز الجميع في البحر 
بانتظار الدوريات الإيطالية التي 
المــهــاجــريــن وتنقلهم إلى  تجمع 
أماكن تجمع خاصة. في إيطاليا 
ــاء أي  ــطــ ــاجــــرون إعــ ــهــ يـــرفـــض المــ
أوراق ثبوتية، فيعطيهم الجانب 
الإيطالي خياراً من اثنين: الأول 
تــقــديــم طــلــب لــجــوء إلـــى إيطاليا 
ودخول النظام الخاص بالهجرة 
ويــتــم أخـــذ بــصــمــاتــه، أو يعطى 
مهلة لمغادرة الأراضي الإيطالية، 
وهـــو الــخــيــار المــفــضــل لـــدى أكثر 
من ثلاثة أرباع المهاجرين، الذين 

أقــارب  يكونون على تواصل مع 
أو معارف لهم في دول أوروبية 
أخرى يذهبون إليها ويستقرون 
بــــمــــســــاعــــدة مـــــن هــــــــــؤلاء، ســـــواء 
المــدفــوعــة أو مساعدة  المــســاعــدة 

الأقارب.

سيناريو التهريب

ــاكــــن الـــتـــهـــريـــب مــــن شــاطــئ  أمــ
طرابلس حتى العبدة عند الحدود 
الــــســــوريــــة، هـــــذا مــلــعــب المـــهـــربـــين، 
المــنــطــقــة واســـعـــة وصــعــب ضبطها 

أمنياً.

يــبــدأ ســيــنــاريــو الــتــهــريــب مع 
ــقــــوم بــجــمــع  «الــــســــمــــســــار» الـــــــذي يــ
المـــســـافـــريـــن والاتــــفــــاق مــعــهــم على 
الــذي يتم  تفاصيل الرحلة والــدفــع 
عــلــى مــراحــل، أولــهــا دفــعــة مقدمة، 
ــة يــتــلــقــاهــا المـــهـــرب  ــعــ ــا دفــ ــ ــــرهـ وآخـ
أقـــارب أو أشخاص  فــي لبنان عبر 
موثوقين من المهاجر والمهرب بعد 

ضمان وصوله إلى أوروبا.
يــدفــع الـــراكـــب مــا بــين ٤ إلـــى ٥ 
آلاف دولار، لكن يتم اعتماد تسعيرة 
خـــاصـــة لــلــعــائــلات والمـــجـــمـــوعـــات. 
غالباً مــا يتم بيع مسكن أو ذهب 
ــرة، إذا  ــامـ ــقـ ــقــــار، فــــي رحـــلـــة مـ أو عــ

انتهت بالفشل، يكون قد خسر كل 
أمل له. ويتم عمل تخفيضات على 
سفر الأطفال، ما فاقم من عددهم. 
ويـــروي الــركــاب أن مــا يدفعونه قد 
يــتــضــمــن مــبــيــت لــيــلــة أو أكـــثـــر في 
بـــبـــنـــين بـــانـــتـــظـــار الانـــــطـــــلاق، وقـــد 
تـــكـــون الإقــــامــــة هـــــذه مـــدفـــوعـــة مــن 
جــيــوبــهــم. وهـــو مـــا فــتــح بـــاب رزق 
إضافياً لأهالي ببنين حيث يتوافد 
الركاب من مناطق لبنانية، كما يتم 
تهريبهم من المدن السورية. وهكذا 
أصـــبـــح ثــمــة تـــعـــاون بـــين المــهــربــين 
البريين الــذيــن يــأتــون بــالــركــاب من 
سوريا، والمهربين البحريين الذين 

ينقلونهم إلى أوروبا. وتؤكد روان 
الــضــحــيــة مصطفى  قــريــبــة  المـــانـــع 
مستو، أن ابن عمتها تمت غوايته 
وإقــنــاعــه بــالــســفــر مــن قــبــل صديق 
له تبين أنه قريب المهرب الرئيسي 
بلال نديم ديب، وقد دفع في المقابل 
خمسة آلاف دولار عن كل شخص، 
فيما دفع عن أولاده الثلاثة خمسة 
آلاف أخرى، وهي جميعها ديون، لم 

يكن يملك منها فلساً واحداً.
في هــذه الأثــنــاء، يكون المهرب 
ــز عـــمـــلـــيـــة شـــــــــراء المــــركــــب  ــ ــــجـ قـــــد أنـ
المخصص للصيد، وسعره يتراوح 
مــا بــين ٣٥ إلـــى ٥٠ ألـــف دولار. أمــا 
ــقــــارب الأخـــيـــر الـــــذي غــــرق قــبــالــة  الــ
طــرطــوس فقد اشــتــراه المــهــرب بـــ٣٦ 
ألــــف دولار. يــتــم نــقــل المــلــكــيــة إلــى 
أحــد المسافرين غالباً، والــذي ينال 
بموجب الاتــفــاق ســعــراً تفضيلياً، 
ــن الــــركــــاب الإضـــافـــيـــين  أو عــــــدداً مــ
يتقاضى هو منهم أموالاً، فصاحب 
ــركـــب هـــو مـــن ســيــتــعــرض غــالــبــاً  المـ
للملاحقة القضائية في لبنان بعد 
انكشاف أمــر الرحلة، وبهذا يكون 

المهرب «خارج الصورة».
الــقــارب بشكل قانوني  يــخــرج 
مـــن المــيــنــاء الـــخـــاص بــالــصــيــاديــن، 
ثـــبـــوتـــيـــة شـــرعـــيـــة وهـــويـــة  أوراق 
ســائــقــه، ويــتــعــرض لــلــتــفــتــيــش من 
قبل الأجــهــزة الأمــنــيــة، فــلا يجدون 
ــاب ولا  مـــا يــوحــي بــالــهــجــرة، لا ركــ
كميات كبيرة من الوقود ولا أغذية 

زائدة على الحد ولا سترات نجاة.

ــم  ــتـ ــا يـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ هـــــــــــذه المــــــــــعــــــــــدات كـ
الــوقــود ومــعــدات  تحميلها لاحــقــاً. 
الإنقاذ والأغذية يتم تخزينها في 
مـــنـــازل قــريــبــة مـــن الـــشـــاطـــئ، يــنــال 
أمــوالاً من المهربين لقاء  أصحابها 
الــركــاب، فيتم  «استضافتها»، أمــا 
قـــوارب صغيرة من  تجميعهم فــي 
مناطق متفرقة من الشاطئ، بهدف 
عــدم لفت الأنــظــار. غالباً لا يحمل 
هؤلاء أي أمتعة، فقط بضعة أكياس 

أو حقائب ظهر، كأي متنزه آخر.
عــنــد الــــوصــــول إلــــى الـــقـــارب، 
غــالــبــاً مــا تــبــدأ المــفــاجــآت. تفيض 
ــارب  ــ ــقـ ــ ــع. الـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ الأعــــــــــــداد عــ
يـــتـــســـع لـــعـــشـــريـــن شـــخـــصـــاً، يــتــم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــعــبــئــتــه بــــــ٥٠، لكن 
عــنــد الـــوصـــول يــرتــفــع الـــعـــدد إلــى 
ما هو أكثر بكثير، كحال القارب 
الأخير الــذي غرق قبالة طرطوس 
الــســوريــة حــيــث وصـــل الــعــدد إلــى 
أكثر من ١٢٥ شخصاً. في القارب 
قــبــطــان ومـــســـاعـــده، ومــيــكــانــيــكــي 
ومسعف، وكل من هؤلاء «يمون» 
ــــراد  بـــإحـــضـــار مـــرافـــقـــين لــــه مــــن أفـ
عــائــلــتــه. فــالــقــارب وكـــل مــن فــيــه لا 
ينوون العودة إلى لبنان، وهؤلاء 
ــاراً، بـــل زبـــائـــن أيــضــاً،  لــيــســوا تـــجـ
والدليل على ذلك غرق أفراد عائلة 
ــارب المــــوت» الـــذي غــرق  قــبــطــان «قــ
قبالة طرابلس اللبنانية في أبريل 
(نيسان) الماضي حيث قضى أفراد 
عائلة القبطان الفلسطيني أسامة 

الحسن معه.
الــزائــدة إلى  وتـــؤدي الحمولة 
زيادة عامل الخطر، وعندما يتدخل 
الطقس العاصف، تحدث الكارثة. 
ــقـــارب مــمــاثــل لا يــمــكــن أن يسير  فـ
بسرعة تــفــوق الميلين فــي الساعة، 
وكلما زادت حمولته زادت عوامل 
ــتـــي لا يـــحـــب المـــهـــربـــون  الـــخـــطـــر، الـ
ــنـــقـــص خـــبـــرة  حــــســــابــــهــــا، ســــــــواء لـ
الــقــبــطــان ومـــســـاعـــديـــه، أو لجشع 

المهربين.
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  يـــــحـــــاول الــــجــ
والــقــوى الأمنية مكافحة الظاهرة 
ما أمكن، رغم قلة العديد والعتاد، 
يــكــشــف المــصــدر الأمــنــي عــن ضبط 
٤٦ عملية تهريب في العام ٢٠٢٢، 
مــقــابــل ٣٨ عملية نــجــح أصحابها 
بـــهـــا، فــيــمــا ســـجـــل غـــــرق مــركــبــين، 
وإنقاذ مركب واحد تعطل في عرض 
البحر، علماً بأن آخر مركب تعرض 
للعطل مرتين في البحر قبل غرقه.

الهاربون متشابهون. القبطان 
ــالـــهـــدف، ويــمــتــاز  ــاب بـ ــركــ يــشــبــه الــ
الــذي  عنهم بالتسهيلات والــنــفــوذ 
يحصل عليه مــن خـــلال مساعديه 
المسلحين غالباً. أما المهربون فهم 

قصة أخرى.
يـــــقـــــول المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي إن 
ــــددت إلــى  الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة حـ
حد كبير الشبكات التي تعمل في 
الــتــهــريــب وتـــحـــاول تفكيكها قــدر 
الإمــكــان. ولا ينكر المــصــدر مــا آلت 
إلــيــه حــــال بــلــدة بــبــنــين الــشــمــالــيــة 
الــتــي يــقــول المــصــدر إن أهــلــهــا من 
المــلــمــين بــالــبــحــر عــــــادة، فــالــصــيــد 
كان التجارة الرائدة فيها، لكن في 
الآونــة الأخيرة بــدأت الأمــور تأخذ 
ــائـــــلات بــأكــمــلــهــا  ــ مـــنـــحـــى آخـــــــر. عـ
تمارس التهريب والهرب. فشقيق 
الموقوف بلال ديب المتهم بترؤس 
إحدى الشبكات كان قد غادر على 
إحــــدى هـــذه الـــقـــوارب مــع عائلته، 

وهو مقيم حالياً في أوروبا. عمال إنقاذ على أحد المراكب مقابل الشاطئ السوري (أ.ف.ب)

عناصر من «الهلال الأحمر السوري» يبحثون عن جثث ضحايا القارب الذي غرق قبالة شاطئ طرطوس في سبتمبر الماضي (رويترز)

رواية الهاربين: تحولنا إلى مخطوفين... وضاع جنى العمر
بيروت: سوسن الأبطح

«أدركــنــا أننا تحولنا من راغبين 
فــي الــســفــر إلـــى مــخــطــوفــين، وأرغــمــنــا 
تــحــت تــهــديــد الــســلاح عــلــى الــصــعــود 
إلى المركب، ولم نذهب بإرادتنا»، يقول 
وسام التلاوي، أحد الناجين من زورق 
المــــوت الــــذي خــــرج مـــن لــبــنــان فـــي ٢١ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وغرق قبالة 
السواحل السورية، وتحولت قصته 
إلى أكبر مأساة عرفتها الهجرة غير 
بــاتــجــاه أوروبـــا.  الشرعية مــن لبنان 
المــائــة جثة،  يــقــارب  فقد عثر على مــا 
ولــم ينج ســوى عشرين راكــبــاً، وبقي 
الــعــشــرات فــي عـــداد المــفــقــوديــن. وفقد 
التلاوي زوجته وأبناءه الأربعة الذين 

كانوا معه، ونجا وحده.
وكشفت شهادات القلة الناجية من 
مركب الموت هذا عن وجه آخر للهجرة 
غير الشرعية التي تخرج مــن شمال 
لبنان. «القصة تتجاوز رغبة عشرات 
اليائسين في ترك البلاد بسبب الأزمة 
المعيشية. ثمة عصابات أخطبوطية 
صــار لها امــتــدادات، وبنية متكاملة، 
ونهج عمل، تصطاد البائسين وترسل 
المـــوت، بعد أن تنقض على  إلــى  بهم 
آخــــر مـــا يــمــلــكــونــه»، يـــقـــول لــنــا أحــد 
الصيادين، رافضاً الكشف عن اسمه، 
في بلدة ببنين في عكار (شمال لبنان) 

التي صارت مركزاً لتهريب البشر.
عن توريط اليائسين، ومنعهم من 
الــتــراجــع عــن قــرارهــم، والـــزج بهم في 

البحر عــنــوة، تحدثت أيضاً لبنانية 
الــثــلاثــة،  ابــــن عــمــتــهــا وأولاده  فــقــدت 
على الرحلة المشؤومة نفسها ونجت 
زوجته ووالدها، ولا يزالان يعالجان 
فــــي المــســتــشــفــى فــــي ســــوريــــا، حــســب 
ــراكــــب احـــتـــجـــز مــع  ــإن الــ ــ الــــشــــاهــــدة، فـ
أولاده وزوجته لأيام قبل مغادرتهم. 
وعاد مصطفى وحده قبل الإبحار إلى 
منزل العائلة على عجل، حضر نفسه، 
أنــه سيموت لا  وأخبر شقيقته فقط، 
محالة، إما رمياً بالرصاص أو غرقاً 
في البحر، دون أن يفصح عن تفاصيل 

أخرى.
ســـلـــوكـــيـــات شـــرســـة وتـــهـــديـــدات 
مسلحة، تمارسها عصابات التهريب 
عـــلـــى المــــهــــاجــــريــــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين. 
كــمــا روى الـــنـــاجـــون حـــكـــايـــات تــؤكــد 
أنـــهـــم خــضــعــوا لــلــتــرهــيــب، وأرغـــمـــوا 
المــركــب والمجازفة  إلــى  على الصعود 
بــأرواحــهــم وأبنائهم مــع علمهم بأن 
مـــوتـــهـــم شـــبـــه حـــتـــمـــي. وقـــــــال وســــام 
الـــتـــلاوي، الـــذي فــقــد زوجــتــه وأبــنــاءه 
الأربـــــعـــــة بـــســـبـــب غــــــرق هــــــذا الــــقــــارب 
«الشرق الأوســط»، «نقلونا من البر  لـ
إلــى عرض  فــي زوارق صغيرة ثــلاثــة 
الــبــحــر، حــيــث كـــان المــركــب ينتظرنا. 
كــانــت أعـــدادنـــا هــائــلــة. حــين رأيـــت أن 
المـــركـــب صــغــيــر ومــكــتــظ وغـــيـــر آمـــن، 
قررت العودة، ومثلي آخرون، لكنني 
سمعت أحد المهربين يهدد رجلاً طلب 
الــــعــــودة بـــالـــقـــول لــلــمــســلــحــين الـــذيـــن 
معه: ارموا أولاده بالبحر! فعلمت أن 

لــنــا، وبــأنــنــا أصبحنا تحت  لا خــيــار 
ــم نــعــد فـــي تــلــك الــلــحــظــة  رحــمــتــهــم. لـ
بــإرادتــنــا، بــل تحولنا إلى  مهاجرين 
مخطوفين، نساق عنوة رغماً عنا، مع 
علمنا أننا ذاهبون إلى الموت». وتتفق 
روايات الشهود على أن تهديداً مماثلاً 
تــعــرض لــه قبطان المــركــب الـــذي أرغــم 

على الإبحار بقوة السلاح.
أمـــا وســـام الــتــلاوي فــيــقــول: «أنــا 
لـــم ألـــتـــق المـــهـــرب بــــلال ســــوى مــرتــين، 
علاقتي كانت مع ابن عمه. قيل لي إن 
المركب ركابه قلة، ويؤمن كل أسباب 
ــزود بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة،  ــ ــة ومـ الـــراحـ
وأنني سأشرب النرجيلة، وأكون (في 

آي بــي)، وهــي كلمة لا أعــرف معناها 
إلـــى الآن. هـــم يــكــذبــون عــلــى الــنــاس، 
ويتعمدون الترويج لنجاحاتهم في 
عــمــلــيــات تــهــريــب ســـابـــقـــة، ويــتــنــاقــل 
ــبــــــار، ويـــشـــعـــرون  ــ ــذه الأخــ ــ ــاس هــ ــ ــنـ ــ الـ
بالأمان، لأنهم يسافرون مع أشخاص 

لهم باع ونجاح كبيران».

التلاوي الذي لم يكن من مال معه 
ليسدد ١٨ ألف دولار مقابل تهريبه مع 
زوجته وأربعة أولاد، تنازل للمهرب 
قبل شهرين ونصف الشهر عن منزل 
بـــدأ إعـــمـــاره ولـــم يتمكن مــن إكــمــالــه. 
هكذا فقد آخر ما يملك، وبدأ بانتظار 

لحظة الانطلاق.
يوم السفر شعر التلاوي بالخوف 
ــربــــين «نـــقـــلـــونـــا  ــهــ ــبـــب جــــلافــــة المــ بـــسـ
فـــي شـــاحـــنـــات نــقــل صــغــيــرة مكتظة 
كالبهائم. ثم من البر بزوارق صغيرة 
فــيــهــا مــســلــحــون إلــــى عــــرض الــبــحــر. 
أشــاع المسلحون جــواً مــن الــرعــب بين 
الــركــاب وهــم يــصــرخــون ويــتــوعــدون. 
في العتمة كان ينتظرنا مركب صغير 
ومتهالك، بدا مكتظاً بمن فيه، ثمة من 
قرر عدم المغادرة، والرجوع. صاح أحد 
المسافرين: لا أريد السفر! عندها صرخ 
أحد المسلحين طالباً من مسلح آخر: 
ارم أولاده في البحر، وخلصنا منه»، 
يــخــبــرنــا الـــتـــلاوي: «لــحــظــتــهــا عــرفــت 
أننا بتنا مخطوفين، وأن لا خيار لنا 
ســوى الــذهــاب إلــى الــهــلاك. كل الكلام 
عــلــى أنـــه كـــان يــمــكــن الـــعـــودة سباحة 
غير صحيح. كنا وسط البحر نرتجف 
ــرداً، وأســلــحــتــهــم مـــوجـــهـــة ضـــدنـــا.  ــ ــ بـ
عودتنا تعني أن نطالبهم باسترداد 
أمـــوالـــنـــا. قـــالـــوا إنــهــم دفـــعـــوا لــتــأمــين 
الطريق وضــمــان عــدم اعتراضهم ٩٠ 

ألف دولار، ولا مجال للتراجع».
ــــادون الــــــركــــــاب  ــطـــ ـــ ــــصــ ــ «إنـــــــهـــــــم يـ
كـــالـــطـــرائـــد»، يــقــول مــصــطــفــى خليل، 

الـــذي يــرغــب فــي الــســفــر، لكنه يشعر 
بـــالـــرعـــب، مـــمـــا يــســمــع «عــــرفــــت مــمــن 
سبقوني في التجربة، أن على المركب 
عـــادة فــئــات ثـــلاث: المــســاكــين أمثالنا، 
وفئة أفضل تمنح الغرفة التي قد تكون 
الوحيدة في المركب مع كمية أكبر من 
الطعام، والمطلوبون للعدالة، وهؤلاء 
ممن عليهم أحكام قضائية ويريدون 
الــفــرار. وعــلــى المــركــب مسلحون لحل 
نزاعات قد تنشب، ولا يتوانى هؤلاء 
عن التخلص من أحــد الــركــاب ورميه 
فـــي الــبــحــر، فـــي حـــال شــكــل خــطــراً أو 

افتعل مشكلة».
يتم تفتيش المهاجرين قبل نقلهم 
المــركــب، يمنع عليهم اصطحاب  إلــى 
أوراق ثبوتية، أو مأكل ومشرب، هذه 
ــرب، الـــذي  ــهــ احـــتـــيـــاجـــات يــؤمــنــهــا المــ
سرعان ما يهرب رجاله على متن زورق 

مطاطي عند أول إحساس بالخطر.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
المــــوت غير  أعـــــداد مـــن زوارق  خــــروج 
مسبوقة، والحادث المأساوي للمركب 
مــقــابــل الــســواحــل الــســوريــة لـــم يمنع 
المـــهـــربـــين مـــن المـــضـــي فـــي رحــلاتــهــم. 
ــالــــركــــاب يـــدفـــعـــون ســـلـــفـــاً الأمــــــــوال،  فــ
يـــتـــقـــاســـمـــهـــا المـــــــــــروج والــــســــمــــســــار، 
والمــهــرب، وصــاحــب المــركــب، هــذا غير 
الرشاوى الضرورية لتأمين الطريق، 
ــة،  ــمـ ــواء احـــتـــقـــان دائـ ــ ــ مـــمـــا يــخــلــق أجـ
وخــــلافــــات دمــــويــــة. وبـــالـــتـــالـــي يــجــد 
الجميع أنفسهم متورطين لاستكمال 

الرحلات الجهنمية القاتلة.

جهاد مشلاوي أحد الناجين من قارب الموت يأخذ سيلفي قبل غرق المركب قبالة شواطئ طرطوس السورية (أ ب)
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لبنان: المشاورات الحكومية مجمدة والمفاوضات الرئاسية في حلقة مفرغة
بـــات واضــحــاً أن الإيــجــابــيــة 
ــيـــم  ــفــــي تـــرسـ ــلــ الـــــتـــــي رافــــــقــــــت مــ
الــــــحــــــدود وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
مطلع الأســبــوع الحالي تلاشت 
مع نهايته. ففيما لا يزال لبنان 
يــتــرقــب جـــوابـــاً أمــيــركــيــاً رسمياً 
ــــي طــلــب  ــتـ ــ ــديــــلات الـ ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
إدخــالــهــا عــلــى مـــســـودة اتــفــاقــيــة 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بعد 
الإعــلان عن رفض إسرائيل لها، 
تشهد عملية تشكيل الحكومة 
جموداً رغم المساعي التي يبذلها 
«حـــــزب الـــلـــه» لــتــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر بـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
المكلف نجيب ميقاتي، مما يتيح 
إنجاز التشكيلة قبل انتهاء ولاية 

العماد ميشال عون نهاية الشهر 
الحالي.

وقالت مصادر مطلعة على 
«الــشــرق  أجــــواء الــرئــيــس عـــون لـــ
الأوسط» أن «الموضوع الحكومي 
معلق الآن ولا جديد فيه»، لافتة 
الــرئــيــس الجمعة  إلـــى أن «كــــلام 
عــن أن الأولــويــة راهــنــاً لانتخاب 
ــدلـــول أيــضــاً  ــه مـ رئـــيـــس جـــديـــد لـ

لجهة تراجع الملف الحكومي».
وكان عون خلال لقائه الأمين 
الـــعـــام المــســاعــد لــجــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـفـــيـــر حـــســـام زكـــي 
قــال إن «الأولـــويـــة المطلقة يجب 
أن تكون راهناً لانتخاب رئيس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة لأن وجـــود 
الرئيس أساسي لتشكيل حكومة 

جديدة وليس العكس».
ــــاط الــرئــيــس  واعــتــبــرت أوسـ

ــــلام عــون  نــجــيــب مــيــقــاتــي أن «كـ
ــه لا نــيــة لتسهيل  أنــ يـــؤكـــد  ــذا  هــ
الـــتـــشـــكـــيـــل، وأن هـــنـــاك  عـــمـــلـــيـــة 
عــــدم تـــجـــاوب مـــن فـــريـــق الــعــهــد 
مــع مساعي الرئيس المكلف في 
مــرحــلــة لا نــمــتــلــك فــيــهــا رفــاهــيــة 
الأخـــــــذ والـــــــــرد ورفـــــــع الـــســـقـــوف 
ــادر  الـــســـيـــاســـيـــة». وقــــالــــت المـــصـ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الــــكــــلام  لـــــ
بــالمــلــف الــحــكــومــي بـــات مخجلاً 
لأن الفريق الآخــر يأبى التنازل 
عــن شــروطــه التعجيزية ويريد 
اســـــتـــــبـــــاق تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
بالحصول على تعهدات مسبقة، 
وهــــو أمــــر لـــن يــقــبــل بـــه الــرئــيــس 
ميقاتي الــذي وافــق على إدخــال 
تعديلات على الحكومة الحالية 
لتحصينها وإن كان مقتنعاً أن 
الأولوية يجب أن تكون انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية».
وتنسحب الأجــواء السلبية 
أيـــضـــاً عـــلـــى مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، بــحــيــث تـــؤكـــد آخـــر 
المعطيات أن المفاوضات بين كل 
الـــقـــوى تــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة، 
ــا يـــجـــعـــل مـــصـــيـــر الـــجـــلـــســـة  ــمــ مــ
الثانية لانــتــخــاب رئــيــس والتي 
حددها رئيس المجلس النيابي 
يــوم الخميس المقبل  بــري  نبيه 
شــبــيــهــاً بــمــصــيــر ســابــقــتــهــا، مع 
عــــــدم اســـتـــبـــعـــاد احــــتــــمــــال عـــدم 
تأمين نصابها، خاصة أن هناك 
توجهاً شبه محسوم لدى نواب 
«التيار الوطني الحر» لمقاطعتها 
بــاعــتــبــارهــا تـــصـــادف ذكــــرى ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠ حين 
خرج رئيس الحكومة العسكرية 

ُ
أ

يومها والرئيس الحالي العماد 

عون من قصر بعبدا بعد قصفه 
بالطائرات السورية. وقال نائبان 
«الشرق الأوســط»  لـ في «التيار» 

إن التوجه هو للمقاطعة.
يـــتـــوقـــع أن يــصــوت  وفـــيـــمـــا 
ــواب «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»، أي  ــ نـ
نواب حركة «أمل» و«حزب الله» 
مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة 
المـــقـــبـــلـــة فــــي ظــــل عــــــدم الــتــفــاهــم 
ــفـــريـــق المـــحـــســـوب عــلــى  ضـــمـــن الـ
«حـــزب الــلــه» عــلــى مــرشــح واحــد 
يخوضون به المعركة الرئاسية، 
تتواصل المشاورات ضمن فريق 
المعارضة الــذي يشهد هو الآخر 
انــقــســامــاً لا يــبــدو أنـــه قـــادر على 

تجاوزه في الأيام المقبلة.
ــلـــومـــات «الــــشــــرق  ــيـــر مـــعـ وتـــشـ
الأوســـــــــط» إلـــــى نــــــواب «الــتــغــيــيــر» 
ــــراراً حــاســمــاً بــعــدم  ـــ١٣ اتـــخـــذوا قـ ــ الـ

ــــت لمــــــرشــــــح «الــــــــقــــــــوات»  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» 
ــيــــشــــال مـــــعـــــوض، وهــــم  الــــنــــائــــب مــ
ــواب صــيــدا الــــ٣.  يــتــواصــلــون مـــع نــ
أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري 
ــتــــاروا أحـــد  ــيــــخــ ــــل مـــســـعـــد لــ ــــربـ وشـ
التالية ليصوتوا لها  الـــ٣  الأســمــاء 
وهــــــي: الـــــوزيـــــران الـــســـابـــقـــان زيــــاد 
بــــــارود ونـــاصـــيـــف حــتــي والــنــائــب 

السابق صلاح حنين.
الــنــواب السنة  يــبــدو أن  ولا 
المــســتــقــلــين بـــصـــدد أن يــصــوتــوا 
لمــعــوض أيــضــاً، وبحسب عضو 
تكتل «الاعتدال الوطني» النائب 
أحمد الخير فــإن التوجه حسب 
الــراهــنــة لــوضــع ورقــة  المعطيات 
بــاســم «لــبــنــان» مـــجـــدداً عــلــى أن 
يتخذ القرار النهائي خلال لقاء 
ــوم الأربــــعــــاء.  ــ يـــعـــقـــده الــتــكــتــل يـ

ــي تـــصـــريـــح  ــ ــر فــ ــيــ ــخــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
«الشرق الأوسط» إلى أن نواب  لـ
«الاعتدال الوطني» وسعوا دائرة 
الــتــشــاور مــع كــل الــكــتــل لمحاولة 
تضييق مساحة التمايز بملف 
ــاف: «لا شـــك أن  ــ الـــرئـــاســـة. وأضــ
الـــصـــفـــات الـــرئـــاســـيـــة المــطــلــوبــة 
مـــــــوجـــــــودة بــــالــــنــــائــــب مـــعـــوض 
لكننا لا نعتقد أن هناك إمكانية 
لضمان انتخابه ولكنني أجــزم 
أنــه في حــال كــان هناك ٧٤ نائباً 
ــداً لمـــعـــوض فــــي أي جــلــســة  ــؤيــ مــ
انتخاب فإننا جــاهــزون لتأمين 
النصاب». وينبه الخير أنه «في 
حال الدخول في شغور رئاسي 
البلد سيكون مفتوحاً على  فإن 
كـــــل الاحــــــتــــــمــــــالات، مــــمــــا يــحــتــم 
إجراء الانتخابات الرئاسية في 

موعدها الدستوري».

ــمــــع كـــــل الـــــقـــــوى عــلــى  وتــــجــ
ــاب رئــــيــــس قــبــل  ــخــ ــتــ وجــــــــوب انــ
انتهاء ولاية عون في ٣١ أكتوبر 
من دون أن تقوم بخطوات عملية 
تضمن ذلـــك. وفــي هــذا السياق، 
ــلـــه»  قـــــال الـــنـــائـــب عــــن «حـــــــزب الـ
حسن عز الدين: «إذا ظللنا بهذا 
الــتــشــرذم والانــقــســام بــين القوى 
النيابي،  السياسية في المجلس 
فإننا لن نتمكّن من أن نصل إلى 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة»، 
داعــيــاً «جــمــيــع الــقــوى لأن تُعيد 
الـــنـــظـــر لأجــــــل مـــصـــالـــح الـــوطـــن 
تـــتـــنـــازل عــن  ــنـــــين، وأن  ــ ــــواطـ والمـ
ــادة،  ــــروط المــــضــ ــــشـ الــــشــــروط والـ
كي لا نذهب إلى الفراغ في سدة 
الـــرئـــاســـة، الــــذي ســيــأخــذنــا إلــى 
خــيــارات وإجـــراءات غير مفيدة، 

توصلنا إلى أفق مسدود».

بيروت: بولا أسطيح

السفير السعودي: المملكة حريصة 
على أمن لبنان واستقراره

أكد سفير المملكة العربية 
الــســعــوديــة لــــدى لــبــنــان ولــيــد 
البخاري، حرص المملكة على 
أمــن واســتــقــرار لبنان، مشدداً 
على «تغليب المصلحة العليا 

على المصالح المرحلية».
وبعد لقائه النائب أشرف 
ــه عــلــى  ــــلال جـــولـــة لــ ــي، خـ ــفــ ريــ
ــلـــس،  ــرابـ ــة طـ ــنـ ــديـ ــيـــات مـ ــالـ ــعـ فـ
شمال البلاد، تحدث البخاري 
عـــن «مــحــبــة عــمــيــقــة يحملها 
الشعب السعودي إلى أهلنا في 
طرابلس والشمال»، وأضــاف: 
«فــي هــذه المرحلة لبنان مقبل 
على استحقاق رئاسي، ونؤكد 
ــة احــــــتــــــرام المـــهـــل  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
الـــدســـتـــوريـــة، وحــرصــنــا على 
استقرار لبنان يحتم علينا أن 
نحمل هذه المسؤولية المشتركة 

باتجاه لبنان».
مـــن جــهــتــه، عــــدَّ ريـــفـــي أن 
«الانتخابات النيابية فرضت 
واقـــــعـــــاً جـــــديـــــداً فـــــي المـــعـــادلـــة 
ــيـــة، وأهـــم  ــلـ الــســيــاســيــة الـــداخـ
نتائجها هــي قــدرتــنــا كــنــواب 
سياديين ومستقلين على منع 
(حــزب الله) من فــرض ميشال 
عون ثان علينا»، وقــال: «إننا 
نعمل مع كل زملائنا المؤمنين 
بــوحــدة هــذا الــوطــن وسيادته 

واســـتـــقـــلالـــه لإيــــصــــال رئــيــس 
ــنــــع فــي  إنــــــقــــــاذي عـــــروبـــــي صــ
لبنان، يرفض أن يبقى البلد 
ســاحــة صـــراعـــات وتــجــاذبــات 
إقليمية بعيدة عــن مصالحه 
ومصالح أبنائه، لذلك رشحنا 
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض، ابــن 
اتــفــاق الطائف ووحــدة  شهيد 
لبنان رينيه معوض، وسنعمل 
لإيصاله إلى سدة الرئاسة مع 
كــــل زمـــلائـــنـــا الــــذيــــن يــؤمــنــون 
بــــــســــــيــــــادة واســـــــتـــــــقـــــــلال هـــــذا 

الوطن».
كذلك التقى البخاري مفتي 
ــال الــشــيــخ  ــمــ ــشــ ــلــــس والــ ــرابــ طــ
محمد إمام في مقر دار الفتوى 
ــا اجـــتـــمـــع  ــمــ ــلـــــس، كــ ــ ــرابـ ــ فـــــي طـ
بالنائب طــه نــاجــي وجـــال مع 
رئيس تيار «الــكــرامــة» فيصل 
كرامي، في جامعة المدينة في 
طــرابــلــس. وبــعــد الــجــولــة قــال 
ــوان الانــهــيــار  ــنــ كـــرامـــي إن «عــ
الــحــاصــل فــي لــبــنــان يختصر 
بامتناع وحذر الدول الشقيقة 
والصديقة والمؤسسات المانحة 
ــامــــل مـــــع مـــنـــظـــومـــة  ــعــ ــتــ مـــــن الــ
الــفــســاد الــتــي أوصــلــت بــلادنــا 
إلى هذا الدرك الأسفل»، مشدداً 
عــلــى أن «الــخــيــار الــعــربــي في 
لبنان هو الخيار الوحيد لأنه 
ببساطة هو الخيار الذي يعني 

نهوض وخلاص لبنان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

السفير البخاري مع النائب أشرف ريفي في طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)

في إطار التدخل السياسي بعمل القضاء

إشكال بين نائب من التيار «العوني» والمدعي العام في شمال لبنان
ــات  ــداعـــيـ ــد تـ ــعـ ــهِ بـ ــتـ ــنـ ــم تـ ــ لـ
الإشكال الذي وقع بين المدعي 
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي شمال 
لبنان القاضي زياد الشعراني، 
الــقــويّ»  وعــضــو تكتّل «لبنان 
الــنــائــب جــيــمــي جـــبـــور، داخـــل 
ــــي طـــرابـــلـــس،  ــدل فـ ــ ــعـ ــ قـــصـــر الـ
وبقي موضع اهتمام ومتابعة 
لدى الأوســاط القضائية التي 
ــال فــــي ســيــاق  ــكــ وضـــعـــت الأشــ
«الـــتـــدخـــل الــســيــاســي الــســافــر 
فــي عــمــل الــقــضــاء ومــحــاولات 

التأثير في قراراته».
الــحــادثــة الــتــي وقــعــت يوم 
المــاضــي، كـــادت تمرّ  الخميس 
مــن دون ضــجّــة، لــو لــم يكشف 
الــنــائــب نفسه ويشتكي  عنها 
ــقـــاضـــي المــــذكــــور إلـــــى وزيــــر  الـ
العدل هنري الخوري والنائب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عــــويــــدات ويـــطـــلـــب مــعــاقــبــتــه، 
حيث سارع النائب جبور إلى 
إصدار بيان قال فيه: «فوجئت 
لدى دخولي إلى مكتب المدعي 
العام الاستئنافي في الشمال 

الــشــعــرانــي، بقوله بعدم  زيـــاد 
قــبــول مــراجــعــات السياسيين 
في ملفات المواطنين، وفوجئت 
ــة لـــيـــاقـــتـــه تــجــاهــي  ــلّـ ــقـ ــر بـ ــثــ أكــ
كــنــائــب مــمــثــل لــلأمــة جــمــعــاء، 
فــي أحــد مكاتب قصور العدل 
التي تخصّ الدولة لا شخص 
الـــقـــاضـــي الـــكـــريـــم». وأضـــــاف: 
«ســـألـــت عـــن هــــذا الــقــاضــي إن 
كـــان فــعــلاً لا يــقــبــل مــراجــعــات 
السياسيين، فوجدت أن أبوابه 
مـــشـــرّعـــة أمـــامـــهـــا، وهــــو يقبل 
أنــواعــهــا، فاتصلت بوزير  كــل 
الــــعــــدل فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال هنري خوري وأبلغته 
تـــفـــاصـــيـــل الـــــواقـــــعـــــة». وخـــتـــم 
بيانه: «أتوجّه أيضاً إلى المدعي 
العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات، طالباً إجراء المقتضى 
بحق قاضٍ من الواضح أنه لا 
يدرك كيفية احترام نواب الأمة، 
كما أنه لا يعرف أن يترك آراءه 
السياسية وأهواءه الشخصية 

خارج أسوار قصر العدل».
ورغم مرور أربعة أيام على 
شــكــوى الــنــائــب جــبــور لــوزيــر 
العدل والنائب العام التمييزي، 

المــدعــي  ومــطــالــبــتــه بمحاسبة 
العام الاستئنافي في الشمال، 
 آذانـــــــاً مــصــغــيــة، ولـــم 

َ
ــم تـــلـــق لــ

تـــــحـــــرّك المــــــراجــــــع الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــــدت  ــل أيـ ــ ــا، بـ ــهـ ــجـــاهـ ــنـــاً تـ ــاكـ سـ
ــــام بــــه المــــدعــــي الــــعــــام فــي  مــــا قـ
الــــــشــــــمــــــال، وأوضـــــــــــــح مــــرجــــع 
«الــشــرق الأوســــط»،  قــضــائــي لـــ
إن الــشــعــرانــي «قــــاضٍ يتصف 
بـــالـــنـــزاهـــة والأخـــــــــلاق ولــيــس 
مــن شيمه إهــانــة أحــد، وخــلال 
متابعتنا لما حصل، تبينّ لنا 
أنه طبّق القانون، ومن واجبات 
الــقــاضــي أن يمنع أيــاً كــان من 
الــتــدخــل بــمــلــفــاتــه، خــصــوصــاً 
السياسيين». وشــدد على أنه 
«من واجب السلطة القضائية 
ــزز  ــعــ ــاة وتــ ــقــــضــ الــ ــمـــي  تـــحـ أن 
ــغـــوط  ــاه الـــضـ ــ ــــجـ ــم تـ ــهـ ــتـ ــاعـ ــنـ مـ
السياسية، لا أن تغطي التدخل 

في عمل القضاء».
واتــــــــــصــــــــــلــــــــــت «الــــــــــشــــــــــرق 
الأوسط» بالقاضي الشعراني 
لاستيضاحه حقيقة ما حصل، 
فرفض الإدلاء بأي تصريح أو 
الــحــديــث عــمّــا دار بــيــنــه وبــين 
ــقــــول:  ــالــ ــى بــ ــفــ ــتــ ــب، واكــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ

«أحــتــفــظ لنفسي بــالمــوضــوع، 
أنا أقوم بواجبي كقاضٍ وغير 
معني بما يدور خارج مكتبي». 
إلا أن مصادر في قصر العدل 
ــــس، وصـــــفـــــت مــا  ــلــ ــ ــرابــ فــــــي طــــ
ــح  ــل واضــ ــدخــ حـــصـــل بـــأنـــه «تــ
لــلــنــائــب جـــبـــور بــعــمــل المــدعــي 
«الـــشـــرق  ـــ ــام». وأشــــــــارت لـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوســـط»، إلــى أن جبور «كان 
يتابع ملفات موقوفين، سبق 
لقاضي التحقيق أن وافق على 
 

ّ
إخلاء سبيلهم، لدى نقل الملف
مــــن مــكــتــب قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
إلى مكتب القاضي الشعراني 
الـــذي لــه الــحــق بــالمــوافــقــة على 
ــــلاء الــســبــيــل أو اســتــئــنــاف  إخـ
القرار، دخل النائب جبور إلى 
مكتب الشعراني، وطلب منه 
ــراع بــتــوقــيــع قـــرار إطــلاق  ــ الإسـ
ســـــــراح المــــوقــــوفــــين، قــــائــــلاً لــه 
(ريّـــس هـــودي المــوقــوفــين بدنا 
نــطــلّــعــن)، فسأله الــقــاضــي، ما 
هــي صفة حضرتك؟، هــل أنت 
مـــحـــامٍ ولـــديـــك وكـــالـــة عــنــهــم؟، 
فأجابه: أنا نائب عن الأمة، فردّ 
 إلا لأصحاب 

ّ
القاضي: لا يحق

الــشــأن والمــحــامــين مراجعتي، 

ولا أقبل تدخل السياسيين»، 
ولفتت المصادر إلى أن «جواب 
النائب المذكور  القاضي أزعــج 
الـــــذي خــــرج غـــاضـــبـــاً، وتـــوعّـــد 
ــمّــــا حــصــل  بــــعــــدم الـــســـكـــوت عــ
مـــعـــه». واعــتــبــرت المـــصـــادر أن 
الحادثة «تعزز سطوة التيار 
ــرّ الــــــذي يـــرأســـه  الـــوطـــنـــي الــــحــ
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى الــقــضــاء 
ومــحــاولــة إخــضــاعــه لرغابته 

السياسية».
هذه الرواية خالفها النائب 
ل 

ّ
جــبــور، وأعــلــن أنـــه لــم يتدخ

بعمل القاضي الشعراني ولا 
بـــصـــلـــب المـــلـــفـــات الــــتــــي لـــديـــه، 
معتبراً أن القاضي الشعراني 
ب وســـبـــق أن 

ّ
ــذ ــهــ «مـــحـــتـــرم ومــ

راجعته بملفات عديدة وتعامل 
معي بكلّ لياقة». وأضاف في 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــح لـــ
 شاب 

ّ
«فــي إطـــار متابعة مــلــف

قــاصــر مــوقــوف مــنــذ أكــثــر من 
ــأن قـــاضـــي  ــ ــ ــغـــت بــ ــلـ ــبـ ــة، تـ ــ ــنـ ــ سـ
الــتــحــقــيــق وافــــــق عـــلـــى إخــــلاء 
سبيله، والأمـــر ينتظر توقيع 
المدعي العام». وقال: «بعد نقل 
إلــى القاضي الشعراني   

ّ
المــلــف

بقيت منتظراً في الخارج لأكثر 
ــم يـــبـــتّ بــالمــلــف،  مـــن ســـاعـــة ولــ
عندها دخــلــت وسلّمت عليه، 
 وتمنيت 

ّ
وسألته عن هذا الملف

عليه تسريع البتّ فيه، لكنني 
تفاجأت بأنه تجاهلني وبقي 
جالساً خلف مكتبه، وقــال لي 
(ممكن ضيفك قــهــوة، لكن لن 
)». وتــابــع 

ّ
ــلــــف أطــلــعــك عــلــى المــ

ــا لــم أتــدخــل  الــنــائــب جــبــور «أنـ
ــل طــلــبــت  ــ ــلـــه كــــــقــــــاضٍ، بــ بـــعـــمـ
تــســريــع الــنــظــر بــالمــلــف، وكـــان 
احتجاجي على قلّة اللياقة في 
إلــى أنه  التعامل مــعــي»، لافتاً 
تلقى «عشرات الأدلة التي تثبت 
وجود مراجعات سياسية مع 
الــقــاضــي الــشــعــرانــي، بــخــلاف 
إنــه لا يقبل التدخلات».  قوله 
وجــزم بــأن «كــلّ نــواب الشمال 
وســـيـــاســـيـــيـــه يـــــتـــــرددون عــلــى 
مكتب هــذا القاضي لمراجعته 
بــمــلــفــات عــالــقــة لـــديـــه». وختم 
بــالــقــول: «مستعد لدعمه إلى 
أبــعــد الــحــدود إذا كـــان مــجــرداً 
من المراجعات السياسية، لكن 
ــــارق في  ــه غـ الـــوقـــائـــع تـــقـــول إنــ

التدخلات».

بيروت: يوسف دياب

وزارة الصحة تحذر من انتشار أوسع لمرض الكوليرا في لبنان
نبه وزير الصحة في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية فراس 
الأبيض إلى انتشار واسع لمرض 
الكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع 
ــاً إلــــــى أنــــــه حــتــى  ــتــ ــاً، لافــ ــعــ ــريــ ســ
الساعة «بؤرة الانتشار ما زالت 
محصورة بمنطقة عكار» شمال 

البلاد.
وأشــــــــــــار الأبــــــيــــــض إلــــــــى أن 
«وصول الكوليرا إلى لبنان كان 
ــعــاً»، مــوضــحــاً أنـــه «مــرض 

ّ
مــتــوق

سريع الانتقال وعلينا الوقاية، 
ويــمــكــن ألا يــكــون لــــدى المــريــض 
عوارض». وأضاف: «هناك خلية 
أزمــــة مــتــعــددة الأطـــــراف ولــديــنــا 
اجتماعات متواصلة، وسنقوم 
بـــجـــولـــة عـــلـــى المــنــطــقــة المــصــابــة 
لــــنــــرى مـــــا يـــحـــصـــل عـــلـــى أرض 

الواقع ونتدارك الموضوع».
واعتبر الأبيض، في حديث 
تلفزيوني، أن «الكوليرا بكتيريا 
ــكـــن الـــقـــضـــاء  ــمـ ســـهـــل قــتــلــهــا ويـ
عليها بغسل اليدين والسيطرة 
على الكوليرا سهلة شرط تأمين 

المياه السليمة والنظيفة». وأكد 
أن «فحوصات الكوليرا متوفرة 
وهـــنـــاك PCR لـــرصـــدهـــا»، لافــتــاً 
إلى أن «التعاطي مع هذا الوباء 
مختلف عن التعاطي مع كورونا 

فهي لا تنتقل بالهواء».
وأعــلــنــت مصلحة الأبــحــاث 
ــــس، أن  ــ ــة، أمـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الــعــلــمــيــة الـ
ــار الـــكـــولـــيـــرا نــــاجــــم عــن  ــتــــشــ «انــ
تلوث المياه الواسع لذا يطلب من 
المواطنين اتخاذ أقصى درجات 
ومــعــايــيــر الــنــظــافــة فـــي الــطــعــام 

والشراب».

الــصــحــة في  ــانـــت وزارة  وكـ
لبنان أعلنت، منتصف الأسبوع 
الحالي، تسجيل أول حالة إصابة 
بالكوليرا منذ عام ١٩٩٣، ورجح 
يــــكــــون مـــصـــدرهـــا  الأبـــــيـــــض أن 
الحدود السورية نتيجة تفشي 

الوباء في سوريا.
ــان ٢٤»،  ــنـ ــبـ وقــــــال مـــوقـــع «لـ
أمس (السبت)، نقلاً عن مصادر 
لــم يــحــددهــا، إن عـــدد المــصــابــين 
ــرا» فــــي لــبــنــان  ــيــ ــولــ ــكــ ــاء «الــ ــوبــ بــ
تجاوز الحالتين بكثير، وأشــار 
إلى أن كل الحالات تحت الرصد 

مــن قــبــل وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
وأضــاف: «كل الحالات موجودة 
ضمن مخيم للنازحين السوريين 
في منطقة ببنين، وعددها ليس 
أنــه ليس حالتين كما  كبيراً، إلا 

يُقال».
وكــان المتحدث باسم الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
دوجـــــاريـــــك قــــــال، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، إن 
الــشــركــاء الإنسانيين يواصلون 
ــــرض  ــفــــشــــي مـ ــتــ الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــ
الكوليرا في سوريا، مضيفاً أن 

 (WHO) منظمة الصحة العالمية
رصــــدت ٦٣ حــالــة وفــــاة بــمــرض 
الكوليرا كما وثقت ٨٨٤ إصابة 
مــؤكــدة، إضافة إلــى أكثر من ١٤ 
ألف حالة مشتبه بها في جميع 
أنحاء البلاد. وأضاف أن ارتفاع 
الإصابات بالكوليرا في سوريا 
يتفاقم مــع نــقــص المــيــاه الــحــاد، 
انــخــفــاض منسوب مياه  بسبب 
نــهــر الـــفـــرات والــجــفــاف وتــدمــيــر 
البنى التحتية للمياه، ما زاد من 
اعتماد السوريين على مصادر 

مياه غير آمنة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الفصائل الفلسطينية تحط 
في الجزائر من أجل «الحوار الوطني»

بدأت وفود الفصائل الفلسطينية 
ــر الـــســـبـــت  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــــول إلـ ــــوصـ ــالـ ــ بـ
للمشاركة في «الحوار الوطني» الذي 
سينطلق بين العاشر والثاني عشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في 
محاولة للوصول إلى اتفاق مصالحة 
ينهي الانقسام المحلي. وسيشارك ١٣ 
فصيلاً في الحوارات بما فيها حركتا 
«فتح» و«حماس»، الفصيلان الأكبر، 
وطرفا الانقسام. وأعلنت حركة فتح 
أن وفـــدهـــا الــــذي يــفــتــرض أنـــه وصــل 
إلى الجزائر، أمس (السبت)، سيكون 
برئاسة عــزام الأحــمــد، مسؤول ملف 
المـــصـــالـــحـــة فــــي الـــحـــركـــة، وعــضــويــة 
مــحــمــد المـــدنـــي وأحـــمـــد حــلــس ودلال 
ــاء لــجــنــة  ــة، وجــمــيــعــهــم أعــــضــ ســــلامــ
مركزية. وقال منذر الحايك، المتحدث 
باسم الحركة في قطاع غزة، إن الوفد 
سيتوجه بتفويض كامل من القيادة 
الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد 
مــــؤســــســــات الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتقديم كــل مــا يــلــزم مــن أجــل إنجاح 

الجهود الجزائرية للمصالحة.
ــمــــاس»  ــة «حــ ــركــ ــنـــت حــ ــلـ ــا أعـ كـــمـ
أن إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي سيرأس وفدها إلى الجزائر 
الـــــذي ســيــضــم أيـــضـــاً خــلــيــل الــحــيــة، 
ومــاهــر صــلاح، وحــســام بـــدران، وهم 

أعضاء المكتب السياسي.
ــــام بــــــــــــدران، رئـــيـــس  ــــسـ وقـــــــــال حـ
مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، 
إن «الــــوفــــد جـــاهـــز لــلــعــمــل بــكــل قـــوّة 
وبأعلى درجــات المسؤولية الوطنية 
لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز 

الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة وتـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الفلسطيني تــرتــيــبــاً كــامــلاً وشــامــلاً 
ق 

ّ
على أســس وطنية صحيحة، تحق

ة والاستقلال  أهداف شعبنا في الحريَّ
وطــرد الاحــتــلال». ويُفترض أن تقدم 
الجزائر ورقــة مصالحة للمجتمعين 
ــات ســـابـــقـــة  ــ ــاقـ ــ ـــفـ ــن اتــ ــ ــاة مــ ــتــــوحــ ــســ مــ
وملاحظات الفصائل، من أجل الاتفاق 

عليها قبل إعلان تحقيق المصالحة.
وكانت الجزائر ناقشت الخطوط 
العريضة لورقتها، واستمعت، الشهر 
المــاضــي، لوفدين من حركتي «فتح» 
و«حماس» حول سبل إنجاح الاتفاق. 
وتأمل الجزائر بإعلان اتفاق مصالحة 
قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر 
المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري، عبد 
ــن، فـــي أغــســطــس  ــلـ ــبـــون، أعـ المــجــيــد تـ
«منظمة  لـ (آب) الماضي، أن اجتماعاً 
الــتــحــريــر الفلسطينية» تــشــارك فيه 
كل الفصائل سيُعقد في الجزائر قبل 
القمة العربية، معتبراً في حديث مع 
وســائــل إعـــلام جــزائــريــة أن «الجزائر 
المـــصـــداقـــيـــة» لتحقيق  كـــامـــل  لــديــهــا 
المـــصـــالـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كــونــهــا 
«الــدولــة الوحيدة التي ليست لديها 
حـــســـابـــات ضــيــقــة فـــي هــــذا الـــشـــأن». 
الثقة التي تتمتع  وتحدث تبون عن 
بــهــا الـــجـــزائـــر لــــدى جــمــيــع الأطـــــراف 
الفلسطينية، بما فيها حركة حماس.

وقــال تبون إنــه مــن دون وحــدة، 
لــن يتحقق  ودون توحيد الصفوف، 
اســتــقــلال دولـــة فلسطين مــجــدداً، مع 
قـــادرة على هذه  الــجــزائــر  التأكيد أن 

المهمة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

«قرارات المركزي» بعد قتل المزيد في الضفة لوحت بـ

«الحرب الإسرائيلية الشاملة» الرئاسة الفلسطينية تحذر من تبعات مدمرة لـ
قتلت إســرائــيــل فلسطينيين 
ــع لمخيم  ــ اثـــنـــين فـــي اقـــتـــحـــام واسـ
جـــنـــين شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ــــت، فـــــــي وقـــــــــت كـــــــــان فـــيـــه  ــبــ ــ ــســ ــ الــ
شابين  يشيعون  الفلسطينيون 
الـــلـــه وقــلــقــيــلــيــة  ــي رام  فــ ــن  ــريــ آخــ
الــجــمــعــة، مــا رفـــع عــدد  قتلتهما، 
الذين قضوا في غضون ٢٤ ساعة 
إلى ٤، في الحرب التي وصفتها 
الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأنــهــا 
«شــامــلــة ومــســتــمــرة ولـــم تتوقف 
لحظة»، محذرة من وصول الأمور 
إلـــــى نــقــطــة الـــــلاعـــــودة وانـــفـــجـــار 
شامل ستكون له تبعاته المدمرة 

على الجميع.
وقالت الرئاسة الفلسطينية 
إن «حكومة الاحتلال واهمة عندما 
تعتقد أن ارتقاء العشرات من أبناء 
شعبنا شهداء، ومئات الجرحى، 
وتـــدمـــيـــر عــــشــــرات الـــبـــيـــوت، إلـــى 
جانب استمرار جرائم عصابات 
المــســتــوطــنــين الإرهــابــيــة بحماية 
جــيــش الاحـــتـــلال، سيجلب الأمــن 
والاســـتـــقـــرار»، مـــحـــذرة مـــن «هـــذا 

التمادي الإسرائيلي اليومي».
واعتبرت الرئاسة، في بيان 
ــتـــل إســـرائـــيـــل  «غـــــاضـــــب» بـــعـــد قـ
شــابــين فــي اقــتــحــام واســـع لمخيم 
جنين، أن «استمرار الاستخفاف 
بشعبنا وأمنه هو العامل الحاسم 
لاستكمال تنفيذ قــرارات المجلس 
المركزي، ليس فقط لدى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، إنــمــا فــي كل 

المــنــابــر الــدولــيــة، وبـــلا اســتــثــنــاء، 
فلم يعد مقبولاً استمرار السماح 
للاحتلال بكسب الوقت لتحقيق 
أهدافه المتمثلة بتدمير المشروع 

الوطني الفلسطيني».
وتتحدث الرئاسة عن قرارات 
المــركــزي المتعلقة بإلغاء  المجلس 
الاتــفــاقــات مــع إسرائيل وتجميد 

الاعتراف بها.
وقــال الناطق الرئاسي نبيل 
أبو ردينة إن «استمرار التصعيد 
بهذا الشكل سيدفع الأمــور نحو 
الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، 
الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة 
ــــاف: «الــخــطــوات  لــلــجــمــيــع». وأضـ
العملية لتحويل خطاب الرئيس 
محمود عباس في الأمــم المتحدة 
ــرارات  ــ ــى خــطــة عــمــل (تــنــفــيــذ قـ إلــ
المركزي) قد بدأت، وتم وضع آلية 
عمل واضحة وتحديد الأولويات، 
للبدء فيها من أجل حماية حقوق 

شعبنا».
ــنــــة الإدارة  ــــو رديــ أبـ ــالــــب  وطــ
«تـــنـــفـــيـــذ وعــــودهــــا  الأمـــيـــركـــيـــة بــــ
بــوقــف جميع الإجــــراءات أحـاديـة 
الـــجـــانـــب، وأن تـــمـــارس ضــغــوطــاً 
جدية على إسرائيل لوقف حربها 
الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني 
فــــوات الأوان، خــصــوصــاً أن  قــبــل 
ــــات وحــدهــا لــم تــعــد كافية،  الإدانـ
ولم يعد مقبولاً التعامل بمعايير 

مزدوجة تحت أي ظرف».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الفلسطينية، في بيان، «استشهاد 
محمود مؤيد محمود الصوص 

(١٨ ســنــة) وأحــمــد محمد حسين 
دراغمة (١٦ سنة)، برصاص قوات 
الاحتلال في مخيم جنين، ما يرفع 
عدد الشهداء، منذ بداية عام ٢٠٢٢ 

إلى ١٦٤ شهيداً».
وكـــــانـــــت قــــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــــعــــززة اقــتــحــمــت مــخــيــم جــنــين، 
ــنـــزل أحـــد  الـــســـبـــت، وحــــاصــــرت مـ
الأســـرى بغرض اعتقاله، قبل أن 
ــهـــات مــســلــحــة في  تــنــفــجــر مـــواجـ
المــخــيــم خــلــفــت كـــذلـــك ١١ إصــابــة 

بينهم ٣ في حالة خطرة.

ودفـــعـــت إســـرائـــيـــل بـــوحـــدات 
راجــلــة وقــــوات خــاصــة وطــائــرات 
مــســيــرة إلــــى المــخــيــم الـــــذي عـــادة 
مــــا يـــتـــحـــول إلـــــى ســـاحـــة مــعــركــة 
مفتوحة. وأقرت إسرائيل بتعرض 
ــواتــــــهــــــا لــــهــــجــــمــــات مـــســـلـــحـــين  قــــ
فلسطينيين، وقـــال مــصــدر أمني 
إســرائــيــلــي إن الــــقــــوات تــعــرضــت 
لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة.
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
ــلــــي إنــــــه أثــــنــــاء نــشــاط  ــيــ ــرائــ الإســ
ــرات  ــام عـــشـ ــ ــقــــال مـــطـــلـــوب قــ ــتــ لاعــ

ــنــــار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــإطـــــلاق الــ
باتجاه أفراد الأمن وإلقاء عبوات 
ناسفة محلية الصنع وزجاجات 
حارقة باتجاههم. وأصيب أحد 
أفراد القوة بجروح طفيفة برجله 
مــن جـــراء شــظــيــة. وتـــم الـــرد على 
مــصــادر الــرمــي وإصــابــة عــدد من 

المسلحين بجروح.
ــال  ــقــ ــتــ ــق اعــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ وأعـــــــلـــــــن ال
المطلوب في نهاية الأمر، قائلاً إنه 
«أدين مرتين بالضلوع في أنشطة 
إرهابية، ومنذ إطلاق سراحه قبل 

نحو عامين خطط ونفذ عمليات 
ــد قــــــوات الــجــيــش  ــار ضــ ــ ــــلاق نـ إطــ

الإسرائيلي في منطقة جنين».
وقــتــلــت إســـرائـــيـــل الــصــوص 
ودراغمة، بينما كان الفلسطينيون 
يشيعون في رام الله الفتى مهدي 
لـــدادوة (١٧ عــامــاً)، وفــي قلقيلية 
إبـــراهـــيـــم داود (١٤  الــفــتــى عــــادل 
عـــامـــاً)، الــلــذيــن قــتــلــهــمــا الــجــيــش 
مـــســـاء الــجــمــعــة، فـــي مــواجــهــات. 
ولاحــقــاً شــيــع الفلسطينيون في 

جنين جثمان الصوص.
ــــــــــذرت فـــيـــه  وفــــــــــــي وقــــــــــــت حــــ
الــرئــاســة مــن الــوصــول إلــى نقطة 
ــــت حـــركـــة حــمــاس  الـــــلاعـــــودة، دعـ
الاحتلال وقواته ومستوطنيه إلى 
«ملاحم متلاحقة مع  الاستعداد لـ
الــعــزم على استعادة  شعب عقد 

أرضه وحريته».
وأدانـــــــــــت بــــاقــــي الـــفـــصـــائـــل، 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، وتعهدت 
باستمرار وتطوير المقاومة ضد 
إســرائــيــل. وتــركــز إســرائــيــل أكثر 
عــلــى جــنــين بــاعــتــبــارهــا عاصمة 
ــفــــة، وخـــــرج  المـــســـلـــحـــين فـــــي الــــضــ
منها منفذو معظم العمليات في 
إســرائــيــل فـــي الــشــهــور المــاضــيــة. 
وطـــالـــبـــت إســـرائـــيـــل فـــي الــســابــق 
العمل  الفلسطينية  السلطة  مــن 
فــــي جـــنـــين وكــــذلــــك نـــابـــلـــس ضــد 
المــســلــحــين هـــنـــاك، مـــهـــددة بــأنــهــا 
قــد تذهب إلــى عملية واســعــة في 
هذه المناطق، معتقدة أن السلطة 
الفلسطينية فقدت السيطرة على 

المنطقة.

فلسطينيون يشيعون أحمد دراغمة في جنين أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون
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عام من الشلل السياسي يحرم العراق فرصاً اقتصادية مهمة
بغداد: «الشرق الأوسط»

يُكمل العراق غداً، ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول)، عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات 
ــرة، فــــي غـــيـــاب حــكــومــة  ــكـ ــبـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـ
جــديــدة أو مـــوازنـــة، جـــراء شــلــل سياسي 
يــهــدّد بــحــرمــان الــبــلاد مــن مــشــاريــع بنى 
تــحــتــيــة، وفـــــرص إصـــــلاح هـــي فـــي أمـــسّ 

الحاجة إليها.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في 
تــقــريــر، إن الـــعـــراق، الــبــلــد الــغــنــي بالنفط 
والمنهك بعقود من النزاعات، حقق إيرادات 
نفطية هائلة خلال عام ٢٠٢٢. وتقبع هذه 
الأمـــوال في «البنك المــركــزي»، الــذي بلغت 
احتياطاته من العملة الأجنبية ٨٧ مليار 
دولار، لكنّ الاستفادة من هذه الأموال في 
مــشــاريــع يــحــتــاج إلــيــهــا الـــعـــراق مــرهــونــة 
بتشكيل حــكــومــة ذات صــلاحــيــات كاملة 
وموازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة 
الـــحـــالـــيـــة بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
تــتــولــى مــنــذ عــــام تــصــريــف الأعــــمــــال، ولا 
تملك صلاحية طرح مشروع الموازنة على 

البرلمان.
ــيـــر  ــبـ ــي، الـــخـ ــ ــكــ ــ ــ ــال ــ ــار المــ ــ ــســ ــ ــرح يــ ــ ــشــ ــ يــ
الاقتصادي في «ميدل إيست إيكونوميك 
الــبــنــى التحتية  ســيــرفــي»، أن «مــشــاريــع 
إلــى ســنــوات مــن التمويل الثابت  تحتاج 
ـــع  ــراً أن «الــــوضـ ــبـ ــتـ ــعـ ــة»، مـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــن  ــ مـ
السياسي تسبب باضطراب كبير زاد في 
إضعاف موقف العراق، الهش أصلاً، أمام 

مستثمريه».
ــكـــي: «الأزمـــــــة الــســيــاســيــة  ــالـ يـــقـــول المـ
أضــيــفــت إلـــى مــخــاوف أخــــرى قــائــمــة منذ 

زمن، لا سيما الأمنية والفساد».
ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ الـــــخـــــلافـــــات  تــــــــــزال  ولا 
ــلـــة بــــين المـــعـــســـكـــريـــن الــشــيــعــيــين  مـــتـــواصـ
الـــبـــارزيـــن: «الــتــيــار الـــصـــدري» مـــن جــهــة، 
و«الإطار التنسيقي» الذي يضمّ كتلاً تمثّل 
«الحشد الشعبي»، وهو تحالف فصائل 
مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في 
الــدولــة، مــن جهة ثانية، بعد عام  أجــهــزة 
على انتخابات شهدت تـــردداً، أصــلاً، من 

الــنــاخــبــين الــعــراقــيــين. ومــــع عــجــز طــرفــي 
الأزمــة السياسية عن حــلّ خلافاتهما، لم 

تتشكّل بعدُ حكومة جديدة.

ضياع فرص كبيرة
في ٢٩ أغسطس (آب)، اندلعت أعمال 
عنف في بغداد، بين مقاتلين من «التيار 
الــــصــــدري» مـــن جـــهـــة، والــــقــــوات الأمــنــيــة 
وقوات «الحشد الشعبي» من جهة ثانية، 
ــن مــنــاصــري  نـــحـــو ٣٠ مــ راح ضــحــيــتــهــا 

الصدر.
واعــتــبــرت مــمــثــلــة الأمــــم المــتــحــدة في 
ــام جلسة  الـــعـــراق، جــنــين بــلاســخــارت، أمــ
لمجلس الأمن أخيراً، أن تلك الأحــداث كان 
 أن 

ً
يفترض أن تمثّل «جرس إنذار»، مضيفة

«الوضع لا يزال شديد التقلب».
وتابعت: «فقد العديد من العراقيين 
الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق 

على العمل لصالح البلد وشعبه».
وفــي حــين قـــدّر «الــبــنــك الــدولــي» نمو 
الاقتصاد العراقي بنسبة ٥٫٤ في المائة في 

المتوسط سنوياً بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، 
فــإن «تــوقــعــات الاقــتــصــاد الكلي تحيطها 
درجة كبيرة من المخاطر، نظراً للاعتماد 
ــه  ــرار أوجــ ــمــ ــتــ ــفـــط، واســ ــنـ الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـ
الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل 
الحكومة الجديدة»، كما ورد بتقرير في 

يونيو (حزيران).
ونتيجة غياب موازنة، ينفق العراق 
قــانــون الإدارة المالية  الــيــوم عــلــى أســـاس 
ــي المـــــوازنـــــة  الاتـــــــحـــــــادي؛ أي مـــــا أنــــفــــق فـــ
السابقة مقسّماً على ١٢ شــهــراً، وهــو ما 
لا يــعــكــس واقــــع الإيــــــرادات الــتــي حققتها 
البلاد في ٢٠٢٢، لكن «هذه ميزانيات الحدّ 
الأدنـــى... تماثل الماضي وليس الحاضر 
أو المستقبل، وتنعدم فيها فــرص النمو 
الاقــتــصــادي، وتــحــرم الــعــراق مــن مشاريع 
استراتيجية كبيرة»، وفق المستشار المالي 

لرئيس الوزراء، مظهر صالح.
ــاف صــالــح لــوكــالــة الــصــحــافــة  ــ وأضـ
الفرنسية: «نضيّع فرصاً كبيرة، فرص 
الاستثمار بمشاريع مهمة واستراتيجية 

ومخطط لها».
ــــــع الـــعـــراق 

ّ
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، وق

عــقــداً الصيف المــاضــي مــع شــركــة «تــوتــال 
إنيرجي» الفرنسية، ينضوي على مشاريع 
عديدة، لا سيما في مجال استغلال الغاز 
المصاحب والــطــاقــة الشمسية، بقيمة ١٠ 
مليارات دولار، يموّل جزئياً من الحكومة 
الــعــراقــيــة، لا يــــزال فــي بــدايــاتــه. و«تــعــمــل 
الحكومة العراقية بجد في تسريع العمل 
فيها، ورفع العقبات أمامها»، وفق مصدر 

مطلع على الملف.
«وتيرة  وهناك مشاريع أخرى تسير بـ
بــطــيــئــة» فـــي قـــطـــاع الــنــفــط، ومــــع «غــيــاب 
حكومة بصلاحيات كاملة، وزارة النفط 
ع وتمنح عقوداً 

ّ
لا تستطيع أن تموّل وتوق

لــهــذه المــشــاريــع الأســـاســـيـــة»، كــمــا يــشــرح 
يسار المالكي.

الناس متعبة 
لتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان 
العراقي قانون الدعم الطارئ في يونيو، 

بقيمة ٢٥ تريليون دينار (١٧ مليار دولار)، 
سمح بسدّ حاجات طارئة للسكان وشراء 
حبوب لضمان «الأمن الغذائي»، لكن أيضاً 
ضمان شراء الطاقة والكهرباء من الخارج.

ومــع اقــتــراب عــام ٢٠٢٣ دون موازنة، 
سيكون على السلطات إما تشريع قانون 
جديد مماثل للأمن الغذائي، أو الاستمرار 
بـــالـــصـــرف عــلــى أســـــاس الـــــــ١٢ شـــهـــراً؛ أي 
«تقليص الإنفاق مرة جديدة»، كما يشرح 

يسار المالكي.
ــراً  وعــنــد اســتــقــالــتــه مــن منصبه وزيـ
لــلــمــالــيــة فــــي أغـــســـطـــس، لــــم يــــتــــوانَ عــلــي 
ــروع الاقـــتـــصـــادي  ــشــ عــــــلاوي، صـــاحـــب المــ
الإصـــلاحـــي الــــذي لـــم يــتــحــوّل تــمــامــاً إلــى 
واقع ملموس، عن تحديد المشكلة بصراحة 
تــامــة. وكــتــب فــي رســالــة اســتــقــالــتــه: «كــل 
خــطــط وبــــرامــــج الــحــكــومــة مـــقـــيّـــدة دائــمــاً 
بالحاجة إلى الحصول على اتفاق واسع 
من طبقة سياسية ممزقة». وأضاف: «كل 
دعـــــوات الإصـــــلاح جــــرى إعــاقــتــهــا بسبب 

الإطار السياسي لهذا البلد».
ومـــــن بــــين كــــل ١٠ شــــبــــاب، يـــوجـــد ٤ 
عــاطــلــين عــن الــعــمــل، وفـــق الأمـــم المــتــحــدة، 
فيما ثلث السكان الـــ٤٢ مليوناً، هم تحت 

خط الفقر.
وعــلــى الــرغــم مــن الــعــائــدات النفطية 
ــم تــتــحــسّــن كــثــيــراً حـــيـــاة أمــين  الــهــائــلــة، لـ
ســلــمــان، الــســتــيــنــي المــتــقــاعــد مــن الجيش 
الــعــراقــي، الـــذي كـــان بــين المــتــظــاهــريــن في 
أكــتــوبــر ٢٠١٩  الثالثة لانتفاضة  الــذكــرى 
غير المسبوقة، التي خرجت ضــدّ النظام 

والفساد.
الــرجــل مــن ساحة التحرير في  يقول 
وسط بغداد: «البلد يمرّ بأزمة سياسية، 
وهذه الأزمة السياسية تؤثر على الناس. 

الناس كلها متعبة».
لا يــتــقــاضــى الـــرجـــل ســـوى ٤٠٠ ألــف 
بــالــكــاد  ديــنــار (٢٧٤ دولارًا)، وهـــو مــبــلــغ 
يغطي قوته اليومي، أما ولداه، فعاطلان 
عن العمل. ويضيف: «العراق فيه مليارات، 
فيه أموال، وفيه ذهب، لكن السياسيين لا 

تهمهم سوى أحزابهم وجيوبهم».

مواجهات بين متظاهرين ورجال الأمن ببغداد في ١ أكتوبر الحالي (رويترز)

العراق يتحرك دولياً بشأن القصف الإيراني لأراضيه في إقليم كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي، أن بلاده سوف 
ــرار  ــمـ ــتـ ــأن اسـ ــشــ ــاً بــ ــ ــيـ ــ ــتـــحـــرك دولـ تـ
ــي المــــتــــكــــرر عــلــى  ــ ــرانــ ــ ــقـــصـــف الإيــ الـ
أراضيه من جهة إقليم كردستان. 

وقال الحلبوسي، خلال جلسة 
البرلمان العراقي، أمس السبت، التي 
ــنـــاول الــقــصــف  ــتـ ــرة تـ ــقـ تــضــمــنــت فـ
الإيراني، إن «العراق سيقدم خلال 
اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي 
طلباً بإضافة بند طارئ للمطالبة 
ــــف  ــادة الــــــعــــــراق ووقــ ــ ــيــ ــ بـــحـــفـــظ ســ
الاعتداءات والتدخلات في شؤونه 
الــداخــلــيــة، والــحــصــول عــلــى الــدعــم 

الدولي». 

هذا الموقف على لسان رئيس 
البرلمان العراقي، يعدّ الأقــوى بعد 
ــة احــتــجــاج  ــالــ ــراق رســ ــ ــعـ ــ تـــقـــديـــم الـ
شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني 

في بغداد. 
ــرار  ــمـ ــتـ ــن اسـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
إيران في قصف الأراضي العراقية 
مــن جهة إقليم كــردســتــان؛ بحجة 
وجود معارضين إيرانيين في تلك 
المناطق حتى بعد استلامها رسالة 
الاحتجاج العراقية، فإن بغداد لم 
تتقدم بأي طلب إلى مجلس الأمن 

الدولي بهذا الصدد. 
في المقابل، أعلنت طهران أنها 
ــــى الــــعــــراق؛  ــداً إلـ ــ ــــوف تـــرســـل وفــ سـ
لمناقشة تواجد معارضين إيرانيين 
داخـــل الأراضـــي العراقية مــن جهة 

إقــلــيــم كــردســتــان، وهـــم مــن يتولى 
مهاجهة القوات الإيرانية في وقت 
إيــران تظاهرات جماهيرية  تشهد 

ضد النظام الإيراني. 
وفي السياق نفسه، أكد نائب 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي شــاخــوان 
عبد الله، في بيان له عقب مناقشة 
القصف الإيــرانــي على كــردســتــان، 
ــة هـــي  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الاتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ أن 
الــجــهــة المــعــنــيــة، ولــديــهــا تفويض 
ــواب لاتـــخـــاذ كــافــة  مـــن مــجــلــس الـــنـ
الإجــــــــــراءات الـــحـــازمـــة لمـــنـــع تـــكـــرار 
ــرانــــي والـــتـــركـــي على  الــقــصــف الإيــ

العراق. 
الله أن «اللجان  وأضــاف عبد 
التي تشكلت بخصوص الاعتداءات 
والتجاوزات المتكررة من قبل دول 

الــجــوار (إيـــران - تركيا)، استمرت 
فــي أعــمــالــهــا، وعــقــدت اجــتــمــاعــات 
ـــع الــــــــــــوزارات المــعــنــيــة  ــاءات مـ ــ ــقــ ــ ــ ول
ــهــــــات المــــخــــتــــصــــة، وأعــــــــدت  ــ ــجــ ــ والــ
الـــتـــقـــاريـــر والــــتــــوصــــيــــات وســيــتــم 
عرضها على النواب في الجلسات 

المقبلة». 
وأكــد أن «مجلس الــنــواب أدى 

ما عليه بخصوص هذا الملف».
جلسة البرلمان العراقي، التي 
عقدت أمــس السبت بحضور ١٩٨ 
نائباً من أصل ٣٢٩ نائباً، هي الثالثة 
من فصله التشريعي الثاني. ويأتي 
انعقادها فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــة 
السياسية في البلاد، والتي تتمثل 
فــي عــدم توصل الأطـــراف الرئيسة 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  إلـــى 

وتشكيل الحكومة. 
وكــــــان رئـــيـــســـا الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح، والــوزراء مصطفى 
الكاظمي، وكلاهما انتهت ولايته، 
النتائج الكارثية التي  حــذرا من 
يمكن أن تترتب على استمرار هذا 
التعطيل. ودعا كلاهما إلى حوار 
جاد من أجل التوصل إلى اتفاق. 
ــداول،  ــ ــتــ ــ ــ لــــكــــن، وطـــبـــقـــاً لمـــــا يُ
سواء على مستوى التصريحات 
والمواقف المعلنة أو داخــل الغرف 
المــغــلــقــة، لا تــوجــد مــؤشــرات على 
إمكانية عقد جلسة قريبة كاملة 
النصاب من أجل انتخاب رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، والــــــتــــــي تــتــطــلــب 
حضور ٢٢٠ نائباً هم ثلثا أعضاء 

البرلمان. 

وتبدو قضية إكمال النصاب 
واحدة من المشكلات التي يعانيها 
الــعــراقــي؛ بسبب التقاطع  البرلمان 
الــحــاد فــي المــواقــف حيال القضايا 

التي تطرح عبر جدول الأعمال. 
فــالــجــلــســة الـــتـــي عـــقـــدت أمــس 
جــرت بحضور ١٩٨ نائباً، أي أقل 
مــــن الـــنـــصـــاب المـــطـــلـــوب لانــتــخــاب 
رئــيــس الجمهورية حتى فــي حال 

تم إدراج مثل هذه الفقرة. 
ــإنــــه  وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فــ
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي مـــنـــح «الإطــــــــار 
الــكــرد مهلة  الــشــيــعــي  التنسيقي» 
ــام لـــغـــرض الاتـــفـــاق على  ــ عـــشـــرة أيـ
ــيــــس  ــنــــصــــب رئــ ــح واحـــــــــــد لمــ ــ ــرشــ ــ مــ
الجمهورية أو الدخول بمرشحين 
اثنين، فإن الكرد يرون من جانبهم، 

وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» 
قيادي كردي طالباً عدم ذكر اسمه 
ووظيفته، «يجب الإقرار بأن الأزمة 
داخل البيت الكردي لا تزال عميقة. 
والفجوة، وإن بدأت تضيق، لكنها 
تــحــتــاج إلــــى وقـــــت. غــيــر أنـــهـــا في 
النهاية لاعــلاقــة لها بــأزمــة البيت 

الشيعي». 
ولفت إلى أن «محاولات بعض 
قوى الإطــار التنسيقي قذف الكرة 
باتجاه ملعب الكرد بوصفهم هم 
من يعرقلون جلسة تكليف رئيس 
الوزراء غير صحيح، نظراً لخلافهم 

مع السيد مقتدى الصدر». 
وأضاف أن «الكرد ليسوا عائقاً 
في حال حسم الشيعة أمرهم، لأن 
الحزبين الكرديين في هــذه الحالة 

ربــمــا يــضــطــران، إمــا إلــى الــوصــول 
إلــى مرشح متفق عليه أو الذهاب 
إلــــى ســيــنــاريــو ٢٠١٨، وهــــو مـــا لا 
يــعــتــرض عــلــيــه الاتــــحــــاد الــوطــنــي 

الكردستاني». 
«الــــــــــحــــــــــزب  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي لا 
ــراهــــن عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــوقــف  ــزال يــ ــ يــ
بعض الجهات داخــل قــوى الإطــار 
الــتــنــســيــقــي، الــتــي تــلــمــح لـــه بأنها 
ــو ما  تـــدعـــم مــرشــحــاً تـــوافـــقـــي. وهــ
يـــجـــعـــلـــه يـــتـــمـــســـك بــــهــــذا الـــخـــيـــار. 
بينما مــوقــف غالبية قــوى الإطــار 
الــقــول إنها  إلــى  التنسيقي تــذهــب 
في النهاية ملتزمة في تحالفها مع 
الاتــحــاد الوطني، وتــدعــم مرشحه 

بعيداً عن الأسماء».

دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى قواعدها في العراق
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  جـــــــــددت 
فـــي دمــشــق اتــهــامــاتــهــا لــلــولايــات 
المــتــحــدة بــســرقــة الــنــفــط الــســوري 
- العراقية  الــســوريــة  الــحــدود  عبر 
ونقله إلــى شــمــال الــعــراق، وعــدت 
ذلـــك «قــرصــنــة ومــحــاولــة لــلــعــودة 
الــتــي عفا  إلــى عــصــور الاستعمار 

عليها الزمن».
وقـــــــالـــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــلـــى 
ــتـــر»،  حــســابــهــا عـــبـــر مـــوقـــع «تـــويـ
إن «هــــــذه المــــمــــارســــات تــتــنــاقــض 
ــاق  ــثـ ــيـ ــــي ومـ ــدولــ ــ ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ مـ
الأمـــم المــتــحــدة»، وطــالــبــت مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي بــإدانــتــهــا والــعــمــل 
عــلــى وضـــع حــد لــهــا، وقــالــت إنها 

تحتفظ بحقها في الحصول على 
الــولايــات المتحدة  تعويضات مــن 
عــن كــل مــا نهبته ومــا سببته من 

خسائر جراء ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــة، أن  ــعــ ــمــ ــجــ الــ ــا)  ــ ــ ــانـ ــ ــ (سـ
الأميركية «نقلت حمولة مؤلفة من 
خمسين صهريجاً محملاً بالنفط 
مـــن حــقــل الــرمــيــلان الـــســـوري إلــى 
قواعدها شمال العراق». وأشارت 
إلى أن القوات الأميركية كثفت في 
الأسابيع الماضية عمليات إخراج 
الــســوري، وأخــرجــت مئات  النفط 
المــحــمــلــة بالنفط  الــصــهــاريــج  مـــن 
الــذي سرقته من حقول النفط في 
الجزيرة، لا سيما حقول الرميلان، 
إلـــــــــى قــــــواعــــــدهــــــا فـــــــي الأراضـــــــــــي 

الـــعـــراقـــيـــة، بــالــتــعــاون مـــع «قــــوات 
ــد).  ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــسـ
وذُكــــــر أنــــه خــــلال شــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي، تم إخراج ٣٩٨ ناقلة 
محملة بالنفط السوري في أسبوع 
واحـــد إلــى الــقــواعــد الأميركية في 

العراق.
ــفــــط فــي  ــنــ الــ ــــســـــب وزارة  وحـ
ــإن «الــــولايــــات المــتــحــدة  دمـــشـــق، فــ
تــســرق مــا مــعــدلــه ٦٦ ألـــف برميل 
نفط يومياً مــن ســوريــا، أي نحو 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج ســوريــا 
الـــعـــلـــم أن حــجــم  ــــع  ــفــــطــــي»، مـ ــنــ الــ
الــخــســائــر الــنــفــطــيــة بــعــد الــحــرب 
السورية بلغت ١٠٥ مليارات دولار.

تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات بعد 
ــركــــي  ــيــ إقـــــــــــرار الــــكــــونــــغــــرس الأمــ

تعديلات على قــانــون العقوبات 
الأميركية (قيصر) على سوريا. 
وقــد تضمنت التعديلات اعتبار 
تــتــعــلــق  ــــة  ــــاريـ ــــجـ تـ ــلــــة  ــامــ أي مــــعــ
بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء، أو 
الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة 
الــتــي تــوفــر دعــمــاً مــاديــاً للنظام 
قـــد يــســتــفــيــد منها  الــــســــوري، أو 
بطريقة أخــرى، تستوجب فرض 

العقوبات عليها.
ــتــــصــــل، ذكـــــرت  فـــــي ســــيــــاق مــ
وســائــل إعـــلام رسمية فــي دمشق 
لــقــوات النظام اعترض  أن حــاجــزاً 
رتــلاً للقوات الأميركية مؤلفاً من 
٧ مدرعات عسكرية حاول الدخول 
إلى قرية قبور الغراجنة في محيط 
تل تمر شمال غربي الحسكة. وتم 

مــنــع تـــقـــدم الـــرتـــل مـــن قــبــل قـــوات 
ــام المــــــوجــــــودة عـــنـــد مـــدخـــل  ــنــــظــ الــ

القرية.
الثانية  الــحــادثــة تــعــد  وهــــذه 
خلال أقل من شهر، حيث اعترضت 
ــنــــظــــام نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر  ــــوات الــ قـــ
(أيلول) الماضي تقدم رتل للقوات 
الأميركية من أربــع مدرعات نحو 
ــريـــف الــحــســكــة  ــة الـــســـيـــبـــاط بـ ــريـ قـ
الشمالي الشرقي. وتنتشر القوات 
الــفــرات مــن معبر  الأميركية شــرق 
ــــى الــشــمــال  الـــتـــنـــف الـــــحـــــدودي، إلـ
الشرقي بالقرب من حقول رميلان 
فــي محافظتي الحسكة  النفطية 
ــزور، فــي مــنــاطــق سيطرة  ــر الــ وديـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة -  ــوريــ «قـــــــوات ســ
قسد». وتتمركز القواعد الأميركية 

ــول أكـــبـــر حـــقـــول مــنــابــع الــنــفــط  حــ
والغاز السوري.

وتعاني الحكومة في دمشق 
أزمــة وقــود وطــاقــة حــادة أدت إلى 
ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات 
ــة بعد  ــ الــتــضــخــم، وتــعــمــقــت الأزمــ
فرض الولايات ما يعرف بعقوبات 
«قيصر» صيف عــام ٢٠٢٠، حيث 
ــقـــدت تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات عــمــلــيــات  عـ
شـــراء الــنــفــط الـــســـوري مــن «قـــوات 
ســوريــا الديمقراطية»، مــا اضطر 
الحكومة في دمشق إلى مواصلة 
اعتمادها على النفط الإيراني من 
خلال إعادة تفعيل خط الائتمان، 
الــذي حصلت بموجبه على نحو 
عشر نــاقــلات نفط خــلال الشهور 

الأربعة الأخيرة.

اغتيال ناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب
إدلب: فراس كرم

ــــب  ــــضـ ــغـ ــ ســـــــــــــاد جــــــــــو مــــــــــن الـ
والاســتــيــاء بــين المــواطــنــين أعقبه 
ــواق والمـــحـــال  إضــــــراب عــــام لــــلأســ
ــة فــــــي مــــديــــنــــة الــــبــــاب  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــرة فـــصـــائـــل  ــطــ ــيــ ــســ ــة لــ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
المعارضة والنفوذ التركي شمال 
حـــلـــب، وذلــــــك حـــــــداداً عـــلـــى مــقــتــل 
ناشط إعلامي وزوجته (الحامل)، 
بأسلحة مزودة بكواتم صوت من 
قبل مجهولين، مساء أول من أمس 

(الجمعة). 
وأدانــــــــــت فـــعـــالـــيـــات شــعــبــيــة 
وثــوريــة الجهات الأمنية العاملة 
فـــي المــنــطــقــة والـــتـــراخـــي الأمـــنـــي، 
ــتــــــكــــــررة عــلــى  ــ والاعـــــــــــتـــــــــــداءات المــ
الناشطين الإعلاميين ومحاولات 

اغتيالهم أو إيذائهم.
ــالــــي  ــن أهــ ــ ــع الآلاف مــ ــ ــيّــ ــ وشــ
مــــديــــنــــة الــــــبــــــاب ضــــمــــن مــنــطــقــة 
الــفــرات)،  العمليات التركية (درع 

أمس (السبت)، جنازتي الناشط 
الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته 
اللذين قتلا بعملية اغتيال نفذها 
ــــن دوار  ــقــــرب مـ ــالــ بــ مــــجــــهــــولــــون، 
المــروحــة فــي المــديــنــة، وســط حالة 
مــن الــغــضــب والاســتــيــاء الشعبي 
وإغــــلاق جــمــيــع المــحــال الــتــجــاريــة 
والأســـواق في مدينة الباب حتى 

يتم الكشف عن الفاعلين.
نـــاشـــطـــون إعــلامــيــون  وأدان 
عملية الاغتيال بحق أحد زملائهم 
وزوجته، وحمّلوا القوات التركية 
ــائــــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  وفــــصــ
الموالية لأنقرة مسؤولية الانفلات 
ــى رأســـــــه مــســلــســل  ــلــ ــي، وعــ ــ ــنـ ــ الأمـ
المــجــال  الاغــتــيــالات لناشطين فــي 
الإعلامي والإنساني، الذي تشهده 
مدينة الــبــاب ومـــدن أخـــرى بريف 

حلب.
وقــالــت «رابـــطـــة الصحافيين 
ــي بـــيـــان لـــهـــا، إن  الــــســــوريــــين»، فــ
«اغـــتـــيـــال الإعــــلامــــي مــحــمــد عــبــد 

ــه  ــتـ ــوم) وزوجـ ــنــ الــلــطــيــف (أبــــــو غــ
الــحــامــل فـــي مــديــنــة الـــبـــاب بــريــف 
حلب الشرقي بمثابة طعنة غادرة 
لحرية التعبير في البلاد»، في ظل 
حــمــلــة اســتــنــكــار واســـعـــة لعملية 
الاغـــتـــيـــال الـــتـــي ســبــقــهــا عــمــلــيــات 
اغتيال مماثلة لنشطاء في مدينة 
ــيــــة الـــزمـــلاء  ــبــــاب تـــحـــديـــداً، داعــ الــ
ــاذ جــمــيــع  ــخــ ــى «اتــ ــ ــيـــين إلـ الإعـــلامـ
تــدابــيــر الــحــيــطــة والـــحـــذر حفاظاً 
على حياتهم وأمنهم الشخصي 

أثناء عملهم وخارجه».
وأشارت إلى أن «المخاطر التي 
يتعرض لها العاملون في القطاع 
الإعلامي خاصة، والمجتمع المدني 
ــواه وإحــكــام  ــ عــامــة بــهــدف كـــمّ الأفـ
الــســيــطــرة مــن قــبــل ســلــطــات الأمــر 
ــلـــى المــجــتــمــع  ــوجــــب عـ ــع، تــ ــ ــواقــ ــ ــ ال
الــدول المؤثرة  الــدولــي، خصوصاً 
في الملف السوري، اتخاذ تدابير 
عاجلة لوقف استهداف المدنيين 
والإعلاميين». وطالبت «مسؤولي 

الــواقــع فــي منطقة  سلطات الأمـــر 
الـــبـــاب بــمــلاحــقــة مـــن ارتـــكـــب هــذه 

الجريمة المروعة ومحاكمته».
وقـــال حــســون الــحــلــبــي، وهــو 
نــــاشــــط (مـــــــعـــــــارض)، إن حـــادثـــة 
اغــتــيــال مــحــمــد أبـــو غــنــوم (الـــذي 
عُرف بانتقاده المستمر للفصائل 
الــعــســكــريــة المـــعـــارضـــة)، وزوجــتــه 
بمسدسات مزودة بكواتم صوت، 
«لــم تكن الــحــادثــة الأولـــى فــي ظل 
ــي الــــــذي تــعــيــشــه  ــنــ الانــــفــــلات الأمــ
معظم المناطق الخاضعة للنفوذ 
الـــــتـــــركـــــي وفـــــصـــــائـــــل المــــعــــارضــــة 
شــمــال حــلــب، إذ تـــكـــررت حـــوادث 
ــاولات اغــتــيــال  ــحــ ــداءات ومــ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــن  ــريــ ــاء آخــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ الإعـــــلامـــــيـــــين ونـ

بالمجال الإنساني مرات عدة».
وأوضــــــــــــــــح أن «عــــــــــــــــدداً مـــن 
النشطاء الإعلاميين تعرضوا في 
وقت سابق لمحاولات اغتيال، من 
بــيــنــهــا مــحــاولــة اغــتــيــال الــنــاشــط 
ــــذي  الإعـــــلامـــــي بــــهــــاء الـــحـــلـــبـــي الـ

أصــيــب بــجــروح إثـــر إطـــلاق الــنــار 
قــبــل مجهولين حــاولــوا  عليه مــن 
ــون  ــانــ ــي ٦ يـــنـــايـــر (كــ ــ اغـــتـــيـــالـــه فـ
الثاني) ٢٠٢١، وذلــك عقب عملية 
اغتيال الناشط الإعــلامــي حسين 
خــــطــــاب، بـــعـــد إطــــــلاق الـــرصـــاص 
عليه من قبل مجهولين في مدينة 
الــبــاب شــمــال حــلــب، ومقتل مدير 
مــنــظــمــة إنــســانــيــة (مــكــتــب هيئة 
الإغــاثــة الإنــســانــيــة) أو مــا يعرف 
(IYD)، بعبوة ناسفة استهدفت  بـ
سيارته في ١٥ يونيو (حــزيــران) 
إلــــى مــقــتــلــه على  ٢٠٢٢، مـــا أدى 
ــفــــور، فـــي وقــــت تــتــكــرر حــــوادث  الــ
الاعـــــتـــــداءات بـــالـــضـــرب والإهـــانـــة 
بحق الإعلاميين، وكان آخر حادثة 
اعتداء تعرض لها الإعلامي هادي 
طاطين بالضرب وتهديده بالقتل 
ــد قـــــيـــــادات فــصــائــل  ــ ــد أحــ ــ عـــلـــى يـ
المعارضة في مدينة عفرين شمال 

حلب».
وتــــــتــــــكــــــرر حــــــــــــــوادث الــــقــــتــــل 

بعمليات اغتيال منظمة لنشطاء 
في المجال الإعــلامــي والإنساني، 
تقودها مجموعات مجهولة، لم 
يــتــم الــكــشــف عــنــهــا إلــــى الآن من 
قبل الجهات الأمنية العاملة في 
مناطق العمليات التركية (غصن 
الزيتون ودرع الفرات) الخاضعة 
ــل  ــ ــائـ ــ ــــصـ لـــــلـــــنـــــفـــــوذ الــــــتــــــركــــــي وفـ
المعارضة السورية الموالية لأنقرة. 
وتترافق عمليات الاغتيال بحق 
ــــين مـــــع عـــمـــلـــيـــات قــتــل  ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
لمواطنين وعمليات سرقة واسعة 
النطاق في ظل انتشار الفوضى 
ــفـــلات الأمـــنـــي الــــذي تعيشه  والانـ
المـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا، لا ســيــمــا مــع 
تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات 
والتعاطي بها وعمليات الخطف 
بحق مواطنين وإطــلاق سراحهم 
مــقــابــل فـــديـــات مــالــيــة، رغــــم عــدة 
حملات أمنية نفذتها مجموعات 
تــابــعــة لــجــهــات أمــنــيــة فــي شمال 

حلب.

بارزاني يقترح صيغة «الاتحاد الأوروبي» 
لإصلاح النظام العراقي

أربيل: «الشرق الأوسط»

طـــرح رئــيــس حــكــومــة إقليم 
ــي،  ــ ــارزانـ ــ ــرور بـ ــســ ــان مــ ــتــ ــردســ كــ
أمس (السبت)، أفكاراً عما يجب 
ــلــــول الأزمـــــة  أن تــــكــــون عـــلـــيـــه حــ
السياسية فــي الــعــراق، وبــدا أنَّ 
أبــــرز مــا فــيــهــا اقــتــراحــه اعــتــمــاد 
صيغة الاتــحــاد الأوروبــــي كحل 
المــكــوّنــات  بـــين  الــعــلاقــة  لتنظيم 
العراقية، إلى جانب طرح مرشح 
الرئاسة العراقية للتصويت في 

برلمان الإقليم.
وكان بارزاني يتحدث خلال 
ــــردي فــي  ــكـ ــ ــؤال الـ ــ ــسـ ــ «مـــلـــتـــقـــى الـ
الشرق الأوسط» في أربيل، أمام 
نخبة مــن المــســؤولــين المحليين، 
ودبلوماسيين غربيين سابقين.

وقال رئيس حكومة الإقليم 
إن أزمة مرشح الرئاسة العراقية 
يمكن حلها داخل برلمان الإقليم؛ 
ــكــــرد هــنــاك  حـــيـــث إن مــمــثــلــي الــ

يمكنهم اختيار المرشح.
ــعــــــكــــــس هـــــــذه  ومــــــثــــــلــــــمــــــا تــــ
ــاً» مــن  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات «إحـ
ــيـــة بــين  الـــحـــزبـ المــــفــــاوضــــات  أن 
«الــبــارتــي» و«اليكتي» لم تحرز 
تقدماً في هذا الملف، فإنها تفيد 
بــأن بــارزانــي يحاول «مأسسة» 
المــفــاوضــات المتعلقة بالمناصب 
التنفيذية والسيادية، وهــذا ما 
ظهر واضحاً في مقترحه بشأن 
ــوّنـــات داخـــل  ــكـ تــنــظــيــم عـــلاقـــة المـ

«النظام الاتحادي» في العراق.
وقال بارزاني إن «المشكلات 
الــتــي كــانــت بــين فرنسا  نفسها 
وألمــانــيــا (مــطــلــع الــخــمــســيــنــات) 
تــحــولــت إلـــى فــرصــة لــلــحــل عبر 
تأسيس الاتحاد الأوروبي (…) 

لـــمَ لا نخلق الصيغة ذاتــهــا في 
العراق، بالترغيب لا الترهيب؟!».
ورأى أنّ حــل مشكلة الكرد 
في العراق سوف تغير الكثير في 
المنطقة والعالم، من خلال تنظيم 
العلاقة والمصالح بين المكوّنات 
الــــعــــراقــــيــــة، واعــــتــــمــــاد نـــمـــوذج 
سياسي مرتبط بالنظام الدولي.

وعــلــى الــرغــم مــن أن مقاربة 
ــن حـــســـم الـــرئـــاســـة  ــ بــــــارزانــــــي عـ
ــه لـــرســـم  ــتـــرحـ ــقـ ــــن مـ مـــخـــتـــلـــفـــة عـ
صيغة تنظم المصالح العراقية، 
فـــــإن المـــقـــتـــرحـــين يـــشـــتـــركـــان فــي 
الــكــرد للانتقال بالعملية  رغــبــة 
السياسية إلى نموذج آخر، بعد 

نحو عقدين من التغيير.
عـــلـــى الأقـــــــــل، فــــــإن قــــيــــادات 
ســيــاســيــة مـــقـــرّبـــة مـــن بـــارزانـــي 
ترى أن الصيغة القائمة للنظام 
لم تعد تعمل، وأن هناك أفكاراً 
مــخــتــلــفــة لـــطـــريـــقـــة إصـــلاحـــهـــا، 
بــيــنــهــا مـــا يــــراه الـــكـــرد الــطــريــقــة 
المثلى لفعل ذلك من خلال تطوير 

النموذج الفيدرالي.
وخلال الملتقى، أشار بارزاني 
إلى أن «النظام في العراق يجب 
ــدم الـــســـمـــاح لأحــد  أن يــضــمــن عــ
بالعمل وفق مزاجه (…) ويجب 
التفكير بــآلــيــات تقطع الطريق 
أمـــام الــجــهــات الاحــتــكــاريــة التي 

تميل إلى الإقصاء».
ــــات  ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وتــــــــتــــــــزامــــــــن تـ
بارزاني مع حراك متعثر يقوده 
الــتــنــســيــقــي» لتشكيل  «الإطـــــــار 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي بــغــداد، 
ومـــــــفـــــــاوضـــــــات مــــتــــقــــطــــعــــة بـــين 
الــكــرديــين لحسم ملف  الــحــزبــين 
الرئاسة، دون التوصل إلى اتفاق 

واضح على المرشح.

تركيا تصعّد في حلب وتقتل ٦ 
من «الوحدات الكردية» في الاشتباكات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وزارة الدفاع التركية 
مـــقـــتـــل ٦ مــــن عـــنـــاصـــر «وحـــــــدات 
حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــب الـــــــكـــــــرديـــــــة»، 
ــا  أكــــبــــر مــــكــــونــــات «قــــــــوات ســـوريـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» (قــــــــســــــــد)، فـــي 

اشتباكات، شمال سوريا.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أمس (السبت)، إن القوات التركية 
قــتــلــت ٦ «إرهــــابــــيــــين» (عــنــاصــر 
الوحدات الكردية) بعد أن أطلقوا 
ــلـــى مــنــطــقــتــي عــمــلــيــتــي  الــــنــــار عـ
«غصن الزيتون» و«نبع السلام» 
الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرة الـــقـــوات 
الــــتــــركــــيــــة وفــــصــــائــــل مـــــا يُــــعــــرف 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري»  بــــ

الموالي لتركيا.
الـــجـــيـــش  الــــبــــيــــان أن  وأكــــــــد 
الــــتــــركــــي «لـــــــن يــــتــــرك مــــحــــاولات 
ــداءات  ــتـ ــاعـ الإرهــــابــــيــــين الـــقـــيـــام بـ

شمال سوريا دون رد».
وصــــعّــــدت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لأنقرة قصفها 
لمــواقــع «قــســد» والــنــظــام الــســوري 
في حلب. وقصفت القوات التركية 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي قــــاعــــدة ثــلــثــانــة، 
الواقعة على أطــراف مدينة مارع 
بريف حلب الشمالي، بالقذائف 
المــدفــعــيــة والــصــاروخــيــة، محيط 
قـــرى الــشــيــخ عــيــســى وتـــل زويـــان 
بريف حلب الشمالي، والشوارغة 

بناحية شران بريف عفرين.
ــك بــعــد أن تــعــرضــت  ــاء ذلــ جــ
قــاعــدة عسكرية تــركــيــة فــي قرية 
دابــق بريف اخترين شمال حلب 
إلــى قصف مدفعي وصــاروخــي، 
مــصــدره مناطق سيطرة «قسد» 

والنظام.
الــقــوات التركية  كما قصفت 
والفصائل الموالية مناطق سيطرة 
«قسد» والنظام في قرى تل زويان 
وشــعــالــة وخــربــشــة وتـــل جيجان 

الـــشـــرقـــي، رداً على  بـــريـــف حــلــب 
قصفها قرية عبلة بريف الباب، 
شرق حلب، وقرية كويت الرحمة 
بــنــاحــيــة شــــيــــراوا بـــريـــف عــفــريــن 
شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب، بــحــســب ما 
أفاد به «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
ووقعت اشتباكات عنيفة بين 
فصائل الجيش الوطني، وقوات 
«قسد» على محور قرية أناب في 
ريــف حلب الــشــمــالــي، تــزامــنــاً مع 
قــصــف بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة على 
الــســيــطــرة بينهما، وذلــك  مــواقــع 
بعد فترة هــدوء على ريــف حلب 
الشمالي استمرت أكثر من ٣ أيام.

ــــشـــــف «المــــــــرصــــــــد»، أمــــس  وكـ
(الـــســـبـــت)، عـــن مــقــتــل ضــابــط من 
ــوات الـــنـــظـــام مـــتـــأثـــراً بــجــراحــه  قــــ
ــراء قصف  ــ ــيـــب بـــهـــا، جـ الـــتـــي أُصـ
نفدته القوات التركية والفصائل 
الموالية لها، مساء الخميس، على 
مــواقــع تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام في 
الجهة الشرقية لمدينة عين العرب 

(كوباني) بريف حلب الشرقي.
الــقــوات التركية  واستهدفت 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا بقذائف 
صاروخية مواقع عسكرية تابعة 
«قسد» في زور مغار بريف عين  لـ

العرب الغربي في شرق حلب.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد» 
ــقــــوات الــتــركــيــة المـــوجـــودة  ــأن الــ بــ
ضمن منطقة «نبع السلام»، شرق 
رأس العين، استهدفت، بالمدفعية 
الـــثـــقـــيـــلـــة، قــــريــــة خــــربــــة الــشــعــيــر 
بريف أبو راسين، بريف الحسكة 

الشمالي الغربي.
وأشــــار إلـــى تــضــرر المنشآت 
الـــعـــامـــة والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة، 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، نــتــيــجــة الــقــصــف 
الــتــركــي الــعــنــيــف عــلــى بــلــدة أبــو 
ــقـــصـــف  راســــــــــــين، حــــيــــث طــــــــال الـ
مــطــحــنــة تـــغـــذي الـــبـــلـــدة وريــفــهــا 

بالطحين. 
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تجدد المسيرات في عدة محافظات إيرانية >  انتشار عناصر أمن ترتدي أقنعة > قتلى وجرحى في كردستان

«إسقاط» خامنئي إضرابات وصدامات في بازار طهران... المحتجون يطالبون بـ

هزت موجة جديدة من المسيرات 
الـــغـــاضـــبـــة والإضــــــرابــــــات الــعــاصــمــة 
طهران، مع تجدد المسيرات المناهضة 
المحافظات،  الحكم بمختلف  لنظام 
وذلــــــك فــــي امــــتــــداد ودخـــــــول لأحــــدث 
مــوجــة احــتــجــاجــات عــامــة أسبوعها 
ــتـــدمـــت المـــواجـــهـــات في  الــــرابــــع. واحـ
بازار طهران الذي أغلق تجاره أبواب 
محلاتهم، واستخدمت الشرطة الغاز 
المسيل للدموع لتفريق محتجين في 
الجامعات والأسواق التي تحولت إلى 
ســاحــة للتنديد بالسلطات، وسقط 
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي مــديــنــة ســنــنــدج 

مركز محافظة كردستان.
ــتــــجــــون تـــجـــمـــعـــات  ــم المــــحــ ــ ــظـ ــ ونـ
ــعـــات والمـــنـــاطـــق  ــامـ أمــــــام بـــعـــض الـــجـ
الــقــريــبــة مــنــهــا فــي طــهــران وكــبــريــات 
المدن الإيرانية. واستخدمت الشرطة 
ع  الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمُّ
أمــــــــــام جــــامــــعــــة شـــــريـــــف لـــلـــصـــنـــاعـــة 
فــــي شـــــــارع آزادي  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بالقرب من ساحة آزادي، التي تفصل 

وسط وغرب العاصمة.
وشـــــــهـــــــدت جـــــامـــــعـــــة الـــــــزهـــــــراء 
تجمعات حاشدة للطالبات. وواجــه 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
هتافات غاضبة من الطالبات، أثناء 
تــفــقــد الـــجـــامـــعـــة بــمــنــاســبــة انـــطـــلاق 
الــســنــة الـــدراســـيـــة الـــجـــديـــدة. ونــشــر 
حساب الناشط (تصوير ١٥٠٠) على 
موقع تويتر مقطعاً مصوراً قــال إنه 
لطالبات يهتفن: «اغـــرب عــن وجهنا 
يا رئيسي»، و«اغربوا عن وجهنا يا 
ملالي»، بينما كان الرئيس يزور حرم 
جامعتهن. ورددت الطالبات شعار: 
«الموت للظالم أكان الشاه أو المرشد».

ــــرات عــلــى  ــاهـ ــ ــــظـ ومــــــع دخـــــــول المـ
مـــســـتـــوى الــــبــــلاد الــــتــــي هـــــزت إيـــــران 
أســبــوعــهــا الــــرابــــع، خـــاطـــب رئــيــســي 
الأساتذة والطلاب في جامعة الزهراء 
في طهران، حيث ألقى قصيدة وصف 
فــيــهــا «مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب» بـــالـــذبـــاب. 
ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله: 
«يتصورون أنهم يستطيعون تحقيق 
أهدافهم الشريرة في الجامعات. إنهم 
يــــدركــــون أن طــلابــنــا وأســاتــذتــنــا  لا 
يقظون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق 

أهدافه الشريرة» حسب رويترز.
ــلــــى بـــعـــد قـــلـــيـــل مــــن جــامــعــة  وعــ
شريف، بــدأت تجمعات للطلبة أمام 
المـــدخـــل الــرئــيــســي لــجــامــعــة طــهــران، 
حسبما أوردت وكالة «نادي المراسلين 
الشباب» التابعة للتلفزيون الرسمي. 
ــدت الــــتــــجــــمــــعــــات إلــــــــى وســــط  ــ ــ ــتـ ــ ــ وامـ
الجامعة، وأغلقت الأبــواب الجانبية 
الــذي  التي تنتهي بــشــارع «١٦ آذار» 
ــارع  يــــربــــط بــــين شـــــــارع انــــقــــلاب وشــــ
كــــشــــاورز، حــيــث شـــهـــدت تــجــمــعــات. 
الـــطـــلـــبـــة رددوا  ــالــــة إن  الــــوكــ ــالــــت  وقــ
ــــراف. وفــي  شــعــارات خــارجــة عــن الأعـ
المـــقـــابـــل، ردد عــنــاصــر مـــن الــبــاســيــج 
الطلابي شــعــار: «نحن فيالق الإمــام 

مستعدون للقيام».
ــقـــاطـــع فــيــديــو  ــا انــــتــــشــــرت مـ ــمـ كـ
مــــن تــجــمــعــات وبــهــشــتــي فــــي وســـط 
العاصمة، وبالإضافة إلى جامعة آزاد 
(الحرة) في غرب طهران. وفي جامعة 

أمير كبير للتكنولوجيا بطهران ردد 
المتظاهرون شعار: «أخذوا نيكا منا 
إلــى  لــنــا»، فــي إشــــارة  وردوا جثتها 
مقتل المراهقة نيكا شاكرمي ١٦ عاماً 
الـــذي زاد مــن غضب الإيــرانــيــين على 
أثــنــاء احتجازها  وفــاة مهسا أميني 
لدى الشرطة الشهر الماضي. وأفادت 
نقابة الطلبة في إيران بأن ٣٨ جامعة 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد شــهــدت تجمعات 
للطلاب. وجـــاءت التجمعات بعدما 
حـــــاولـــــت الـــحـــكـــومـــة تـــهـــدئـــة غــضــب 
ــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــمـ الأوســــــــاط الأكـــاديـ
اقـــتـــحـــام جـــامـــعـــة شــــريــــف الأســــبــــوع 

الماضي.

بازار طهران في دائرة الاحتجاج
ــون  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ وأشــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر الــ
الإيراني إلى انتشار القوات الخاصة 
لــلــشــرطــة فــي شــــارع انـــقـــلاب. وأطــلــق 
أبـــواق سياراتهم كعلامة  السائقون 
على الاحتجاج. وأظهرت تسجيلات 
ــن المـــحـــتـــجـــين فــي  ــوداً مــ ــشــ فـــيـــديـــو حــ
شـــارعـــي ســعــدي ومــلــت بــالــقــرب من 
ــان الإيــــرانــــي فـــي منطقة  ــرلمـ ــبـ مــقــر الـ
بــهــارســتــان وســـط الــعــاصــمــة والــتــي 
تبدأ منها المناطق الشرقية. وامتدت 
الاحــتــجــاجــات لــشــارع أمــيــر كبير في 
الجهة الجنوبية من مقر البرلمان. في 
شـــارع نــاصــر خــســرو، فــي قلب بــازار 
طهران، ردد المتظاهرون شعار: «هذا 

عام الدم سيسقط سيد علي».
وأضــــــــرم المـــحـــتـــجـــون الــــنــــار فــي 
كــشــك لــلــشــرطــة بــشــارع «١٥ خــــرداد» 
حيث تحول بازار طهران القدم، قرب 
إلــى ســاحــة مواجهة  قصر غلستان، 
ــــن وســط  ــــوات الأمـ بـــين المــحــتــجــين وقــ
ــــوات  إضـــــــــراب الــــتــــجــــار. وحـــــاولـــــت قـ
الشرطة تفريق المتظاهرين بإطلاق 
الغاز المسيل للدموع. وهناك أيضاً، 
أشــعــل المحتجون الــنــار فــي حــاويــات 
لــلــقــمــامــة بــهــدف قــطــع الــطــريــق على 

قوات الشرطة.
ونــــشــــر مــــركــــز حــــقــــوق الإنــــســــان 
ــــره أوســـــلـــــو، مــقــطــع  ــقـ ــ ــــي إيـــــــــران ومـ فـ
قـــوات الشرطة من  فيديو مــن هـــروب 
المحتجين الغاضبين في وسط بازار 
طهران. وردد المحتجون هناك شعار: 
«نــقــاتــل... نــقــاتــل... ونسترد إيـــران». 

ــثـــــورة)  وشــــهــــدت شـــــــارع انــــقــــلاب (الـــ
ــام حــســين،  مـــن بــدايــتــه فـــي مـــيـــدان إمــ
وصولاً إلى ساحة «انقلاب» تجمعات 
للمحتجين، حيث أظهرت تسجيلات 
فــيــديــو فـــي مـــيـــدان فـــردوســـي، المــركــز 
المــالــي الإيـــرانـــي، قــــوات أزيــــاء «فيلق 
ــة فــي  ــدة الــــخــــاصــ ــ ــوحــ صــــابــــريــــن» الــــ
القوات البرية في «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي. وبــالــقــرب مــن هــنــاك، غطت 
سحب الدخان والغاز المسيل للدموع، 
محطة «دروازه دولــت»، وظهر هناك 
أيضاً رجال أمن يرتدون ملابس شبه 

عسكرية وأقنعة.
وفـــي مــيــدان وثـــوق مــن كبريات 
الأحياء في منطقة شديدة التحصين 
المــتــظــاهــرون  الـــعـــاصـــمـــة، ردد  شــــرق 
شـــعـــارات مـــنـــددة تــســتــهــدف مجتبى 
خامنئي نجل المــرشــد الإيــرانــي. كما 
نزل المحتجون إلى شوارع في المنطقة 
الأولى والسادسة، فضلاً عن منطقتي 
بونك وسعادت آباد وميدان كالج في 

شمال العاصمة.
ومـــع حــلــول الـــظـــلام ردد المــئــات 
فـــي حـــي نـــــازي آبــــــاد، شـــعـــار «المــــوت 
ــاتــــور». وتـــــــــــداول تــســجــيــل  ــتــ ــكــ ــديــ ــلــ لــ
فيديو من حشود ضخمة في ميدان 
«تهرانبارس» شمال شرقي العاصمة.

حملة ممية في كردستان
ـــرج، تـــصـــاعـــدت  ــ ــنـــة كــ ــي مـــديـ ــ وفــ
ألـــســـنـــة الــــنــــيــــران بــــــدراجــــــات تــابــعــة 
للشرطة في بلدة غوهرشت. وعادت 
موجة الاحتجاجات إلى مدن زنجان 
ومــشــهــد وشــيــراز وقــزويــن ودامــغــان 
وكرمانشاه، وكرمان، وأراك، وهمدان.

فــي غضون ذلــك، نشرت «إذاعــة 
فـــــــــردا» الــــتــــي تــــمــــول مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــســجــيــل فــيــديــو يظهر 
ــــدي الـــحـــجـــاب  ــرتـ ــ ــاة لا تـ ــتــ ــعــــرض فــ تــ
للضرب على يد مجموعة من القوات 

الخاصة.
في شيراز أغلق التجار محلاتهم، 
وســـط تــوســع نــطــاق المــنــاوشــات بين 
قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب والـــشـــرطـــة. 
وفــي أصفهان ردد المحتجون شعار 
«المرأة، الحرية، الحياة». وفي مشهد، 
ثاني كبريات المدن الإيرانية، أظهرت 
تسجيلات الفيديو صــدامــات عنيفة 

وكر وفر بين المحتجين وقــوات الأمن 
التي استخدمت الغاز المسيل للدموع 
بكثافة. ويقول شاهد عيان في أحد 
التسجيلات إن قوات الأمن هربت من 

المحتجين.
وبــحــســب الــتــقــاريــر الـــــواردة من 
إيــران، فقد شهدت مدن في محافظة 
كــردســتــان غــرب الــبــلاد، بما فــي ذلك 
ســنــنــدج اشـــتـــبـــاكـــات بـــين المــحــتــجــين 
وقـــوات الأمـــن، على إثــر مقتل سائق 
سيارة وإصابة آخرين بنيران قوات 
الأمن التي استهدفت سيارات تطلق 

الأبواق.
ونقلت رويترز عن منظمة «هه 
نغاو» التي تراقب انتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان فـــــي كــــردســــتــــان أن قـــــوات 
الأمــــن أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى المحتجين 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع في 

مدينتي سنندج وسقز الكرديتين.
وبــعــد دعـــوة لمــظــاهــرات حاشدة 
الــيــوم الــســبــت، قــالــت «هـــه نــغــاو» إن 
ــوانـــــــدره ومـــاهـــابـــاد  ــ ــ مـــــدن ســـقـــز وديـ
وســنــنــدج تــشــهــد إضــــرابــــات واســعــة 
الــنــطــاق. وأفــــادت المنظمة الحقوقية 
بأن إحدى المــدارس في ساحة مدينة 
سقز امتلأت بتلميذات يهتفن «المرأة، 
حياة، حرية». وقالت هه نغاو السبت 
إن قوات الأمن الإيرانية شنت حملات 
قمع في مدينتين كرديتين. وأوضحت 
أن «قــــــوات الأمـــــن تــطــلــق الـــنـــار على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســـنـــنـــدج وســـقـــز»، 
مضيفة أن شــرطــة مــكــافــحــة الشغب 
اســتــخــدمــت الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع. 
النار في العديد  وسمع دوي إطــلاق 

من الفيديوهات.
ــــدت شــبــكــة حــقــوق  ــا، أكــ ــ ــــدورهـ بـ
الإنــســان فــي كردستان إيـــران سقوط 
قتيل ومــا لا يقل عــن ١٥ جريحاً في 
مـــســـيـــرات مـــديـــنـــة ســـنـــنـــدج. وقـــالـــت 
القتلى ارتفع  تــقــاريــر أخـــرى إن عــدد 
إلى اثنين. كما أفاد حساب (تصوير 
لـــديـــه عـــشـــرات الآلاف  الـــــذي   ،(١٥٠٠
مـــن المــتــابــعــين عــلــى تــويــتــر، بــإطــلاق 
النار على المتظاهرين في المدينتين 

الكرديتين شمال غربي البلاد.
ومــن بــين القتلى ســائــق سيارة 
الــرأس وتوفي  أصيب برصاصة في 
أثناء قيادة سيارته حسبما أظهرت 

تسجيلات الفيديو.
وقــالــت منظمة حــقــوق الإنــســان 
في إيران ومقرها في أوسلو إن عدد 
الــقــتــلــى فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة 
ارتفع إلى ما لا يقل عن ١٨٥ شخصاً. 
ورجحت المنظمة وجود ١٩ طفلاً بين 
القتلى الذين سقطوا في ١٧ من أصل 

٣١ محافظة إيرانية.
ووقعت معظم علميات القتل في 
زاهــدان في محافظة بلوشستان في 
جنوب شرقي البلاد. وقالت أن عدد 

الضحايا وصل إلى ٩٠ قتيلاً،
ودانـــت المنظمة مــرة أخـــرى قتل 
المــتــظــاهــريــن، خــصــوصــاً فـــي مــديــنــة 
زاهـــــــدان. وألـــقـــت المــنــظــمــة مــســؤولــيــة 
قــتــل المــتــظــاهــريــن عــلــى عــاتــق المــرشــد 
الإيراني والقوات الخاضعة لأوامره.

وأفــاد مرصد نتبلوكس لمراقبة 
بـــأن السلطات  انــقــطــاعــات الإنــتــرنــت 
قطعته بشكل كامل عن الموبايل في 
ــى اســتــمــرار  ــارت إلــ ــ ــ ــان، وأشـ ــتـ كـــردسـ
اضـــطـــرابـــات الــشــبــكــة عــلــى مــســتــوى 

البلاد.
أمــــيــــنــــي (٢٢  وأطـــــلـــــقـــــت وفــــــــــاة 
عــامــاً)، وهــي من أكــراد إيـــران، شــرارة 
إيـــران شكلت  احتجاجات فــي أنــحــاء 
أكبر تحدٍ منذ سنوات لرجال الدين 
الذين يحكمون البلاد، قبل أن تتحول 
إلـــى مــنــاســبــة تــطــالــب بــرحــيــل رجـــال 
الــديــن. وخــلــعــت نــســاء حجابهن في 
تحدٍ للمؤسسة الدينية بينما دعت 
حشود غاضبة لإسقاط المرشد علي 

خامنئي.
وذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة 
يوم الجمعة أن تقريراً للطب الشرعي 
إيــران،  التابع للسلطة القضائية في 
ــاة مــهــســا أمــيــنــي  ــ ــكـــون وفــ نـــفـــى أن تـ
نجمت عــن تعرضها لــضــربــات على 
الرأس والأطراف خلال احتجاز شرطة 
الأخلاق لها، وربط وفاتها بمشكلات 
صحية كــانــت تــعــانــي مــنــهــا. ويــدعــم 
التقرير الأسباب الأولى التي ذكرتها 
ــــي المــقــابــل  ــة، وفـ ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الإيــ
شــكــك أطــبــاء ومــحــامــو أســــرة أميني 
فــي صحة التقرير. واعتقلت أميني 
في طهران يــوم ١٣ سبتمبر (أيلول) 
بسبب ارتدائها «ملابس غير لائقة» 

وتوفيت بعد ثلاثة أيام.

مسيرة احتجاجية وسط حريق في كشك الشرطة في بازار طهران أمس (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ماذا قال المسؤولون الإيرانيون في بداية الأسبوع الرابع للاحتجاجات؟

واصـــــــــــــــل كــــــــبــــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
الإيــرانــيــين طـــرح نــظــريــة «المـــؤامـــرة» 
والـــتـــنـــديـــد بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــعــامــة 
وإنكار الاستياء الشعبي مع دخول 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــحــالــيــة أســبــوعــهــا 

الرابع.
قــال الــرئــيــس الإيــرانــي إبراهيم 
ــرلمــــان مــحــمــد  ــبــ ــيــــس الــ رئـــيـــســـي ورئــ
باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام 
حسين محسني إجــئــي إن «الأعـــداء 
لا يستهدفون الجمهورية الإسلامية 

إنما إيران الموحدة». 
ــة  ــلاثــ ــثــ ــون الــ ــ ــ وقـــــــــــال المـــــــســـــــؤولـ
بــعــد اجــتــمــاع اســتــضــافــتــه الــرئــاســة 
ــذا الــبــلــد  ــ ــة، إن «أعـــــــــداء هــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

يــعــتــبــرون إيـــــران المـــوحـــدة والــقــويــة 
خــطــراً عــلــى مــصــالــحــهــم». وأضــافــوا 
«نــشــكــر الـــذيـــن أحــبــطــوا مــخــطــطــات 

الأعداء ومؤامراتهم المعادية». 
وبــدورهــا قالت وكالة «إيسنا» 
الحكومية إن طــهــران شــهــدت ثاني 
سبت متوتر على التوالي. وأشارت 
إلـــى انــتــشــار الــشــرطــة وقــــوات الأمــن 
في بعض شوارع طهران على نطاق 
ــالـــة  ــقـــريـــر الـــوكـ واســــــــع. وبـــحـــســـب تـ
قـــوات الأمـــن انتشرت  فــإن  الحكومة 
في محيط جامعتي طهران وشريف، 

وهي «تراقب الأوضاع». 
وقــلــل مــحــافــظ طـــهـــران محسن 
منصوري من تجدد الاحتجاجات، 
قائلاً إنه «من ممكن أن تحدث بعض 
التحركات لكن هناك هدوء نسبي»، 

متهماً «الأعــداء بتنظيم اضطرابات 
افـــتـــراضـــيـــة عـــبـــر قـــنـــاة بــــي بــــي ســي 
(الـــــفـــــارســـــيـــــة) والـــــقـــــنـــــوات الأخـــــــرى 
المـــأجـــورة». وأضـــاف «تخطى بلدنا 

مخاطر كثيرة». 
وانتقد منصوري ضعف «البنى 
التحتية الأمنية» في العاصمة. وقال 
إنــهــا «غــيــر كــافــيــة... هــنــاك نــواقــص 
لــكــن الــشــرطــة تــوفــر الأمـــن مــن خــلال 
العمل على مــدار الساعة». وأضــاف 
«بــعــض عــنــاصــر الــشــرطــة لــم تذهب 
إلى منازلها خلال الأيــام الأخيرة... 

وتراقب الأوضاع بدقة». 
وســـط تــزايــد الــغــضــب الشعبي 
ضد سلوك النظام وقــوات الشرطة، 
قــال قــائــد الشرطة إن «استطلاعات 
الــرأي تظهر أن الشرطة كانت دائما 

محل اهتمام الناس وثقتهم». 
فــي غضون ذلــك، أعلن البرلمان 
الإيـــــــرانـــــــي أنـــــــه ســـــيـــــدرس الـــتـــقـــريـــر 
الطبي حول وفاة مهسا أميني هذا 
الأســـبـــوع. ودافــــع مــمــثــل طــهــران في 
الـــبـــرلمـــان، إســمــاعــيــل كـــوثـــري وهــو 
ــثــــوري»، بــأن  عــمــيــد فـــي «الـــحـــرس الــ
«قـــــوات الــشــرطــة غــيــر مــســمــوح لها 
باستخدام ذخائر حية في مواجهة 
ــغـــــب، ولــــــهــــــذا قـــدمـــت  مــــثــــيــــري الـــــشـــ

ضحايا». 
وعزا كوثري الضغوط الحالية 
عــلــى الــشــرطــة إلــــى أدائـــهـــا فـــي قمع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وقـــــــــال لــصــحــيــفــة 
لـبلدية طهران  «همشهري» التابعة 
إن «بعض الجهود لتضعيف قوات 
الشرطة يعود إلى أدائها الناجح في 

الــشــغــب». وأضــاف  مواجهة مثيري 
ــتـــعـــرض قــــــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  «يـ
للمساءلة من قيادتهم والناس إذا لم 
يقوموا بواجبهم في مواجهة أضرار 

مثيري الشغب».
وقـــــال نـــائـــب مــديــنــة تــبــريــز إن 
«جهاز الشرطة يشعر بالتعب والملل 
من دوريـــات شرطة الأخـــلاق». وقال  
تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن «الــبــعــض 
يــــريــــد اســــتــــمــــرار الـــنـــهـــج الـــخـــاطـــئ 
لــشــرطــة الأخـــــــلاق». وأضـــــاف «وفــقــاً 
لــلــثــورة، مهمة  لــقــرار اللجنة العليا 
ــو الــــرصــــد، لــكــنــهــا الآن  ــة هــ الـــشـــرطـ
تسبب التوتر، وتتعرض للمساءلة 
والـــغـــضـــب والـــــدفـــــاع عــــن نــفــســهــا»، 
مــحــذراً مــن أن اســتــمــرار الــوضــع «لم 
يبق لها معنويات للقيام بدورها».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طالبت بدمج الجيوش وأن تؤول الشركات العسكرية لوزارة المالية

قوى حليفة للجيش السوداني تدعو للتوافق على مشاركته في السلطة

وقعت قوى «الحرية والتغيير» 
ــودان،  (الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي) فــــي الــــســ
أمــس (السبت)، على إعــلان سياسي 
للترتيبات الدستورية للحكم خلال 
الفترة الانتقالية. وشارك في التوقيع 
ــــزب «الاتـــــحـــــادي  ــــحـ عـــلـــى الإعـــــــــلان الـ
الديمقراطي» (الأصل) بزعامة محمد 
ــنـــي. ودعــــــا الـــطـــرفـــان  ــيـــرغـ عـــثـــمـــان المـ
ــراف  المــجــتــمــع الـــدولـــي لمــســاعــدة الأطــ
الـــســـودانـــيـــة كـــافـــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

انتقالية في البلاد.
مـــــــن أبـــــــــــرز نــــــصــــــوص الإعـــــــــلان 
الــــدســــتــــوري تـــكـــويـــن مـــجـــلـــس أعــلــى 

للقوات المسلحة، وهــو المقترح الذي 
سبق وأن دفع به قائد الجيش، عبد 
الفتاح البرهان، عقب إعلانه انسحاب 
القوات المسلحة من الحوار مع القوى 
الــرابــع من يوليو (تموز)  المدنية في 

الماضي.
ووقع عن التوافق الوطني، مني 
أركو مناوي، وعن المبادرة السودانية 
ــة، جــعــفــر  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــات الـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ ــلـ لـ
الصادق، نجل زعيم الحزب الاتحادي 
الديمقراطي «الأصــل» محمد عثمان 

الميرغني.
ــوار  ــ ــحــ ــ ودعـــــــــــا مـــــــنـــــــاوي إلـــــــــى الــ
والاتــــــــفــــــــاق مــــــع المــــــكــــــون الـــعـــســـكـــري 
لـــعـــبـــور الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــشــيــراً 

إلـــى أن «الـــســـلاح وحــــده لا يــمــكــن أن 
ــاف: «نــريــد من  ــ يــحــكــم الـــبـــلاد». وأضـ
العسكريين أن يقفوا ويتوافقوا مع 
كل مكونات الشعب السوداني في هذه 
الفترة». وحثّ مناوي المجتمع الدولي 
ــــراف  والإقــلــيــمــي عــلــى مــســاعــدة الأطـ
السودانية لتكوين حكومة انتقالية، 
ــع طــــرف ضد  ــن وقـــوفـــهـــا مـ ــكـــف عـ والـ
الآخر. وقال إن «دور المجتمع الدولي 
مهم، لكننا لا نريد منهم أن يرسموا 
ــقــــدر مــــا أن يــســعــوا  لـــنـــا الــــطــــريــــق، بــ
مــعــنــا لــرفــع الــعــقــوبــات ومــســاعــدتــنــا 

للاستفادة من مواردنا».
ــقــــوى  ــلــ ــا وجّـــــــــــــه رســــــــالــــــــة لــ ــ ــمــ ــ كــ
السياسية بالتحلي بـــروح التوافق 

ونبذ الإقصاء، للوصول إلى حد أدنى 
للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية، 

إلى حين بلوغ الانتخابات العامة.
مــن جــانــبــه، أكـــد نــجــل الميرغني 
أن حزبه مع وحــدة القوات المسلحة، 
وضد تعدد الجيوش، ويسعى للدفع 
بتكوين قوات احترافية بدمج جميع 
الــجــيــوش وقـــوات الــحــركــات المسلحة 

في الجيش القومي.
ــادق: «نــحــن  وقــــــال جــعــفــر الـــــصـــ
مـــع مــدنــيــة الــــدولــــة»، لــكــنــه حــــذر من 
«تشكيل حكومة انتقالية تتشاكس 

مكوناتها».
وشــــــدد «الإعــــــــلان الـــدســـتـــوري» 
على دمج جيوش الحركات المسلحة 

الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، 
وقـــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي يقودها 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ نــ
ــلـــو  ــدان دقـ الانــــتــــقــــالــــي مـــحـــمـــد حــــــمــــ
(حــمــيــدتــي) فــي جــيــش قــومــي مهني 

بعقيدة عسكرية جديدة.
كما نص على أن تؤول الشركات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة وقـــــوات 
الدعم السريع إلى وزارة المالية، عدا 
الشركات التابعة للمنظومة الدفاعية 

للجيش.
وأعــلــنــت قــوى الــتــوافــق الوطني 
ــديــــلات عــلــى  ــعــ ــراء تــ ــ ــإجــ ــ تـــمـــســـكـــهـــا بــ
الـــدســـتـــوريـــة ٢٠١٩ تــعــديــل  الــوثــيــقــة 
ــع إعـــلانـــهـــا  ــ ــوافــــق مـ ــتــ يــ بـــمـــا   ،٢٠٢١

الـــســـيـــاســـي. ورأت أن إعــــــداد وثــيــقــة 
دســـتـــوريـــة جـــديـــدة يــخــلــق تــعــقــيــدات 

دستورية وقانونية لا يمكن حلها.
من جانبه، قال نائب الأمين العام 
«التوافق الوطني» سليمان صندل،  لـ
الــتــوقــيــع عــلــى الإعــــلان السياسي  إن 
خــطــوة كــبــيــرة لــلــوصــول إلــــى اتــفــاق 
ســيــاســي، يــقــود إلــى انــتــخــابــات حرة 

ونزيهة.
وتتحالف قوى التوافق الوطني 
مـــع المـــكـــون الــعــســكــري؛ حــيــث دعــمــت 
وأيّـــــــدت قـــــــرارات قـــائـــد الــجــيــش عبد 
الفتاح البرهان، التي أطاح بموجبها 
بالحكومة المدنية الانتقالية فــي ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي.

ــام  ــهـ ــي الإعـــــــــــلان أن مـ ــ فــ وجـــــــــاء 
الحكومة الانتقالية معالجة الأزمــة 
اتــفــاقــيــة جوبا  الاقــتــصــاديــة وتنفيذ 
لــلــســلام، واســتــكــمــال عــمــلــيــة الــســلام 
بالحوار والتفاوض مع الحركات غير 

الموقعة على اتفاق السلام.
واقــتــرح الإعــــلان تــكــويــن هياكل 
السلطة الانتقالية بتشكيل مجلس 
ــاءات وطــنــيــة  ــفـ انــتــقــالــي مـــن كـ وزراء 
مستقلة بالتشاور مع قــوى التوافق 

الوطني وأطراف العملية السلمية.
كــمــا نـــص عــلــى تــكــويــن مجلس 
تـــكـــون  تــــشــــريــــعــــي مــــــن ٣٠٠ عــــضــــو 
ــه الإعـــــــــــــلان الــــســــيــــاســــي،  ــتــ ــيــ ــعــ مــــرجــ
وتوزيع المقاعد حسب المعايير التي 

يتفق عليها ولا يسمح بتمثيل حزب 
المؤتمر الوطني (المنحل).

وشــــــــــدد الإعـــــــــــلان عــــلــــى إجــــــــراء 
ــات فــــــــي مــــــــجــــــــزرة فـــض  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الاعتصام، وكل الجرائم التي ارتكبت 
بعد إجــراءات الجيش في ٢٥ أكتوبر 
ــيـــم كــل  ــلـ ــــب تـــسـ ــانـ ــ المــــــاضــــــي، إلـــــــى جـ
المطلوبين للعدالة الجنائية الدولية.

ــدت قـــوى الــتــوافــق الــوطــنــي  ــ وأكـ
على تنفيذ بند البروتوكول الأمني 
بــدمــج جميع الــجــيــوش بــمــا فــي ذلــك 
قوات الدعم السريع في جيش واحد، 
ومــعــالــجــة أوجــــه الــقــصــور الــخــاصــة 
بمسار الشرق والوسط والشمال في 

اتفاق «جوبا» للسلام.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

طلبة جامعة «أميركبير» في طهران أمس (تويتر)

قوات خاصة تابعة لـ»الحرس الثوري» في ميدان فردوسي أمس (تويتر)

مسيرة احتجاجية في شارع ناصر خسرو بازار طهران أمس (تويتر)

محتجون في سنندج مركز محافظة كردستان أمس (تويتر)
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المغرب يؤكد التزامه مواجهة 
التهديد الإرهابي في أفريقيا

قــال وزيــر الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
مساء أول من أمس، بالرباط، إن المغرب «التزم 
بــتــعــزيــز تـــعـــاون تــضــامــنــي جــنــوب - جــنــوب، 
وشــمــال - جــنــوب، وثــلاثــي الأطـــراف، لمواجهة 
ــر لـــلـــحـــدود لــلــتــهــديــد  ــابـ ــعـ الـــطـــابـــع المــعــقــد والـ

الإرهابي في أفريقيا».
وأضاف بوريطة، في كلمة خلال اجتماع 
وزاري لمجلس السلم والأمــن، التابع للاتحاد 
الأفــريــقــي، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، 
ــة والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــتـــطـــرف  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ حــــــول «الـ
كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، 
أن هذا الالتزام «يتمثل أولاً في انخراط المملكة 
في عديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي، 
الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان 
ــا مــن  ــ ــــدودهـ الأفــــريــــقــــيــــة، مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة حـ

التهديدات العابرة للحدود».
وأشار الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع 
الـــوزاري الــذي ينعقد أول مــرة تحت الرئاسة 
المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 
الأفريقي، برسم شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، إلى جهود المغرب في مجال مكافحة 
التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات 
متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار 
الـــســـادس للعلماء الأفـــارقـــة:  مــؤســســة محمد 
«التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم، 
بهدف مواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص 

والخطابات الدينية».
وسجل بوريطة أن المملكة المغربية ملتزمة 
بــالــدفــاع عـــن الانـــشـــغـــالات الأمــنــيــة الأفــريــقــيــة 
بـــالأجـــنـــدة الـــدولـــيـــة، لا ســيــمــا خــــلال ولايــاتــه 
الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهـــاب (GCTF)، ورئاسته 
المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا 
للتحالف  الــتــابــعــة   «l›Africa Focus Group»

الدولي ضد «داعش».
ـــر بــوريــطــة بــأنــه بالنظر إلى  وبــعــد أن ذكَّ

أن ٤٨ في المائة من ضحايا الإرهـــاب بالعالم 
من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل ٧٢٣٤ هجوماً 
إرهابياً أودى بحياة ٢٨ ألفاً و٩٦٠ ضحية سنة 
٢٠٢١، و٢٧ جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة 
العقوبات الأممية، فإن أفريقيا تشهد «انتشاراً 
غير مسبوق للجماعات الإرهابية»، مبرزاً أن 
التأثير الاقتصادي للإرهاب في أفريقيا خلال 
السنوات العشر الماضية بلغ ١٧١ مليار دولار.

كــمــا أبـــرز المــســؤول الــحــكــومــي أن منطقة 
الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء أصــبــحــت فـــي غــضــون 
عقد مــن الــزمــن ثــانــي أكــبــر منطقة فــي العالم 
مـــتـــضـــررة مــــن الإرهـــــــــاب، مـــوضـــحـــاً أن «هــــذه 
القاتمة تدعونا إلى ضــرورة اعتماد  الصورة 
مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة 
العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف 
والإرهاب في قارتنا». ومن ضمن هذه العوامل، 
أشار بوريطة إلى «التكاثر المستتر للجماعات 
الانفصالية التي تشكل اليوم عاملاً حقيقياً 
لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة».

وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف 
مــصــادر الــتــهــديــد الإرهـــابـــي، يــوصــي المــغــرب 
الـــدول الأعضاء  بإنشاء منصة للتعاون بــين 
لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، 
وإحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل 
العمل الجماعي الأفريقي في مجال التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
ويتولى المغرب منذ السبت الماضي رئاسة 
مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 
لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ٣ 
سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة 
الأفريقية. وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية 
الثانية لمــدة ٣ سنوات، بعد شغله لولاية من 
سنتين ٢٠١٨-٢٠٢٠ حــصــل عليها بــأكــثــر من 
ثلثي الأصــوات في قمة الاتحاد الأفريقي في 
فبراير (شباط) الماضي بأديس أبابا، تتويجاً 
لــلــجــهــود والإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا المــغــرب، 
ودعا عاهله إلى «إقلاع أفريقيا جديدة: أفريقيا 
قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، أفريقيا 

مؤثرة على الساحة الأممية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

أهالي الزنتان هددوا بالتصعيد إذا لم يتم «طرد كل القواعد الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا

باشاغا يحرّض على التظاهر... والدبيبة يتجاهل التحقيق في «جثث صبراتة»
تجاهل عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة 
ــتـــة، مــطــالــب مــحــلــيــة ودولـــيـــة  المـــؤقـ
بــالــتــحــقــيــق فــــي مـــلابـــســـات حــــادث 
العثور على ١٥ من جثث المهاجرين 
غير الشرعيين على شواطئ مدينة 
صــبــراتــة (غــــرب). وأظــهــرت لقطات 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة اســتــقــبــال 
الــدبــيــبــة لأطــفــال مــن دور الــرعــايــة، 
لــلاحــتــفــال مــعــهــم بــالمــولــد الــنــبــوي 
الـــشـــريـــف، بــمــنــزلــه فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، بينما حــرّضــت حكومة 
المــوازيــة، برئاسة فتحي  الاستقرار 
ــالــــي عــلــى الــتــظــاهــر  ــا، الأهــ ــاغـ بـــاشـ
«غياب  احتجاجاً على ما وصفته بـ

الأمن وسلطة الدولة».
واســـتـــنـــكـــر مـــجـــلـــس صـــبـــراتـــة 
البلدي في بيان مشترك مع مجلس 
حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع 
المدني والأهالي بالمدينة، ما وصفه 
بـــالـــجـــريـــمـــة الـــبـــشـــعـــة الـــتـــي وقــعــت 
بحق عدد من المهاجرين واللاجئين 
ضحايا استغلال شبكات التهريب، 
واعتبر أن «ما حدث ينم على سلوك 
ــرامــــي مـــحـــرم ديـــنـــيـــاً وقــانــونــيــاً  إجــ
وأخلاقياً، ويجب التصدي له بكل 
قوة من الجهات المختصة بمكافحة 
الجريمة والتهريب، وهو فعل شائن 
يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة 
فاعليه»، داعياً كافة الجهات الأمنية 
إلــى تحمل مسؤولياتها وملاحقة 

الخارجين على القانون.
ــا  ــاغــ ــاشــ ــة بــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــت حـ ــ ــلـ ــ ــ ودخـ
ــة أمـــس عــلــى الــخــط، ببيان  المـــوازيـ
لـــوزارتـــهـــا لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
«الجريمة  أدانـــت فيه مــا وصفته بـ
ــتــــي وقــــعــــت فــــي غــيــاب  الـــبـــشـــعـــة الــ

ــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  ــام لــهــيــبــة الــ تــ
ــا حــدث  ــة»، واعـــتـــبـــرت أن مـ ــيـ ــنـ الأمـ
«يــنــم عــلــى جــريــمــة نـــكـــراء مكتملة 
الأركــــــان»، وحــثــت أهــالــي صــبــراتــة 
عــلــى «الـــخـــروج والــتــعــبــيــر سلمياً، 
لاســتــنــكــار مــا حــصــل عــلــى أرضــهــم 
في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة 
وهــيــبــتــهــا». كــمــا دعـــت مــؤســســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــالمــديــنــة والمــــدن 
المـــــجـــــاورة إلـــــى ضــــــــرورة الـــخـــروج 
ــهــــذا الــفــعــل  بـــبـــيـــانـــات اســـتـــنـــكـــار لــ
الشائن، وتوجيه الأهـالي للمطالبة 
بـــفـــرض هــيــبــة الــــدولــــة ومــحــاســبــة 
ــنـــمـــا دعـــــــت وزارة  ــيـ بـ المـــــجـــــرمـــــين؛ 
الداخلية بحكومة باشاغا لاتخاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــلــتــعــرف على 

الجناة، وتقديم قــوائــم بأسمائهم 
للنيابة العامة وتسليمهم للعدالة.

بدورها، سجلت اللجنة الليبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان تــجــديــد إدانــتــهــا 
ــاكــــات  ــتــــهــ لـــجـــمـــيـــع الــــجــــرائــــم والانــ
المــهــاجــريــن  الــتــي تــطــول  الجسيمة 
ــل عـــصـــابـــات  ــبــ ــن قــ ــ ــي لــــيــــبــــيــــا، مــ ــ فــ
شبكات تهريب المهاجرين والاتجار 
 الدبيبة 

َ
لت حكومة بالبشر، وحمَّ

مسؤولية مقتل هــؤلاء المهاجرين، 
الــجــريــمــة «انتهاكاً  واعــتــبــرت هـــذه 
جسيماً لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني، وجريمة يُعاقب 

عليها قانون العقوبات الليبي».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعــــــــا «المـــــرصـــــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» 

الليبية إلى فتح تحقيق  السلطات 
ــــوادث الــوفــيــات  جـــدي فـــي تـــكـــرار حـ
ــي قـــــــــوارب المـــهـــاجـــريـــن  ــ ــرق فـ ــ ــغــ ــ والــ
وطــالــبــي الــلــجــوء، قــبــالــة الــســواحــل 
الــلــيــبــيــة، وشـــدد عــلــى الــحــاجــة إلــى 
إجــــــــــراءات جـــــــادة لـــضـــمـــان ســلامــة 
طالبي اللجوء والمهاجرين، وتقليل 
المخاطر التي تواجههم، بما في ذلك 
ابتزاز تجار البشر والمهربين؛ مطالباً 
دول المقصد الأوروبــيــة بالكف عن 
تجريم وملاحقة جهود الإنقاذ غير 
الرسمية، والعمل على تفعيل مهام 
الإنقاذ الرسمية باستمرار، من أجل 
ضمان الاستجابة السريعة لحوادث 
الغرق أو الأعطال على القوارب، على 
النحو الذي قد يساعد في الحد من 

الأعداد المتصاعدة من الضحايا في 
مياه المتوسط.

وكانت «جمعية الهلال الأحمر 
الــلــيــبــي» قـــد أعــلــنــت أول مـــن أمــس 
ــال ١٥ جـــثـــة بـــصـــبـــراتـــة،  ــتـــشـ ــن انـ عــ
بــيــنــمــا قـــــال فـــرعـــهـــا هـــنـــاك إنـــــه تــم 
انتشال الجثث بعد ورود بلاغ من 
السلطات المحلية بوجود قارب على 
متنه جثث متفحمة وجثث سليمة 
خــارجــه؛ مــشــيــراً إلـــى أنــهــا وُضــعــت 
ــكـــمـــال  ــتـ ــفـــى لاسـ ــتـــشـ ــة المـــسـ ــثــــلاجــ بــ
بقية الإجــــراءات القانونية، بينما 
الـــجـــثـــث  أمــــــنــــــي إن  مــــــصــــــدر  قـــــــــال 
ــزاع  ــط نـ ــروا وســ لمــهــاجــريــن حــــوصــ
بــين مجموعتين متخاصمتين من 
مـــهـــربـــي الـــبـــشـــر، غـــيـــر أن وســـائـــل 
إعلام محلية قالت إن ركاب القارب 
-معظمهم من الأفارقة- قتلوا بإطلاق 
نـــار بــعــد مــشــادة بــين المــهــربــين، ثــمّ 
أضرمت إحدى مجموعات المهربين 

النار في القارب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن أهــالــي 
مــديــنــة الـــزنـــتـــان الــجــبــلــيــة رفــضــهــم 
إبرام أي اتفاقيات «ليست في صالح 
الليبية»، وطالبوا في بيان  الدولة 
لهم مساء أول من أمس، بطرد «كل 
القواعد الأجنبية والمــرتــزقــة بكافة 
أشــكــالــهــا وأنـــواعـــهـــا، مــهــمــا كــانــت 
مــبــرراتــهــا»، وهـــــددوا بــالــلــجــوء لما 
وصفوه بمواقف تصعيدية إذا لم 

تتم تلبية هذه المطالب.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار 
المـــوازيـــة، أنـــه نــاقــش مــســاء أول من 
ــع الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة،  ــــس، مـ أمـ
كـــــــارولايـــــــن هـــــــارنـــــــدل، الــــتــــطــــورات 
ــرة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي لــيــبــيــا،  ــيــ الأخــ
وأدرج الاجتماع في إطار ما وصفه 

بسلسلة لقاءاته.

ليبيون خلال احتفالهم أمس بمناسبة المولد النبوي الشريف وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

وها «استهدافاً للدبيبة»
ّ

البعض اعتبرها مجرد «فقاعات هواء».. وآخرون عد

ماذا تعني دعوات حفتر المتكررة لليبيين إلى «الانتفاضة»؟

القاهرة: جاكلين زاهر

ســـيـــاســـيـــين  آراء  تــــتــــبــــايــــن 
ومــحــلــلــين لــيــبــيــين بــشــأن دعــــوات 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد 
ــــي»،  ــنـ ــ ــــوطـ «الــــجــــيــــش الـ الــــــعــــــام لـــــ
ــكـــررة لــلــشــعــب، بــالانــتــفــاضــة  ــتـ المـ
على الأوضـــاع فــي الــبــلاد، وفيما 
الــبــعــض أن تــصــاعــد غضب  رأى 
المواطنين من الأوضــاع في البلاد 
ــفـــعـــل لـــلـــخـــروج  ــالـ ــد يـــدفـــعـــهـــم بـ ــ قـ
إلــى الــشــارع، وصــف آخـــرون هذه 
الـــدعـــوات بــأنــهــا مــجــرد «فــقــاعــات 

هواء ورسائل للخارج». 

واعتبر عضو مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــي الـــتـــكـــبـــالـــي، دعــــوة 
حفتر للانتفاضة «رسالة لإعلان 
الــســخــط التي  تضامنه مــع حــالــة 
يستشعرها عموم الليبيين تجاه 
إلــى جانب  أوضــاعــهــم المعيشية، 
الانـــســـداد الــســيــاســي الـــراهـــن إثــر 
فشل المبادرات وكافة الحلول، التي 
طرحت لإخراج ليبيا من أزماتها».

«الــــشــــرق  ـــ وقـــــــال الـــتـــكـــبـــالـــي لــ
الأوســـــــــــــــــط» إن حــــفــــتــــر «يـــــقـــــول 
ــعـــداد  ــتـ ــلـــى اسـ ــه عـ ــ ــار إنــ ــتـــصـ بـــاخـ
لحماية أي تحرك يقرره الشعب، 
ــرار فـــي شكل  ــقــ الـــــذي لـــه حـــريـــة الــ
التحرك وموعده... لكنه لا يتحدث 
عن عمل عسكري لمعرفته بأن هذا 

لم يعد مقبولاً إقليمياً ودولياً». 

وحــــول تــوقــعــاتــه لاســتــجــابــة 
ــال  ــ ــذه الـــــــــدعـــــــــوة، قـ ــ ــهــ ــ ــ ــب ل ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
الــتــكــبــالــي: «حـــتـــى الآن لا تــوجــد 
مـــؤشـــرات عــلــى الاســتــجــابــة، لكن 
لو استمرت الأوضــاع دون علاج، 
الــشــبــاب، فقد  أو احــتــواء لغضب 
يخرج الليبيون من تلقاء أنفسهم، 
وقد يكون الجيش مؤهلاً بالفعل 
الــزخــم بما يخدم  لاستثمار هــذا 
البلاد». معتبراً أن «الاتفاق الأخير 
مع تركيا استفز جميع الوطنيين؛ 
ــيــــرة حـــرصـــت على  لأن هــــذه الأخــ
تـــوقـــيـــعـــه مـــــع حــــكــــومــــة مــنــتــهــيــة 
الولاية، فضلاً عن أنها ستحصل 
بمقتضاه على كل المنطقة الممتدة 
من طبرق إلى الخمس، وستشارك 
بكافة المراحل من استكشاف النفط 

والغاز للتسويق والتصنيع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشــــــــــــار عـــضـــو 
ــقــــى الــــــــحــــــــوار الــــســــيــــاســــي،  ــتــ ــلــ مــ
إلــى أن الطبقة  أحــمــد الشركسي، 
ــدعــــو حــفــتــر  ــتــــي يــ ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــا «هـــــــي حـــكـــومـــة  ــيـــهـ ــلـ لــــلــــثــــورة عـ
الــدبــيــبــة والمــــوالــــون لــهــا خــاصــة؛ 
لأنهم يملكون المال وسلطة القرار 

بالعاصمة» وفقاً لقوله. 
«الـــشـــرق  ــال الـــشـــركـــســـي لــــ ــ وقــ
الأوسط» إن إسقاط حكومة فتحي 
بـــاشـــاغـــا وعــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
مجلس الــنــواب «لــن يــؤهــل حفتر 
لحيازة أي وضــع جديد بالمشهد 
الليبي»، متوقعاً أن يبدأ الأخير 
«حملة ضد من يوصفون بالقطط 
السمان للفساد بــالــشــرق، بهدف 

إثبات جدية دعواته، وجذب مزيد 
لــهــا بعموم  الــتــأيــيــد الشعبي  مــن 

ليبيا».
وحـــول الأســبــاب الــتــي دفعت 
حفتر للدعوة إلى الانتفاضة ضد 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، فـــقـــد أرجــعــهــا 
ــتـــردد عن  ــا يـ ــى «مــ الــشــركــســي، إلــ
ــود مــخــطــطــات مـــدعـــومـــة مــن  ــ وجــ
الدبيبة، وأنصار النظام السابق، 
ــرات فــي  ــوتــ ــتــ تـــســـتـــهـــدف إثـــــــارة الــ
مناطق سيطرة الجيش الوطني 

بالجنوب الليبي». 
من جانبه، لم يستبعد جلال 
حـــرشـــاوي، الــبــاحــث فــي مؤسسة 
أنــيــشــاتــيــف»، أن تكون  «غــلــوبــال 
«دعوة حفتر للانتفاضة تستهدف 
الــدبــيــبــة، ولــيــس شــخــصــاً آخــــر»، 

مبرزاً أن «هذه رسالة لتركيا بأن 
الدبيبة يسيطر على جزء صغير 
جـــداً مـــن الـــبـــلاد، وبــالــطــبــع هــنــاك 
توقعات بأن يلجأ حفتر لتوظيف 
مذكرة التفاهم بين الدبيبة وأنقرة 
في خطاباته المقبلة، وإن كان هذا 
لا يمثل أهمية في ظل عــدم تقبل 

الشرق لحكومة الدبيبة». 
«الـــشـــرق  ـــ ــاوي لـ ــ ــرشـ ــ وقــــــال حـ
الأوســـط» إن «المهم هو أن رئيس 
أنــه سيزور  البرلمان التركي أعلن 
الــشــرق الــلــيــبــي قــريــبــاً، ومـــن غير 
المستبعد أن ينفتح الأخــيــر على 
مناقشة الإمــكــانــات التجارية مع 

الشركات التركية». 
بالمقابل وصف عضو المجلس 
ــلــــى لـــلـــدولـــة، مــحــمــد مـــعـــزب،  الأعــ

ــا «مــــجــــرد  ــهــ ــأنــ دعــــــــــوات حـــفـــتـــر بــ
«الــشــرق  فــقــاعــات هـــــواء»، وقــــال لـــ
الأوسط» إن هذه «رسائل للخارج 
أكثر منها للداخل، مفادها أنه لا 
يــزال مــوجــوداً ويتحكم بالمشهد، 
بــالــشــرق». مضيفاً أن  خــصــوصــاً 
حفتر «يستهدف كرسي الرئاسة، 
يـــدرك أن حظوظه ضعيفة،  لكنه 
والخوف أنه إذا استبد به اليأس 
فقد يقود مجدداً مغامرة عسكرية 
مــــــــحــــــــدودة، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
وجود تباين في الآراء بينه وبين 
صالح»، لافتاً إلى أن الأخير «يملك 
بــالــفــعــل أوراقــــــاً ســيــاســيــة تمكنه 
مــن عقد الصفقات متى رغــب مع 
المتعطشين للسلطة غرب البلاد». 
بــــــــــــــــــــدوره، وصــــــــــــف المــــحــــلــــل 

ــد أبـــو  ــمــ ــبـــي، أحــ ــيـ ــلـ ــيـــاســـي الـ الـــسـ
ــات حـــفـــتـــر  ــ ــحـ ــ عــــــــرقــــــــوب، تـــــصـــــريـ
بأنها «تدشين لحملته الدعائية 
ــم تــبــكــيــرهــا  لــلانــتــخــابــات، لــكــن تـ
بــــســــبــــب اســـــتـــــشـــــعـــــاره بــــتــــراجــــع 
شعبيته بعد العملية العسكرية 

على العاصمة.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وجــود 
أي تعقيب، أو تصريح رسمي من 
مجلس النواب وحكومة باشاغا 
عـــلـــى دعـــــــوات حـــفـــتـــر، يـــقـــول أبـــو 
عــرقــوب: «هــنــاك إدراك بــأن حفتر 
يــعــمــل بــشــكــل مـــنـــفـــرد بـــعـــيـــداً عــن 
حلفائه، خصوصاً صالح الذي لا 
يزال حفتر ينظر له كمنافس على 
قيادة الشرق بحكم تمتعه بدعم 

قبلي كبير».

«تعاون دولي» مسؤولون يؤكدون أنها تستنزف موارد الدولة... ويطالبون بـ

الهجرة غير الشرعية تتحول إلى كابوس يؤرق السلطات التونسية

ــد مــن  ــديــ ــــن عــ خــــــلال واحـــــــــدة مـ
ــمــــلــــيــــات الاعـــــــــتـــــــــراض الــــيــــومــــيــــة  عــ
ــلــــمــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــين  لــ
المتجهين نحو السواحل الأوروبية، 
ــرار  ــكــ ــن تــ ــ والــــــذيــــــن لا يــــيــــأســــون مــ
المـــحـــاولـــة، يـــوجـــه عــنــصــر مـــن خفر 
ــل الـــتـــونـــســـيـــة فــــي عـــرض  ــواحــ ــســ الــ
ــهــــؤلاء الــبــاحــثــين  الـــبـــحـــر أوامــــــــره لــ
ــفــــردوس الأوروبـــــــي» بــنــبــرة  عـــن «الــ
ــذا الــتــنــبــيــه الأخـــيـــر...  ــ صـــارمـــة: «هـ

توقفوا».
انطلق بهم القارب من محافظة 
صفاقس في شرق وسط البلاد، في 
ــاه الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة، لكن  ــجـ اتـ
المــهــاجــريــن الـــذيـــن لــفــوا أجــســادهــم 
بإطارات مطاطية سوداء انصاعوا 
فــي الأخــيــر لأوامــــر خــفــر الــســواحــل 
خلال عمليات المراقبة، التي رافقهم 
خلالها فريق من «وكالة الصحافة 
الفرنسية» على مــتن بــاخــرة «نسر 

.«٣٥
وكانت إيطاليا، التي تبعد أقل 
من ٢٠٠ كلم عن السواحل التونسية، 

قـــد أعــلــنــت فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١، 
اتــفــاق مــع السلطات التونسية  عــن 
لمدها بمساعدات اقتصادية، مقابل 
تعزيز عمليات اعتراض المهاجرين، 
ومنعهم من الوصول إلى السواحل 
الأوروبــيــة. لكن أمــام إصـــرار هــؤلاء 
المهاجرين على الوصول إلى أوروبا 
ــأي ثــمــن، تــبــدو جــهــود السلطات  بـ

التونسية مليئة بالتحديات.
فــــاطــــيــــم (١٨ عــــــامًــــــا)،  تـــــقـــــول 
المـــنـــحـــدرة مـــن ســـاحـــل الـــعـــاج، بعد 
صـــعـــودهـــا عـــلـــى مــــتن مـــركـــب خــفــر 
السواحل مع ٢٥ مهاجرًا آخرين تم 
توقيفهم: «لا أريد البقاء في تونس.. 
الحياة هنا صعبة». مضيفة أنها 
عـــمـــلـــت فـــــي خــــدمــــة المــــــنــــــازل خـــلال 
مــكــوثــهــا فــــي تـــونـــس لــتــتــمــكــن مــن 
ادخـــار ٤ آلاف ديــنــار (١٢٥٠ يــورو) 
ب مقابل المشاركة في  دفعتها لمــهــرِّ

محاولة للعبور بحرًا.
أما إيديا سو، الغينية البالغة 
من العمر ٢٦ عامًا، والتي تعاني من 
تبعات سكتة دماغية، فكانت ضمن 
مجموعة أخــرى تــم اعــتــراض قــارب 
مــطــاطــي كــانــت عــلــيــه. وقـــالـــت إنــهــا 

أنفقت بدورها ما يعادل ١٥٠٠ يورو 
إلــى السواحل الإيطالية،  للوصول 
مصطحبة طفلها البالغ من العمر 

ثلاثة أشهر فقط.
وبفضل تحسن أحوال الطقس 
نسبياً، تتزايد مــحــاولات الوصول 
إلــى الضفة الأوروبــيــة، فخلال ليلة 
الإثنين - الثلاثاء الماضي فقط، شارك 
ما لا يقل عن ١٣٠ مهاجرًا، جميعهم 
من دول أفريقية جنوب الصحراء، 
بمن فيهم قصر وأطــفــال، فــي أربــع 
محاولات عبور، تم إحباطها قبالة 
ســـــواحـــــل صــــفــــاقــــس، وهـــــــي نــقــطــة 
الانــطــلاق الرئيسة للمهاجرين من 
ــــال وصـــولـــهـــم إلـــى  تــــونــــس. لـــكـــن حـ
مــيــنــاء صــفــاقــس يــتــم إطـــلاق ســراح 
المهاجرين من جديد، تبعاً لقرارات 

الوكيل العام للمحافظة.
ــد  ــرائـ ــد الـــــدوريـــــة، الـ ــائـ ــقـــول قـ يـ
إبـــراهـــيـــم فــهــمــي: «نـــحـــن فـــي حلقة 
مفرغة. نبذل جهودًا هائلة لاعتقال 
ــــلاق  ــن فـــقـــط لإطـ ــريــ ــاجــ ــهــ هــــــــؤلاء المــ
ــعــــد ذلـــــــــك، وإثـــــــــر ذلــــك  ســــراحــــهــــم بــ

سنجدهم خلال محاولات أخرى».
بينما تؤكد غالبية المهاجرين، 

الــذيــن تــم اعــتــراضــهــم مــن قبل خفر 
السواحل، والــذيــن قابلتهم «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، أنهم بالفعل 
ــبـــور مـــرة  ســـيـــكـــررون مـــحـــاولـــة الـــعـ

أخرى. 
وفــي هــذا السياق قــال الغيني 
علي، البالغ من العمر عشرين عامًا: 
«إذا وجدت قاربًا الآن سأغادر على 

الفور، لن أستسلم أبداً».
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن اعــــتــــراض 
الــــقــــارب، فـــرقـــت الـــشـــرطـــة أكـــثـــر من 
مــائــة مــهــاجــر تــجــمــعــوا فــي منطقة 
الــتــي تبعد  الحمايزية الساحلية، 
نــحــو ٣٠ كــلــم عـــن صــفــاقــس، حيث 
ــوا يـــنـــتـــظـــرون مـــنـــذ أســبــوعــين  ــانــ كــ
قـــوارب كــان مــن المفترض أن تقلهم 
ــيــــة، لــكــن  ــالــ نـــحـــو الــــســــواحــــل الإيــــطــ
عناصر الشرطة الذين كان بعضهم 
مسلحًا أجــبــروا هـــؤلاء المهاجرين 

على مغادرة المكان.
الــحــرس البحري  ويُفيد مــديــر 
في منطقة الوسط (صفاقس وقرقنة 
والمهدية)، العميد صابر اليونسي، 
بــأنــه «خــــلال هـــذا الــصــيــف سجلنا 
رقماً قياسيًا، بلغ أكثر من ١٧ ألف 

مهاجر» خلال عمليات الاعتراض، 
مــا يمثل «تقريبًا الضعف مقارنة 

بالسنوات السابقة». 
وقـــد شــهــدت منطقة صفاقس 
تطورًا في عمليات صناعة القوارب 
بشكل غــيــر قــانــونــي، مــا أســهــم في 

تزايد أعداد «الحراّقة» في المنطقة.
ــداد المــهــاجــريــن غير  ــدأت أعــ وبــ
القانونيين تتزايد بمشاركة، ليس 
الــعــمــل، بــل أيضاً  فقط عاطلين عــن 

عائلات بأكملها وحتى أطر. 
وتكشف أحدث الأرقام الرسمية 
أكــثــر مـــن ٢٢٥٠٠ مهاجر  اعـــتـــراض 
قبالة السواحل التونسية منذ بداية 
العام الحالي، بما في ذلك نحو ١١ 
أفــريــقــيــا جنوب  ألــفًــا مــن جنسيات 
الصحراء. وخلال الفترة نفسها تم 
توقيف ٥٣٦ مــهــربًــا، مــن بينهم ٢١ 

أجنبيًا.
ويضيف اليونسي مــن ميناء 
صفاقس، حيث تم تجميع عدد كبير 
الــقــوارب التي تم حجزها، «إذا  من 
تواصل هذا النسق فيمكن أن نصل 
إلى نقطة لا نعود معها قادرين على 

التحكم في الظاهرة».

صفاقس (تونس): «الشرق الأوسط»

الرئيس التونسي يتعهد إدخال  
تعديل جديد على قانون الانتخابات

ــــس الـــتـــونـــســـي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــهــ ــعــ تــ
قــيــس ســعــيــد، لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
إدخـــال تعديل جديد على القانون 
الانـــتـــخـــابـــي المـــنـــظـــم لــلانــتــخــابــات 
المــقــررة فــي ١٧ ديسمبر  البرلمانية، 
المــقــبــل، وذلــــك بعد  ــانـــون الأول)  (كـ
اكــــتــــشــــاف تــــلاعــــب فـــــي الـــتـــزكـــيـــات 
الضرورية لتقديم ملف المرشحين، 
وتــفــشــي «المــــال الــفــاســد ومــحــاولات 
شـــراء ذمـــم» الناخبين فــي أكــثــر من 

دائرة انتخابية.
وقــــال ســعــيــد، فـــي بــيــان صــدر 
عن الرئاسة ليلة أول من أمــس، إن 
«الــواجــب الوطني المقدس يقتضي 
تعديل القانون الانتخابي للحد من 
هـــذه الــظــاهــرة المــشــيــنــة». مــؤكــداً أن 
تعديل المــرســوم الرئاسي «أضحى 
ضرورياً، خصوصاً بعد أن تبين أن 
الــذيــن تــم إيقافهم وإحالتهم  هــدف 
على العدالة هو خلق الارتــبــاك في 
صفوف التونسيين، وبث الفوضى 
خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية، 
التي ستفرزها صناديق الاقتراع»، 

بحسب ذات البيان. 
كـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس ســعــيــدأنــه 
«إذا كان التشريع الحالي لم يحقق 
فــالــواجــب الوطني المقدس  أهــدافــه، 
يقتضي تعديل القانون الانتخابي 

للحد من هذه الظاهرة المشينة».
يـــتـــعـــلـــق  المــــــرتــــــقــــــب أن  ومــــــــــن 
الــتــعــديــل، الـــذي ســيــجــريــه الرئيس 
ســعــيــد عــلــى الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي، 
بشرط جمع التزكيات، بعد أن أكد 
خـــلال لــقــاء جــمــعــه ونـــجـــلاء بـــودن، 
ــكــــومــــة، أن عــــــــدداً مــن  الــــحــ رئـــيـــســـة 
أعضاء المجالس المحلية «لم يقوموا 
بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت 
الــتــزكــيــات ســوقــاً تــبــاع فيها الــذمــم 

وتشترى»، على حد تعبيره.
 ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن الــرئــيــس 
الــتــونــســي لــن يتخلى بــالــكــامــل عن 
شــرط الــتــزكــيــات، الـــذي أقــرتــه هيئة 
ــى،  ــ ــ الانــــتــــخــــابــــات فـــــي مــــرحــــلــــة أولـ
وضــاعــفــه بـــقـــرار أحـــــادي الــجــانــب، 
لــكــنــه قـــد يــســعــى إلــــى تــخــفــيــفــه من 
المــحــدد  الــعــدد  خـــلال التقليص مــن 
ــــرط كـــان  ــــو شـ فــــي ٤٠٠ تـــزكـــيـــة، وهـ
موضع انتقادات كثيرة، علاوة على 

إمكانية التراجع عن شرط التعريف 
بالتوقيع الشخصي في البلديات، 
ــاء بـــرقـــم بــطــاقــة الــتــعــريــف  ــفـ ــتـ والاكـ

الوطنية والإمضاء العادي.
وكان الرئيس سعيد قد أصدر 
في شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
مرسوماً يتعلق بتنظيم الانتخابات، 
اشـــتـــرط فــيــه عــلــى المــرشــحــين جمع 
تزكيات من الناخبين، لا يقل عددها 
عن ٤٠٠ تزكية، نصفها من النساء، 
والنصف الثاني من الرجال، على أن 
تتضمن التزكيات نسبة ٢٥ في المائة 
من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
٣٥ ســنــة، وذلـــك فــي مــحــاولــة لجعل 
ــبـــة؛ بــهــدف  شـــــــروط الـــتـــرشـــح صـــعـ
إضـــفـــاء مــزيــد مـــن المــصــداقــيــة على 

العملية الانتخابية.
وقــــــبــــــل أيــــــــــــام كـــــشـــــف مـــحـــمـــد 
المــتــحــدث باسم  المــنــصــري،  التليلي 
هيئة الانتخابات التونسية، رصد 
عمليات تــزويــر فــي دائــرتــي تونس 
ــيــــروان فــــي تـــزكـــيـــة المــرشــحــين  ــقــ والــ
ــة. لــكــنــه  ــيــ ــانــ ــرلمــ ــبــ ــات الــ ــابــ ــتــــخــ لــــلانــ
أكـــد مــحــدوديــة عـــدد هـــذه الــجــرائــم 

الانتخابية.

فشل «الإسلاميين» في إسقاط الحكومة الجزائرية يعبّد الطريق لمواصلة سياساتها

مــــرّ عــــرض بـــيـــان الــســيــاســة الــعــامــة 
للحكومة الجزائرية على البرلمان بسلام، 
بعد فشل مسعى «الإســلامــيــين» إسقاط 
الـــوزاري؛ بسبب عدم توفر العدد  الطاقم 
الكافي من النواب الذي يسمح بذلك. وعلى 
الــرغــم مــن اعــتــراف الــوزيــر الأول أيمن بن 
عبد الرحمن بعجز الحكومة عن حلّ «أزمة 
الـــنـــدرة»، ووقـــف تــدنــي الــقــدرة الشرائية، 
ــلـــى «ضـــــــوء أخــــضــــر» مــن  فــــإنــــه حـــصـــل عـ
الأغلبية لمواصلة تنفيذ سياساته التي 

تواجه انتقاداً واسعاً.
فــــخــــلال أربــــعــــة أيـــــــام مــــن مــــحــــاولات 
إقــنــاع أعــضــاء الــبــرلمــان (مـــن ٣ إلـــى ٦ من 
«صـــواب» السياسات  بــــ الـــجـــاري)  الــشــهــر 
ــة الــــرئــــيــــس عــبــد  ــكـــومـ ــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا حـ الــ
المجيد تبون في مدة عام (سبتمبر ٢٠٢١ 
إلــى أغسطس ٢٠٢٢)، حــاول البرلمانيون 
الإسلاميون جسّ نبض الكتل البرلمانية 
الأخــــرى لــدفــع أعــضــائــهــا لــلانــضــمــام إلــى 
مسعى أعلنت عنه، يتعلق بتفعيل آلية 
«ملتمس الرقابة»، الذي يعني حجب الثقة 
عن الحكومة، لعلمهم أن عددهم قليل، ولا 

يفي بالغرض، غير أنهم فشلوا في تحقيق 
الــهــدف.  وقــد أدرك نــواب «حركة مجتمع 
الــســلــم» الــــــ٦٥ مـــع نــــواب «جــبــهــة الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» أن الــخــطــوة مــا كـــان يمكن أن 
يقبلها قانوناً مكتب «المجلس الشعبي 
الوطني» (الغرفة الأولــى) كشرط لإطلاق 

باقي ترتيبات حجب الثقة.
وتنص المادة ١٦١ من الدستور على 
أنه «يمكن للغرفة البرلمانية الأولى، خلال 
مــنــاقــشــة بــيــان الــســيــاســة الــعــامــة أو على 
أثــر اســتــجــواب، أن تــصــوت على ملتمس 
رقــابــة ينصب على مسؤولية الحكومة. 

ولا يقبل الملتمس إلا إذا وقعه سبع النواب 
على الاقل». كما تفيد المادة ١٦٢ بأنه تتم 
«الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت 
الــنــواب». غير أن الشرطين  أغلبية ثلثي 
غــيــر مــتــوفــريــن فـــي مــســعــى الــبــرلمــانــيــين 

الإسلاميين. 
لــكــن فــي حــركــة مسبقة، أعــلــن أحمد 
ــيــــس المـــجـــمـــوعـــة الــنــيــابــيــة  صـــــــــادوق، رئــ
«مجتمع السلم» للصحافة، أن مشروع  لـ
سحب الثقة تخلى عنه زمـــلاؤه بذريعة 
«الــظــرف الــدولــي الــصــعــب»، وأن «الــبــلاد 
مــقــبــلــة عــلــى احــتــضــان الــقــمــة الــغــربــيــة»، 

ويقصد أنه ليس في مصلحة البلاد تغيير 
الحكومة حــالــيــاً، بحجة وجـــود رهــانــات 
الــدولــة التعامل معها، وهي  مطلوب مــن 

في حالة استقرار مؤسساتي وسياسي.
غير أن الاعتراف بالفشل في مواجهة 
ــدرة»، الـــتـــي طـــالـــت كــثــيــراً من  ــ «أزمــــــة الـــــنـ
ــرى، لــم يمنع  ــ الــبــضــائــع والمــنــتــجــات الأخـ
الحكومة من مواصلة عملها، مستفيدة 
ــــواب لــســيــاســات  ــنـ ــ مــــن تـــأيـــيـــد غـــالـــبـــيـــة الـ
الــرئــيــس تــبــون، والــذيــن ينتمون أســاًســا 
ــنــــي»  ــر الــــوطــ ــريــ ــتــــحــ ــة الــ ــهــ ــبــ ــزبــــي «جــ لــــحــ
و«التجمع الوطني الديمقراطي». وحمّل 

أكثرية النواب، بمن فيهم «الموالاة»، وزير 
الـــتـــجـــارة كــمــال رزيــــق مــســؤولــيــة الــنــدرة 

وغلاء المعيشة، وطالبوا بإقالته.
ــه  الــــوزيــــر الأول عــنــدمــا واجـ وشـــــدد 
الانتقادات على أن الحكومة «تمكنت من 
بـــ١٣  المــيــزان التجاري  تحقيق فائض فــي 
مليار دولار خلال سنة من النشاط»، وهو 
ما لم يتحقق، حسبه، في الفترات السابقة. 
لكن نواب المعارضة قالوا إن ذلك تم 
على «حساب معيشة المواطن»، بحكم أن 
اقتصاد ملايين الدولارات بتقليص فاتورة 
الواردات, تمخض عنه حرمان السوق من 

عدد كبير من البضائع، ومنها الدواء، في 
مقابل عجز البلاد عن إنتاجها محلياً.

ودافــــع بــن عــبــد الــرحــمــن عــن الخطة 
الاقــتــصــاديــة المــنــتــهــجــة مــنــذ عــــام، وفــسّــر 
ظــاهــرة «المـــضـــاربـــة» فــي الأســـعـــار ونـــدرة 
ــراد، الـــذي  ــيـ ــتـ المــنــتــجــات بـــقـــرار مــنــع الاسـ
ـــــرراً بــــتــــجــــار كــــانــــوا  ألـــــحـــــق، حــــســــبــــه، ضـــ
«يـــمـــارســـون الاســـتـــيـــراد المـــتـــوحـــش»، في 
إشـــارة إلــى رجــال أعــمــال، كثير منهم في 
ــفـــادوا مـــن تــســهــيــلات غير  ــتـ الــســجــن، اسـ
ــيــــرة، يطلق  قــانــونــيــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

عليهم الإعلام صفة «العصابة».

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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«رد حاسم» بوتين يشكل لجنة متابعة... ودعوات برلمانية لـ

تفجير جسر القرم يفتح الباب على «حرب بلا قواعد»
دخــلــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً، الـــســـبـــت، بعد 
حادث التفجير على الجسر الذي 
يــربــط الأراضـــــي الــروســيــة بشبه 
جــزيــرة الـــقـــرم. ووجــهــت مــصــادر 
روسية أصابع اتهام إلى كييف، 
ــار إلــــى رد  بــيــنــمــا اتــجــهــت الأنــــظــ
الفعل الروسي بعدما أمر الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بتشكيل لجنة 
حكومية للتحقيق، وبرزت دعوات 
من جانب برلمانيين لتوجيه «رد 
حاسم»، ووصف بعضهم التطور 
بأنه يفتح الباب أمــام «حــرب بلا 

قواعد».
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت مــوســكــو قد 
أعلنت صباح السبت أن الحادث 
لم يسفر عن وقوع ضحايا، اتضح 
في وقت لاحق أن ٣ قتلى على الأقل 
سقطوا بسبب الانفجار والحريق 
الـــذي أعــقــبــه. واتــضــح مــن نتائج 
الثلاثة  القتلى  أولـــي أن  تحقيق 
ــيــــارة مـــــرت بـــجـــوار  ــانــــوا فــــي ســ كــ
الشاحنة لحظة وقــوع الانفجار. 
أنــه «تم  وأعــلــنــت لجنة التحقيق 
رفع جثتي رجلين وامرأة من الماء، 

ويجري التحقق من هوياتهم».
ــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــجـ ــلـ وكـــــانـــــت الـ
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب قـــد أعــلــنــت أن 
الانــفــجــار وقــع فــي شاحنة كانت 
الــقــرم. واشتعلت  تمر على جسر 
ــيــــران بـــفـــعـــل الــتــفــجــيــر فــــي ٧  ــنــ الــ
خــــزانــــات وقــــــود عـــلـــى طـــــول خــط 
السكك الحديدية الذي يمر بالقرب 

من ممر السيارات. ونجح رجال 
الإنــقــاذ خــلال ســاعــات النهار في 
إخماد الحريق، بعدما تم تعليق 
المــرور على الجسر مؤقتاً.  حركة 
لـــغـــيـــت رحــــــلات الـــقـــطـــارات 

ُ
كـــمـــا أ

والـــحـــافـــلات فـــي كـــلا الاتــجــاهــين، 
قـــبـــل أن يُـــعـــلـــن فـــــي وقــــــت لاحـــق 
استئنافها جــزئــيــاً. وســرعــان ما 
اتجهت أصابع الاتهام إلى كييف، 
وقال اللواء السابق في هيئة الأمن 
الفيدرالي ألكسندر ميخائيلوف، 
نــــجــــم عــــــن عـــبـــوة  الـــتـــفـــجـــيـــر  إن 
تـــم تفعيلها من  نــاســفــة ضــخــمــة 
بعد باستخدام تقنيات التحكم 
ــتـــرونـــي. بــيــنــمــا قــــال أولــيــغ  ــكـ الإلـ
موروزوف، عضو مجلس الدوما 
ــنــــواب) الــــروســــي، إن الــجــانــب  (الــ
ــي «يـــتـــحـــدث مــنــذ فــتــرة  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بعيدة عن استهداف جسر القرم». 
ــوروزوف الــــذي يمثل  ــ ــاف مــ ــ وأضـ
حــزب «روسيا المــوحــدة» الحاكم: 
ــرب إرهـــابـــيـــة  ــ ــري تــنــفــيــذ حـ ــجــ «يــ
ضــدنــا. والــهــجــوم الإرهــابــي على 
جسر القرم الــذي تم الإعــلان عنه 
لــم يعد مجرد  فــتــرة طويلة،  منذ 
ــو إعــــــلان حـــــرب بــلا  ــل هــ ؛ بــ ــدٍّ ــحــ تــ
ــــدد الــبــرلمــانــي على  قــــواعــــد». وشـ
ــرد بــالــشــكــل المــطــلــوب  ــدم الــ أن «عــ
والـــــحـــــاســـــم عــــلــــى هــــــــذا الــــعــــمــــل، 
سيجعل مثل هذه الحوادث تتكرر 
في كثير من الأحيان». وقال: «إذا 
بــقــيــنــا صــامــتــين فـــســـوف نــواجــه 

تصعيداً خطراً للهجمات».
كما انتقدت روسيا رد الفعل 
الأوكــــرانــــي عــلــى انــفــجــار الجسر 

الذي يعد منشأة رئيسية، ويشكل 
رمزاً لضم روسيا لشبه الجزيرة، 
يــدل على «الطبيعة  أنــه  معتبرة 
الإرهابية» لكييف. ونقلت وكالات 
ــبــــاء الـــروســـيـــة عـــن المــتــحــدثــة  الأنــ
باسم وزارة الخارجية الروسية 

مــاريــا زاخــــاروفــــا، قــولــهــا إن «رد 
فــعــل نــظــام كــيــيــف عــلــى الأضــــرار 
ــتـــي لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـ
المدنية يظهر طبيعته الإرهابية». 
ــا بــســخــريــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدثــــت أوكـ وتــــحــ
وأطـــلـــقـــت نـــكـــاتـــاً بـــعـــد الانـــفـــجـــار 

مــن دون أن تصل إلــى حــد إعــلان 
مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية 
إن القوات الروسية التي تقاتل في 
مــنــاطــق مــيــكــولايــف وكــريــفــي ريــه 
وزابــوريــجــيــا بــجــنــوب أوكــرانــيــا، 

يمكن أن تتلقى جميع الإمــدادات 
الــــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا عـــبـــر المــــمــــرات 
الــبــريــة والــبــحــريــة الــقــائــمــة، بعد 
الــجــســر. وأدى الانــفــجــار  تــضــرر 
إلى سقوط أجــزاء من الجسر، ما 
أدى إلــى توجيه حركة المــرور في 

اتجاه واحد، وألحق أضراراً أيضاً 
بخطوط السكك الحديدية. وكان 
الــجــســر يــســتــخــدم لــنــقــل الـــقـــوات 
الــروســيــة  ــدادات العسكرية  ــ والإمــ
ــزاء  ــ ــــى أجـ عـــبـــر شـــبـــه الـــجـــزيـــرة إلـ

أخرى من جنوب أوكرانيا.
ــــد عـــضـــو مــجــلــس  بــــــــدوره، أكـ
ــــوخ) ألـــكـــســـنـــدر  ــيـ ــ ــــشـ الاتـــــحـــــاد (الـ
باشكين، أنــه ليس هناك شك في 
أن مؤسسات القوة الروسية ذات 
الــدفــاع وغيرها  الــعــلاقــة ووزارة 
كـــــــــافٍ ورادع،  ســـــتـــــرد «بــــشــــكــــل 
وربما غير متماثل على الضربة 
الوقحة على جسر القرم». وأعرب 
السيناتور عن ثقته بأن الضربة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت روســـيـــا «تــقــف 
خلفها لــيــس فــقــط أوكـــرانـــيـــا؛ بل 
والغرب كذلك». وقــال: «هــذا تحدٍّ 
خــطــيــر لـــلـــغـــايـــة؛ لـــيـــس فـــقـــط مــن 
جانب أوكرانيا؛ لأن كييف لا تفعل 
الــغــرب،  شيئاً دون تعليمات مــن 
وبعد التشاور معه فقط. هذا تحدٍّ 
لنا من جانب الغرب أيضاً». وكان 
الناطق باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف قد أعلن في وقت سابق 
أن بوتين أصدر تعليمات بتشكيل 

لجنة حكومية لمتابعة الحادث.
ــــوف: «فـــيـــمـــا  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وقـــــــــــال بـ
ــادث جــــســــر الــــقــــرم،  يـــتـــعـــلـــق بـــــحـــ
تــلــقــى فــلاديــمــيــر بـــوتـــين تــقــاريــر 
ــيــــس الـــــــــــوزراء مــيــخــائــيــل  ــــن رئــ مـ
ــتــــين، ونــــــائــــــب رئـــيـــس  ــيــــشــــوســ مــ
الــوزراء مــارات حسنولين، ووزير 
الـــطـــوارئ ألــكــســنــدر كــوريــنــكــوف، 
ووزير النقل فيتالي سافيليف»، 

إضافة إلى تقارير قادة عسكريين 
وأمنيين.

وتــــابــــع بـــيـــســـكـــوف: «أصـــــدر 
الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء 
لــجــنــة حــكــومــيــة لمعرفة  بتشكيل 
أسباب ما حدث، وإزالة آثاره في 
أســـرع وقــت مــمــكــن»، موضحاً أن 
الــلــجــنــة ســتــشــمــل أيــضــاً رئــيــسَــي 
ــرم،  ــ ــقـ ــ إقـــلـــيـــمَـــي كـــــراســـــنـــــودار والـ
وممثلي الحرس الوطني، وجهاز 
الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية.

الـــــــــــلافـــــــــــت فـــــــــــي المـــــــــوضـــــــــوع 
ــة  ــيــ الــــروســ أن وســـــائـــــل الإعــــــــــلام 
وتصريحات المسؤولين كانت قد 
تحدثت خلال ساعات الصباح عن 
ــــادث» وقـــع عــلــى جــســر الــقــرم،  «حـ
الــروســيــة  ــــاط  بــــدأت الأوسـ بينما 
تتحدث في وقت لاحق، بعد بدء 
عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق عـــن «هــجــوم 
تــخــريــبــي» وعـــن «عــمــل إرهــابــي» 
تـــقـــف خــلــفــه أوســـــــاط أوكـــرانـــيـــة. 
وقال رئيس برلمان القرم فلاديمير 
كــونــســتــانــتــيــنــوف، إن «الــجــســر 
تعرض لهجوم من جانب مخربين 
أوكرانيين». ووفقاً له، فقد «تمكن 
المــــــخــــــربــــــون الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون مـــن 
الوصول بأيديهم الملطخة بالدماء 
إلى جسر القرم. لديهم الآن شيء 
يــفــخــرون بـــه. طـــوال ٢٣ عــامــاً من 
ــم لــلــقــرم، لــم يــتــمــكــنــوا من  ــهـ إدارتـ
بناء أي شــيء يستحق الاهتمام 
في شبه الجزيرة؛ لكنهم تمكنوا 
مــــــن إلــــــحــــــاق الــــــضــــــرر بـــالـــجـــســـر 
الروسي». وزاد: «هذا هو جوهر 
نظام كييف والدولة الأوكرانية».

اشتعلت النيران بفعل التفجير في ٧ خزانات وقود على طول خط السكك الحديدية الذي يمر بالقرب من ممر السيارات 
ونجح رجال الإنقاذ خلال ساعات النهار في إخماد الحريق بعدما تم تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتاً (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

ــــذي  ــيــــرتــــش، الـ > جـــســـر كــ
بُني بكلفة بعدة مليارات من 
الـــدولارات بأوامر من الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لـــربـــط شبه 
الجزيرة التي أعلنت موسكو 
ضمها بالأراضي الروسية عام 
٢٠١٤. ضروري لنقل الأشخاص 
والبضائع والقوات والإمدادات 
العسكرية الروسية عبر شبه 

الجزيرة إلــى أجـــزاء أخــرى من 
جــنــوب أوكــرانــيــا. وتــم افتتاح 
ــاب عــبــر الجسر  أول قــطــار ركــ
في ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩. بني على معبر كيرتش، 
ــن زوجــــــين مــن  ــارة عــ ــبــ ـــو عــ وهــ
الجسور البرية وسكك حديدية 
بنتها روســيــا بــعــد أن ضمت 
شبه جزيرة القرم. ويبلغ طوله 

١٩ كيلومتراً، ويصل ارتفاعه 
إلى ٣٥ متراً، وتم افتتاحه في 
تــقــديــرات  عــــام ٢٠١٨. وتــشــيــر 
إلى أن تكلفة بناء الجسر عام 
٢٠١٨ بلغت عــدة مــلــيــارات من 

الدولارات.
وقــــــد شــــيّــــد بــــدعــــامــــات مــن 
ــة  ــ ــــولاذيـ هـــيـــاكـــل خـــرســـانـــيـــة وفـ
ضــخــمــة، لا يــمــكــن إســقــاطــهــا إلا 

بــضــربــة مـــبـــاشـــرة مـــن صــــاروخ 
ــقــــول  ــــر. وتــ ــــاريـ ــقـ ــ ــق تـ ــ ــ ضــــخــــم وفـ
الــتــقــاريــر إن روســيــا نــشــرت في 
٢٠١٩ مــــنــــظــــومــــة دفـــــــــاع جــــوي 

لحمايته.
بــالــنــســبــة لـــســـكـــان الـــقـــرم 
الـــــــــــروس، يــــعــــد هـــــــذا الـــجـــســـر 
«شـــــــريـــــــان حــــــيــــــاة» يـــربـــطـــهـــم 
بروسيا. ولطالما أكدت روسيا 

أن الجسر آمن، رغم القتال في 
ــا لــكــنــهــا هــــــددت فــي  ــيــ ــرانــ أوكــ
المــاضــي كــيــيــف بــالانــتــقــام إذا 
هــاجــمــت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
هذه البنية التحتية أو غيرها 

في شبه جزيرة القرم.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
«ريـــا نــوفــوســتــي» عــن النائب 
ــوروزوف  ــ ــ ــغ مــ ــيــ ــي أولــ ــ ــروسـ ــ الـ

دعـــــــــوتـــــــــه الــــــســــــبــــــت إلـــــــــــى رد 
«مــــنــــاســــب»، مــــؤكــــداً أن «هــــذا 
النوع من الهجمات الإرهابية 
يـــتـــم  لـــــــم  ســــيــــتــــضــــاعــــف إذا 
ذلـــــك». وأدى الانـــفـــجـــار أمــس 
السبت على جسر القرم الذي 
ــاً بــــريــــاً ومــــســــاراً  يـــضـــم طـــريـــقـ
إلــى سقوط أجــزاء  للقطارات، 
تــوجــيــه  إلــــــى  مـــنـــه مـــمـــا أدى 

حــــــركــــــة المــــــــــــــرور فـــــــي اتـــــجـــــاه 
واحــــد وألـــحـــق أضــــــراراً أيــضــاً 
بــخــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة. 
وحــــــــاول زعــــيــــم شـــبـــه جـــزيـــرة 
ــقــــرم ســـيـــرغـــي أكــســيــونــوف  الــ
طـــمـــأنـــة الـــســـكـــان بـــالـــقـــول إن 
ــتـــيـــاطـــيـــات  ــا احـ الـــــقـــــرم لــــديــــهــ
مـــن الـــوقـــود تــكــفــي لمــــدة شهر 
وطــعــام يــكــفــي شــهــريــن. وأكــد 

أعــــمــــال الإصــــــــلاح ســتــبــدأ  أن 
ــا كــيــريــل  ــ ــــوم». أمـ ــيـ ــ «عــمــلــيــاً الـ
ســتــريــمــوســوف المـــســـؤول في 
منطقة خــيــرســون الأوكــرانــيــة 
ــرة،  ــزيــ ــجــ المــــــجــــــاورة لـــشـــبـــه الــ
فـــقـــال فـــي فــيــديــو نـــشـــره على 
ــلـــغـــرام»  حـــســـابـــه بــتــطــبــيــق «تـ
قـــد تستغرق  ــات  إن الإصـــلاحـ

«شهرين».

مخزونات الجيش الأميركي بلغت
 «حدها الأقصى» في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

يــؤكــد عــديــد مـــن المــســؤولــين 
ــيـــــين والـــــغـــــربـــــيـــــين، أن  الأمـــــيـــــركـــ
الــحــرب الأوكــرانــيــة لا تــبــدو أنها 
إلــى خواتيمها  الــوصــول  بصدد 
في أي وقت قريب. وهو ما يثير 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة تتعلق  مــســألــة 
بكيفية مواصلة توفير الإمدادات 
العسكرية للقوات الأوكرانية، في 
ظل إشارات واضحة، صدرت من 
«بنتاغون» بأن مخزوناته  قادة الـ

اقتربت من حدها الأقصى. 
قبل أيام، أبلغ مسؤول كبير 
«بــنــتــاغــون»، رفـــض كشف  فــي الـــ
اسمه، الصحفيين، أن منظومات 
«هيمارس» الجديدة، التي وعدت 
واشــنــطــن بتسليمها لأوكــرانــيــا 
ــن مـــصـــانـــع الـــشـــركـــة  ــ ســـتـــأتـــي مـ
ــد مــــارتــــن)،  ــيـ ــهـ ــة، (لـــوكـ ــعـ ــنـ المـــصـ
ولـــيـــس مـــن مـــخـــزونـــات الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا قـــد يــحــتــاج 
ــــوات»، بــحــســب  ــنـ ــ ــــى «بـــضـــع سـ إلـ

تصريحاته. 
والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
صــــواريــــخ «ســتــيــنــغــر» المـــضـــادة 
للطائرات، وصواريخ «جافلين» 
المضادة للدروع، وهي الأسلحة 
«الأكثر شعبية» في أيدي القوات 
نتها فــي بداية  الأوكــرانــيــة، ومكَّ
الــحــرب مــن وقــف تقدم الدبابات 
الــروســيــة نــحــو كــيــيــف، وإخــــراج 
ســـلاح الــطــيــران الـــروســـي عملياً 

من المعركة. 
وعلى الرغم من أن مخزونات 
الجيش الأميركي كبيرة نسبياً، 
ــدة، الــتــي  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــإن الــ ــ فــ
د الأول وبــفــارق كبير  المــــزوِّ تــعــد 
لأوكــــرانــــيــــا بـــالأســـلـــحـــة، بــقــيــمــة 
تجاوزت ١٧ مليار دولار، فضلاً 
المــســاعــدات غــيــر العسكرية،  عــن 
الـــتـــي أضـــيـــف إلـــيـــهـــا ١٢ مــلــيــار 
الــكــونــغــرس  دولار، وقـــع عــلــيــهــا 
أخيراً، تبحث عن وسائل جديدة 
لمــواصــلــة إنـــتـــاج تــلــك الأســلــحــة؛ 
لـــــبـــــنـــــاء مـــــــخـــــــزونـــــــات جــــــديــــــدة، 

ومواصلة مد أوكرانيا بها. 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي تـــقـــريـــر لــــهــــا، أن 
المــــــــخــــــــزون الأمــــــيــــــركــــــي لـــبـــعـــض 
ــى الــحــد  ــ ــل إلـ الـــتـــجـــهـــيـــزات «يـــصـ
الأدنــــــــى الـــــضـــــروري لــلــتــخــطــيــط 

والتدريب». 
ــيــــل  ــونــ ــولــ ــــت عـــــــن الــــكــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
ــاة الـــبـــحـــريـــة  ــ ــــشـ الــــســــابــــق فـــــي مـ

(مــــاريــــنــــز) الــــــذي كـــــان مـــســـؤولاً 
ــات الأســــلــــحــــة فــي  ــريــ ــتــ ــشــ ــن مــ ــ عــ
«بنتاغون» بين ٢٠٠٨ و٢٠١٥،  الـ
في مذكرة أصدرها مؤخراً، إلى 
تجهيزات أقدم متوافرة، مضيفاً 
أنها «ستمثل حصة متزايدة في 
ــدادات في  ــ ــال» الإمــ ــ عــمــلــيــات إرسـ

المستقبل.
وقال عسكري أميركي، طلب 
عـــدم كــشــف اســمــه، «إنــنــا بصدد 
استخلاص العبر» على صعيد 
حــاجــات الــجــيــش الأمــيــركــي إلــى 
ــــدلاع نـــزاع  ــال انــ الـــذخـــائـــر فـــي حــ
بــين قـــوى كــبــرى، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــبــــر بــكــثــيــر»  ــــذه الـــحـــاجـــات «أكــ هـ
مما كــان متوقعاً. وبعدما أرغــم 
ــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــنــ ــاع الــــصــ ــ ــطـ ــ قـ
الأميركي على الحد من إنتاجه 
بشكل كبير في التسعينات حين 
المــتــحــدة جني  ــات  الــــولايــ أرادت 
ثمار السلام بعد انهيار الاتحاد 
ــك إلــى  الــســوفــيــاتــي، فــقــد أدى ذلـ
تراجع عدد المجموعات الدفاعية 
الــطــائــرات  ومــجــمــوعــات تصنيع 
خــــــــلال بــــضــــع ســــــنــــــوات مــــــن ٥١ 

مجموعة إلى ٥ مجموعات. 
ومــــــــع انــــــــــــدلاع الــــــحــــــرب فــي 
أوكرانيا، بدأ هذا القطاع مجدداً 
في إعادة تنشيط سلاسل إنتاجه. 
وتــعــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة على 
إقناع القطاع الصناعي العسكري 
بإعادة تشغيل قطاعات إنتاج تم 
التخلي عنها، مثل سلاسل إنتاج 
صــــواريــــخ «ســتــيــنــغــر» المـــضـــادة 
للطائرات التي توقف إنتاجها عام 
٢٠٢٠. وهو ما ينطبق أيضاً على 
صــواريــخ «جافلين» ومخزونات 
ــمــــــارس»، الـــتـــي  صــــــواريــــــخ «هــــــيــــ
تسلمت أوكــرانــيــا، مــا يــقــرب من 
ثلث مخزونات الجيش الأميركي 

منها. 
وبحسب خــبــراء عسكريين، 
ــد تــســلــمــت أوكــــرانــــيــــا أيــضــاً  ــقـ فـ
مــا بــين ٨ إلـــى ١٠ آلاف صـــاروخ 
«ستينغر» و«جافلين»، وهو ما 

يكفي «لبضعة أشهر». 
ولا تــنــتــج شـــركـــة «لــوكــهــيــد 
مـــــارتـــــن»، المـــصـــنـــعـــة لـــصـــواريـــخ 
«هيمارس» حالياً، سوى خمسة 
آلاف منها في السنة. وحتى لو 
رصدت الحكومة الأميركية أموالاً 
لــتــســريــع الإنـــتـــاج، فسيستغرق 
الأمـــر عــدة ســنــوات حتى تتمكن 
ــــن إعــــــادة  ــدة مـ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
تشكيل مخزونها. كما أن الإنتاج 

السنوي من صواريخ «جافلين» 
لا يتعدى ألف صاروخ سنوياً. 

وقدمت الولايات المتحدة في 
ــار) طلبية بقيمة ٣٥٠  ــ مــايــو (أيـ
مليون دولار من هذه الصواريخ 
إلى المجموعة المؤلفة من شركتي 
«رايـــثـــيـــون» و«لــوكــهــيــد مــارتــن» 
التي تنتجها، غير أن تعويضها 
في المخزون الأميركي قد يستغرق 

كذلك عدة سنوات. 
«بــــنــــتــــاغــــون» أنـــه  وكــــشــــف الـــــ
ــيـــا مــنــذ بــــدء الـــحـــرب،  ســلــم أوكـــرانـ
١٤٠٠ صــاروخ «ستينغر»، و٨٥٠٠ 
صاروخ «جافلين»، و٣٢ ألف نظام 
مختلف مضاد للمدرعات، وأكثر 
مــن ٧٠٠ طــائــرة مسيرة «سويتش 
ــه مــــن أنــظــمــة  ــ بـــلـــيـــد»، والــــعــــدد ذاتــ
«فــيــنــكــس غـــوســـت» المـــســـيـــرة. كما 
تسلمت كييف ١٤٦ مدفع «هاوتزر»، 
ونــحــو مــلــيــون قــذيــفــة مــدفــعــيــة من 
عــيــارات «١٥٥ مــلــم» و«١٠٥ مــلــم»، 
وألفي قذيفة موجهة. كما حصلت 
على نحو ٣٠٠ مركبة لسحب المدافع 
والمعدات العسكرية، و٣٤ من أنظمة 
صـــــواريـــــخ مـــدفـــعـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة مــع 
ذخيرتها، و٢٠ نظام إطلاق قذائف 
الهاون و٨٥ ألف ذخيرة خاصة بها 

من عيار «١٢٠ ملم». 
ــلــــت المــــــعــــــدات عــلــى  ــمــ ــتــ واشــ
١٥٠٠ نــظــام صـــواريـــخ مــوجــهــة، 
و٨ أنظمة دفاع جوي «ناسماس» 
وذخائرها، وصواريخ تكتيكية 
جو - أرض مضادة للإشعاعات. 
ــذه المـــســـاعـــدات  ــ وتـــقـــتـــرب هــ
مـــن حـــــدود مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 
ــتـــــحـــــدة، مـــــن دون  ــ الـــــــولايـــــــات المـ
ــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــهـ ــدراتـ ــقـ المــــجــــازفــــة بـ

الخاصة، بحسب الخبراء. 
ــك، فــإن  ــ ــم مـــن ذلـ وعـــلـــى الـــرغـ
دولاً غربية عدة، تنتج عديداً من 
القذائف الصاروخية والمدفعية، 
تـــتـــوقـــف  ــبــــعــــد أن  ــتــ يــــســ ــــث  حـــــيـ
الإمــــدادات لأوكــرانــيــا، على الأقــل 
ــــدت  ــر المـــقـــبـــلـــة. وأكـ ــهــ ــــلال الأشــ خـ
المسؤولة المكلفة شــؤون روسيا 
في وزارة الدفاع الأميركية لورا 
كوبر، أن إنتاج الصناعة الدفاعية 
الأمـــيـــركـــي «يــــتــــســــارع»، مـــؤكـــدة 
المــتــحــدة ستواصل  الـــولايـــات  أن 
تقديم المساعدة لأوكرانيا «طالما 
كـــان ذلـــك ضــــروريــــاً». كــمــا أكـــدت 
في وقت سابق أن خطط مواءمة 
الإنـــتـــاج الــعــســكــري مـــع الــحــلــفــاء 
ــا، تـــجـــري  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع أوكـ ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ

بوتيرة سريعة أيضاً.

واشنطن: إيلي يوسف

«القوات المشتركة» وعمليات إجلاء للمدنيين من خيرسون تعيين جنرال روسي بارز قائداً لـ

هل بدأت موسكو إعداد «الهجوم الحاسم» في أوكرانيا؟

عــلــى خــلــفــيــة تــفــجــيــر جسر 
القرم والمعطيات الروسية التي 
تــــــــرددت بـــشـــكـــل أولـــــــي حــــــول أن 
الــتــفــجــيــر كـــــان عـــمـــلاً تــخــريــبــيــاً 
مدبراً، مع توجيه أصابع الاتهام 
ــة، يــتــرقــب  ــيــ ــرانــ ــات أوكــ ــهـ ــى جـ ــ إلـ
الــعــالــم رد الــفــعــل الـــروســـي على 
الـــتـــطـــور الــــــذي وصـــــف بـــأنـــه قــد 
يشكل منعطفاً جــديــداً وخطيراً 
فــــــي الأزمـــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة وفــــي 
ــة مـــع الــغــرب  ــيـ ــة الـــروسـ ــهـ المـــواجـ

بشكل عام. 
كعادته في المواقف الحاسمة، 
الــتــزم «الــكــرمــلــين» الــصــمــت، ولــم 
يدلِ ببيانات متسرعة، أو يوجه 

اتهامات. 
واكـــتـــفـــى الـــنـــاطـــق الــرئــاســي 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إلــــى إعـــلان 
أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر 
بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة 
الملف، تضم عملياً رؤساء أجهزة 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة ومـــســـؤولـــين 
ــقــــرم والمـــنـــاطـــق  إقــلــيــمــيــين فــــي الــ
المــحــيــطــة بــهــا، فــضــلاً عــن وزراء 
وموظفين من الديوان الرئاسي. 

المـــكـــتـــوب يـــقـــرأ مـــن عــنــوانــه، 
والــتــقــديــرات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
أن موسكو لن تتردد طويلاً في 
ــهــــام بشكل  تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــ
ــزة الــخــاصــة  ــهــ ــــى الأجــ ــمـــي إلـ رسـ
الأوكرانية ومــن خلفها الأجهزة 
الــغــربــيــة. إذن، ســوف ينظر كما 
ــة الــتــي  ــيــ تــشــيــر المــعــطــيــات الأولــ
عكستها تصريحات مسؤولين 
إقــلــيــمــيــين بــيــنــهــم حـــاكـــم الـــقـــرم، 
فــــي فــرضــيــة  ــانـــيـــين روس  وبـــرلمـ
اتهام أوكرانيا، كاحتمال أساسي 
وربما يكون وحيداً. ما يستوجب 

ردا روسيا حاسماً وقوياً.
كــــــــــــــان مـــــــلـــــــف اســـــــتـــــــهـــــــداف 
جــســر الــقــرم تــــردد أكــثــر مــن مــرة 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، ووفــقــاً 
لتصريحات مسؤولين أوكرانيين 
فـــإن هـــذا الــهــدف «يــجــب تنفيذه 
الــظــروف وقـــدرات  عندما تسمح 
ــل ردت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فــــــي  ــلـــــح».  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
موسكو أكثر من مرة بالتحذير 
مــن تــجــاوز هــذا «الــخــط الأحمر» 
باعتبار الجسر ضمن «الأراضي 
الروسية» أولاً، وبصفته «منشأة 
مدنية» وليست عسكرية ثانياً. 
ــوح الــرئــيــس  ــ ــــت ســـابـــق لـ ــي وقـ فــ
السابق ديمتري مدفيديف الذي 

ــيـــة إلــى  حــولــتــه الـــحـــرب الأوكـــرانـ
أحــــد «الـــصـــقـــور» فـــي الــســيــاســة 
الـــروســـيـــة، بــعــدمــا ظـــل لــســنــوات 
طويلة يــوصــف بــأنــه «حــمــامــة»، 
لــوح بــأن اســتــهــداف جسر القرم 
ســيــكــون بمثابة «يـــوم القيامة» 

بالنسبة إلى أوكرانيا. 
ــعــــب الـــتـــكـــهـــن فــي  ــن الــــصــ ــ مــ
المرحلة الراهنة، عن أسباب لجوء 
أوكــرانــيــا إذا كانت بالفعل تقف 
وراء الحدث الكبير، إلى استفزاز 
ضخم ومباشر لبوتين في لحظة 
مهمة من الحرب الأوكرانية. لكن 
الأكيد في كل الحالات أن تفجير 
الجسر يفتح كما قال برلمانيون 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ روس عـ

عنوانها «حرب بلا قواعد». 
أنــه يمكن وضع  اللافت هنا 
أنــــه  ثــــبــــت  الــــجــــســــر إذا  تـــفـــجـــيـــر 
استهدف بعمل تخريبي متعمد 
عــلــى نــفــس مــســتــوى التفجيرات 
التي استهدفت خطوط إمدادات 
ــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي إلـــى  ــغــ الــ
ــا. بــمــعــنــى أن هــــذا يشكل  ــ ــ أوروبـ
ثاني تحدٍ قوي لبوتين من وجهة 

نظر السلطات الروسية. 
ذلــــــك  إلـــــــــــى  اضـــــــيـــــــف  وإذا 
مــجــريــات الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــــجــــاريــــة عـــلـــى الأرض وتـــزايـــد 
الصعوبات أمام القوات الروسية 

الــتــي اضــطــرت إلـــى الــتــراجــع عن 
مواقع في دونيتسك وخيرسون 
ــاً» مــن  ــ ــديـ ــ ــــدت «جــــــــزءاً أبـ الــــتــــي غــ
روســيــا الاتــحــاديــة وفــقــاً لوصف 
بــوتــين نــفــســه بــعــد ضــم المــنــاطــق 
الأوكــرانــيــة أخــيــراً، فـــإن التحدي 
المــــطــــروح أمــــــام الـــكـــرمـــلـــين يــبــلــغ 

مستويات غير مسبوقة. 
أمــــــــــام هــــــــذا المـــــــســـــــار، يـــبـــدو 
المـــــــوقـــــــف الــــــــروســــــــي آخــــــــــــذاً فـــي 
الــتــبــلــور تــدريــجــيــاً، وكــمــا سبق 
أن وضعت تصريحات برلمانيين 
روس مــقــدمــات لتحرك سياسي 
وعسكري (الاعتراف بدونيتسك 
ثـــم إطـــــلاق عملية  ولـــوغـــانـــســـك، 
لتأديب أوكرانيا ونزع سلاحها) 
فـــإن المــقــدمــات الــحــالــيــة المــمــاثــلــة 
ــة  ــلـ ــرحـ ــات المـ ــعــ ــوقــ ــى تــ ــ ــ ــر إلـ ــيـ ــشـ تـ
المــقــبــلــة. ومـــن ذلـــك التصريحات 
النارية للناطقة باسم الخارجية 
ماريا زاخــاروفــا التي قالت بعد 
تــفــجــيــر جــســر الـــقـــرم، إن «الــقــتــل 
والتخريب والتدمير والاستفزاز 
ــتـــهـــم، تــشــكــل مــنــطــق  وتــلــفــيــق الـ
الإجـــرام الـــذي يــربــط دول الناتو 

وحلفائه». 
وربطت بين تفجير خطوط 
أنابيب الغاز «السيل الشمالي» 
واســتــهــداف جــســر الــقــرم أخــيــراً، 
مستذكرة تصريحات غربية في 

الحالين ضد روسيا.
هــذه المقدمات يمكن ربطها 
بــتــحــركــات تــجــري عــلــى أكــثــر من 
مستوى، إذ أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية السبت عن تعيين قائد 
لـــلـــقـــوات المــشــتــركــة الــعــامــلــة في 

أوكرانيا.
ووفـــقـــاً لـــقـــرار وزيــــر الـــدفـــاع، 
فــقــد تــم «تــعــيــين جــنــرال الجيش 
ــرغــــي ســــوروفــــيــــكــــين قــــائــــداً  ــيــ ســ
لمــــجــــمــــوعــــة الـــــــقـــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
الــعــمــلــيــة العسكرية  فـــي مــنــطــقــة 
الروسية الخاصة». وفي الأشهر 
ــكـــين  ــيـ الــــســــابــــقــــة تــــولــــى ســـوروفـ
قيادة مجموعة قوات «الجنوب» 
الــعــامــلــة عــلــى جــبــهــات العملية 
الخاصة فــي أوكــرانــيــا. وهــو من 
الجنرالات «الصقور» الأكثر ميلاً 
للحسم فــي مــنــاطــق عمله وكــان 
في فترات سابقة قــاد العمليات 
الروسية في سوريا. ثم غدا قائداً 

لسلاح الجو.
الــســؤال المــطــروح هنا، حول 
أهمية توقيت الإعـــلان عــن قائد 
للمجموعات المشتركة والمقصود 
هـــنـــا الـــجـــيـــش الــــروســــي وقـــــوات 
الانفصاليين وكتائب المتطوعين 
مــن الشيشان ومــن مناطق عدة 
داخـــــــل روســــيــــا وخــــارجــــهــــا. ألا 
يــوحــي ذلـــك بـــأن مــوســكــو مقبلة 

ــدة أكـــثـــر قــوة  ــديـ عــلــى مــرحــلــة جـ
وربما تكون حاسمة في عمليتها 

العسكرية؟
الـــــنـــــقـــــطـــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــلـــى 
ــد الـــــعـــــســـــكـــــري، كــــانــــت  ــيــ ــعــ الــــصــ
بــــرزت فــي تــقــاريــر أوكــرانــيــة عن 
استخدام قــاذفــات ثقيلة روسية 
عـــبـــرت الأجـــــــواء الأوكــــرانــــيــــة من 
جــهــة بـــيـــلاروســـيـــا بــشــكــل نشط 
ــرة لــتــوجــيــه  ــيــ ــام الأخــ ــ ــ ــــلال الأيـ خـ
ــواقـــع  ــلـــى مـ ضــــربــــات مــــحــــددة عـ
حول العاصمة كييف. اللافت أن 
الــروســيــة لم  الــبــيــانــات الرسمية 
تشر إلــى هــذا المــوضــوع. يضاف 
إلــى هــذيــن العنصرين، تــطــوران 
بــرزا خــلال الأيــام الماضية، الأول 
تــمــثــل فــــي بـــــدء تــــوزيــــع الـــقـــوات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــــم تــجــنــيــدهــا 
بـــعـــد قــــــرار الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة 
عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، والــثــانــي 
المعطيات عن نقل مجموعات من 
مدرعات هجومية ثقيلة من طراز 
إلــى خطوط التماس.  «تــايــفــون» 
اللافت في موضوع «تايفون» أن 
هــذه المــدرعــات مخصصة لقوات 
المظليين الروس، والحديث يدور 
حــــــول نـــقـــلـــهـــا جــــــواً إلــــــى مـــواقـــع 
متقدمة لاستخدامها في عمليات 
إنزال واشتباك في مواقع اقتحام 

خلف خطوط العدو.
ــــاق ذاتـــــــــــه، جــــاء  ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ  فــ
الإعلان السبت، عن قرار سلطات 
منطقة خيرسون «نــقــل الأطــفــال 
مـــع ذويـــهـــم وفـــئـــات كـــبـــار الــســن 
إلــى مناطق داخل  لعدة أسابيع 
العمق الروسي بينها منتجعات 
فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم ومنطقة 
روســـتـــوف وإقــلــيــم كـــراســـنـــودار، 
بحسب كــيــريــل ســتــريــمــوســوف، 
نــائــب رئــيــس الإدارة الإقــلــيــمــيــة 
المــوالــيــة لــروســيــا فــي خيرسون. 
قــال المــســؤول: «الــيــوم، تــم اتخاذ 
قرار. نحن نستعد لفترة صعبة، 
يــواصــلــون  لأن الأوكــــرونــــازيــــين 
قــصــف المــديــنــة. حــرفــيــاً مــن غــداً، 
ستعمل المراكز على تقديم مكان 
الفئات، أثناء  إقامة مؤقتة لهذه 
الــنــازيــين.  عمليات التطهير مــن 
فـــي كـــل مــنــاطــق الـــطـــوق المــحــيــط 
عــلــى طــــول مــنــطــقــتــي خــيــرســون 
وزوباروجيا». تلك المقدمات كلها 
تشير إلى أن تفجير جسر القرم 
قد يكون كبسة الزر، التي فتحت 
عــلــى «الــــــرد الــــروســــي الــحــاســم» 

والمرحلة الجديدة من المواجهة.

سيرغي سوروفيكين من الجنرالات «الصقور» الأكثر ميلاً للحسم 
وفي فترات سابقة قاد العمليات الروسية في سوريا (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

روسيا نشرت في ٢٠١٩ منظومة دفاع جوي لحمايته من هجمات أوكرانية
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يقترحون استفتاء ثانياً على مصير الإقليم في أكتوبر ٢٠٢٣

قوميو اسكوتلندا يبدأون مؤتمرهم برفع لواء «الاستقلال» من جديد
لندن: كميل الطويل

بـــــــــــــــدأ الــــــــــــحــــــــــــزب الـــــــقـــــــومـــــــي 
الاســكــوتــلــنــدي، أمــــس (الــســبــت)، 
مــــؤتــــمــــره الــــســــنــــوي فـــــي مـــديـــنـــة 
أبردين، بشمال شرقي اسكوتلندا، 
رافعاً من جديد لواء «الاستقلال» 

عن المملكة المتحدة.
ــقــــومــــيــــون عــلــى  ويـــســـيـــطـــر الــ
مقاليد الحكم في اسكوتلندا منذ 
ــازوا بالغالبية  فـ ١٥ عــامــاً بعدما 
تكراراً في انتخابات مجلس النواب 
المحلي في «هوليرود» بالعاصمة 
ــبــــرة. وفــــي انــتــخــابــات بــرلمــان  أدنــ
المــتــحــدة فــي وستمنستر  المملكة 
بــالــعــاصــمــة لـــنـــدن، يــأتــي الــحــزب 
ــلــــنــــدي» فــي  «الــــقــــومــــي الاســــكــــوتــ
ــــزب  ــــد حـ ــعـ ــ المـــــرتـــــبـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، بـ
المحافظين الحاكم وحزب العمال، 
المــعــارضــة. وفــشــل قوميو  متزعم 
ــي اســـتـــفـــتـــاء عــلــى  اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــ
الاستقلال نُظّم عام ٢٠١٤، بعدما 
أيّــــــدت غــالــبــيــة المــقــتــرعــين الــبــقــاء 
ضمن المملكة المتحدة. لكنهم الآن 
يطالبون بتنظيم استفتاء جديد، 
مجادلين بأن برلمان وستمنستر 
ــــدن، الـــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــه  ــنـ ــ ــــي لـ فـ
الإنــجــلــيــز، لا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 

مطالب الاسكوتلنديين ورغباتهم. 
ومعلوم أن الغالبية في اسكوتلندا 
(٥٫٦ مليون نسمة) صوّتت للبقاء 
ضــــمــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي فــي 
استفتاء «بــريــكــســت» عــام ٢٠١٦، 
المــتــحــدة (٦٧ مليون  لــكــن المملكة 
نسمة) خرجت مــن هــذا الاتــحــاد؛ 
لأن الــغــالــبــيــة الــتــي تــمــثــلــهــا على 
وجه الخصوص إنجلترا (٨٤ في 
المائة من مجموعة سكان المملكة 
ــاد  المــــتــــحــــدة)، أيـــــــدت تــــــرك الاتــــحــ

الأوروبي.
ــــت زعـــيـــمـــة «الـــقـــومـــي  ــادلـ ــ وجـ
الاسكوتلندي»، نيكولا ستيرجن، 
وهــي رئيسة حكومة الإقليم، في 
ــيـــة ضـــمـــن كــتــيّــب  ــاحـ ــتـ ــتـ كـــلـــمـــة افـ
فــي مؤتمر  وُزّع عــلــى المــشــاركــين 
ــأن الاســتــقــلال سيوفر  أبـــرديـــن، بـ
«مستقبل أفــضــل وأكــثــر  لـ مــســاراً 
ــاً» لمـــواطـــنـــي اســكــوتــلــنــدا،  ــ ــــراقـ إشـ
عـــوض الــبــقــاء تــحــت حــكــم بــرلمــان 
وســتــمــنــســتــر الـــــذي يُـــفـــتـــرض أنــه 
ــثّـــل أقــــالــــيــــم المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  ــمـ يـ
الأربعة «المتساوية» ضمن مملكة 
ــدة (إنـــجـــلـــتـــرا واســكــوتــلــنــدا  ــ ــ واحـ
وويـــــلـــــز وآيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة). 
واتهمت ستيرجن الأحزاب الكبرى 
فــــي بــــرلمــــان وســتــمــنــســتــر بــأنــهــا 

«تتحدى الديمقراطية» من خلال 
«نفيها حق الشعب الاسكوتلندي 
في تقرير مصيره»، في إشارة إلى 
حزبي المحافظين والعمال اللذين 

يعارضان استقلال اسكوتلندا.
ــن فــــي  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــالـــــــــــت سـ
ــاً: «نــــواجــــه خـــيـــاراً  كــلــمــتــهــا أيــــضــ
بــين مستقبلين: أن نصبح دولــة 

مــســتــقــلــة تُـــتـــخـــذ فــيــهــا الــــقــــرارات 
المتعلقة بمستقبل اسكوتلندا من 
الشعب الذي يعيش هنا، أو القبول 
بـــاســـتـــمـــرار الأزمـــــــات والــســيــطــرة 

ــتــــمــــنــــســــتــــر».  ــن وســ ــ ــ ــا) مـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ (عـ
وتــابــعــت: «هــل نعيش فــي اتحاد 
طوعي لأمــم متساوية، أم نعيش 
فـــــي نــــظــــام ســـيـــاســـي تــــكــــون فــيــه 

لوستمنستر دائماً الكلمة الفصل، 
بغض النظر عن آراء الناس الذين 

يعيشون هنا؟».
ومن المقرر أن تتخذ المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الأيــــام 
المقبلة قراراً بعد سماع مجادلات 
قانونية في شأن حق اسكوتلندا 
فــي تقرير مصيرها، وهــل يجوز 
للحكومة المحلية فــي أدنــبــرة أن 
تدعو فعلاً إلى استفتاء، يُفترض 
أن يــتــم فـــي ١٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــنــظــر عن  الأول) ٢٠٢٣، بــغــض 
موقف الحكومة المركزية في لندن. 
وترفض حكومة حزب المحافظين 
أي حـــديـــث عـــن تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
جـــديـــد عــلــى الاســـتـــقـــلال. وشــكــت 
ستيرجن قبل يومين من أن رئيسة 
الـــوزراء البريطانية الجديدة ليز 
تــــــراس، لـــم تــتــصــل بــهــا ولــــو لمــرة 
واحـــــــــدة بـــعـــد مــــــــرور شـــهـــر عــلــى 
توليها منصبها، وهو تصرف لم 
يسبق أن صدر عن أي من رؤساء 
الحكومات السابقين تجاه رئيسة 

حكومة اسكوتلندا.
وفــي حــين يــجــادل القوميون 
الاســكــوتــلــنــديــون بـــأن الاســتــقــلال 
يسمح لهم برسم مسار «مشرق» 
ــقـــول  ــا تـ ــمــ ــم، كــ ــ ــدهـ ــ ــلـ ــ ــل بـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ لمـ

ــتــــيــــرجــــن، فـــــــإن هــــنــــاك آخــــريــــن  ســ
يــجــادلــون بـــأن الــعــكــس صحيح، 
ــانــــي  ــعــ ــتــ ســ ــدا  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــوتــ ــ ــكــ ــ اســ وأن 
اقتصادياً إذا لم تحصل على دعم 
مـــن الــحــكــومــة المــركــزيــة فـــي لــنــدن 
ــرمــــت مـــن حـــق الــــوصــــول إلــى  وحُــ
أسواق جارها الإنجليزي الكبير. 
ويمثل اقتصاد اسكوتلندا ٨ في 
المائة من مجموعة الناتج القومي 
للمملكة المتحدة، وتذهب ٦٢ في 
المائة من صادرات اسكوتلندا إلى 
بقية أرجــاء المملكة المتحدة. لكن 
الاسكوتلنديين يملكون في الوقت 
ذاته سلاحاً قوياً في أيديهم يتمثل 
في أن معظم إنتاج النفط والغاز 
في بحر الشمال يقع في أراضيهم، 
وهو ما يساعد اقتصادهم في ظل 

أسعار الطاقة المرتفعة حالياً.
ويأتي الحديث من جديد عن 
«استقلال اسكوتلندا» بعد أيام من 
كشف نتائج تعداد سكاني لإقليم 
آيرلندا الشمالية أظهر أن غالبية 
السكان باتوا من الكاثوليك الذين 
يؤيدون عادة الوحدة من جمهورية 
آيرلندا (الشطر الجنوبي) بعكس 
البروتستانت الذين يُعتبرون من 
مــؤيــدي «الـــوحـــدة» ضــمــن المملكة 

المتحدة.

زعيمة الحزب «القومي الاسكوتلندي» نيكولا ستيرجن تتفقد المنصة قبل بدء مؤتمر الحزب أمس (رويترز)

«مكافأة أميركية» تعيد الذكريات 
لهجوم في النيجر قبل سنوات

القاهرة - نيامي: «الشرق الأوسط»

قدمت الولايات المتحدة عرضاً 
بــمــكــافــأة مــالــيــة، قـــدرهـــا ٥ مــلايــين 
دولار، مقابل «الإدلاء بمعلومات»، 
عن هجوم وقع غرب النيجر قبل ٥ 
سنوات، وأودى بحياة ٤ عسكريين 

أميركيين.
تل ٩ عسكريين (٤ أميركيين 

ُ
وق

و٥ نـــيـــجـــريـــين)، فــــي كـــمـــين نــصــبــه 
مسلحون قرب «تونغو تونغو» على 
بعد نحو ٢٠ كيلومتراً من الحدود 
مع مالي، في هجوم «إرهابي»، في 
الــرابــع مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. وأعــلــن «تــنــظــيــم داعــــش في 
الصحراء الكبرى»، مسؤوليته عنه.
الــذكــرى الخامسة  وبمناسبة 
ــان لــلــســفــارة  ــيــ ــالــــت بــ ــهـــجـــوم، قــ ــلـ لـ
الأمــيــركــيــة فــي نــيــامــي، إن مــكــافــأة 
الــخــمــســة مـــلايـــين دولار ســتــمــنــح 

مــقــابــل «الــحــصــول عــلــى معلومات 
تــؤدي إلــى محاكمة المسؤولين عن 
كــمــين تــونــغــو تــونــغــو». ووضــعــت 
السفارة ملصقات في أنحاء نيامي 
ــرب) حيث  ــ ومــنــطــقــة تــيــلابــيــري (غـ
وقـــع الــكــمــين، يحمل أحــدهــا صــور 
ــاء مــــن تــنــظــيــم الـــصـــحـــراء  ٨ أعــــضــ
الكبرى، بينها صورة زعيم التنظيم 
الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي 
شطب عليها بالأحمر وكتب عليها 

تل في الميدان».
ُ
«عدو ق

ــنـــت فــي  ــلـ وكــــانــــت بــــاريــــس أعـ
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٢١ مــقــتــل 
الصحراوي في منتصف أغسطس 
ــام نــفــســه فـــي ضــربــة  ــعـ ــن الـ (آب) مـ
للقوات الفرنسية فــي مــالــي. وقــال 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ مــــصــــدر فــــي الــــســ
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «٣ 
من الإرهابيين المتورطين في هجوم 
تونغو تونغو اعتقلوا وحوكموا»، 

يـــحـــدد هـــويـــاتـــهـــم أو  مــــن دون أن 
مكان محاكمتهم. وتحدثت نيامي 
ــنـــطـــن ســابــقــاً عـــن «تـــواطـــؤ»  وواشـ
ســكــان مــحــلــيــين مـــع «الإرهـــابـــيـــين» 
ــاءوا عــلــى مـــتن قـــرابـــة ١٠  ــ الـــذيـــن جـ
مـــركـــبـــات و٢٠ دراجـــــــة نــــاريــــة إلـــى 
تــونــغــو تــونــغــو الــواقــعــة عــلــى بعد 
نـــحـــو ١٠٠ كــيــلــومــتــر مــــن نــيــامــي، 

حسب الجيش النيجري.
وذكر مصدر أمني نيجري أن 
زعــيــم قــريــة تونغو تونغو اعتقل 
عــقــب الــهــجــوم «بــتــهــمــة الــتــواطــؤ» 
مع المهاجمين. وأقرّت وزارة الدفاع 
الأميركية (بــنــتــاغــون) بعد أشهر 
الــتــدريــب والتخطيط  بقصور فــي 
تسبب في مقتل جنودها الأربعة 
فــــــي الــــنــــيــــجــــر، وأمـــــــــــرت بـــــإجـــــراء 
تـــغـــيـــيـــرات تــكــتــيــكــيــة فـــــي خــطــط 
قــواتــهــا بــالــقــارة الأفــريــقــيــة خــلال 

مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر.

«عمل شرير ومتعمد» وزير النقل وصفه بـ

هجوم تخريبي يعطل القطارات في شمال ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

قطع مهاجمون عمداً كابلات 
حيوية لشبكة السكك الحديدية 
في موقعين مما تسبب في توقف 
تـــام لــحــركــة الــقــطــارات فــي شمال 
ألمانيا لما يقرب من ثلاث ساعات 
صباح يوم السبت، فيما وصفته 
السلطات بأنه عمل تخريبي دون 
المــســؤول. وقــالــت نانسي  تحديد 
فيزر وزيرة الداخلية، إن الشرطة 
ــة تــحــقــق فـــي الـــحـــادث،  ــاديـ الاتـــحـ
مضيفة أن الدافع لم يتضح بعد.

ــراب عــلــى  ــ ــطـ ــ ــذا الاضـ ــ ودق هـ
الفور أجراس الإنذار بعد أن شدد 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي 
ــة الـــبـــنـــيـــة  ــايــ ــمــ ــلــــى ضــــــــــرورة حــ عــ
الــحــيــويــة، بــعــد تعرض  التحتية 
خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» 
لمــا وصــفــوه بأعمال «تخريبية». 
وقال وزير النقل فولكر فيسينغ، 
في مؤتمر صحافي، «من الواضح 
أن هذا كان عملاً متعمداً وشريراً».

وأوضـــــــح مـــصـــدر أمـــنـــي أنـــه 

ــد عـــــــدة أســـــبـــــاب مــحــتــمــلــة  ــ ــــوجـ تـ
ــلـــحـــادث، بـــــدءاً مـــن ســـرقـــة كــابــل  لـ
بسيطة متكررة في الوقت الحالي 
إلــى هــجــوم متعمد. وقـــال أوميد 
ــبـــور زعـــيـــم حــــزب الــخــضــر،  نـــوريـ
وهـــو جـــزء مــن ائــتــلاف المستشار 
أولاف شولتس الاتحادي، إن من 
الحيوية  التحتية  البنية  هــاجــم 
لــلــبــلاد ســيــواجــه «رداً حــاســمــاً»، 
وفــق مــا ذكـــرت «رويـــتـــرز». وكتب 

على «تويتر»: «لن نخاف».
وقالت شركة السكك الحديدية 
الألمانية «دويتشه بان» في بيان، 
«بسبب تخريب الكابلات المتصلة 
بــخــط الــســكــك الــحــديــديــة أوقــفــت 
ــان) الــنــقــل عــبــر خط  ــ (دويـــتـــشـــه بـ
السكك الحديدية في الشمال هذا 
الــصــبــاح لــقــرابــة ثـــلاث ســاعــات». 
وفي وقت سابق، قالت الشركة إن 
سبب التوقف مشكلة في اتصالات 
الراديو. وقالت مجلة «شبيغل»، 
إن نظام الاتصالات تعطل حوالي 
الـــســـاعـــة قــــرب الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
صباحاً بالتوقيت المحلي، وقالت 
«دويتشه بان» على «تويتر»، إن 

حــركــة الـــقـــطـــارات لـــم تــنــتــظــم بعد 
رغـــم عــودتــهــا، لكنها حــــذرت من 
استمرار إلغاء أو تأجيل رحلات 

القطارات.
وأضـــــرت الأعـــطـــال بــخــدمــات 
القطارات في ولايتي ساكسونيا 
الــســفــلــى وشــلــيــزفــيــغ هولشتاين 
ومدينتي بريمن وهامبورغ، التي 
لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى رحـــلات 
الــقــطــارات الــدولــيــة إلــى الدنمارك 

وهولندا.
وجـــــــــاء الـــــــحـــــــادث قــــبــــل يــــوم 
ــد مــن الانــتــخــابــات فــي ولايــة  واحـ
ساكسونيا السفلى، حيث تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن الحزب 
الديمقراطي الاشــتــراكــي بزعامة 
ــــي طــــريــــق  ــ ــي فـ ــمــــضــ ــتـــــس يــ ــ ــولـ ــ شـ
الاحــتــفــاظ بــالــســلــطــة، بــيــنــمــا من 
المــتــوقــع أن يــزيــد عـــدد الأصــــوات 
المؤيدة لحزب الخضر إلى مثليه. 
ــا اصـــطـــفـــت طــوابــيــر  وســــرعــــان مــ
الانـــتـــظـــار فـــي مــحــطــات رئــيــســيــة 
منها بــرلــين وهــانــوفــر، وأظــهــرت 
المــغــادرة تأجيل أو إلغاء  لوحات 

العديد من الرحلات.

عدد منهم يعد «مثيراً للجدل»

مرشحو ترمب يواجهون تحديات تهدد فوز الجمهوريين
واشنطن: إيلي يوسف

مع بدء العد العكسي لإجراء 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــيــة 
للكونغرس الأميركي، بمجلسيه 
الــشــيــوخ والــنــواب وبــعــض حكام 
الــولايــات، في ٨ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، تــصــاعــد الــجــدل 
ــل الــحــزب الــجــمــهــوري، حــول  داخـ
الدور الذي يلعبه الرئيس السابق 
دونالد ترمب، في اختيار مرشحي 
الحزب. وفيما يراهن قادة الحزب 
على تحقيق فــوز كبير، يمكنهم 
مــــــن تــــجــــديــــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى 
الكونغرس، يخشى كثير منهم، 
خــصــوصــاً «قـــيـــادتـــه الــتــقــلــيــديــة» 
الــدفــع بمرشحين مثيرين  مــن أن 
للجدل، وبعضهم «منفصل» عن 
الــواقــع، قــد يــؤدي إلــى خسارتهم 
هـــــــــذه الــــــفــــــرصــــــة. ويـــتـــحـــفـــظـــون 
خصوصاً على المرشحين، الذين 
يــــــــــرددون ادعــــــــــــاءات تــــرمــــب بـــأن 
انتخابات ٢٠٢٠ سرقت منه، ولا 
يــعــتــرفــون بــنــتــيــجــتــهــا. وأظــهــرت 

إحـــصـــاءات أخـــيـــرة، أن مـــا يــقــرب 
مــن ٣٠٠ مــرشــح، يدعمهم ترمب، 
ويــشــكــلــون الــغــالــبــيــة عــلــى قائمة 
الــحــزب الجمهوري، لا يعترفون 

ببايدن رئيساً.
وهو ما يعكس قرار الرئيس 
الـــســـابـــق بـــإلـــقـــاء ثـــقـــلـــه فــــي هـــذه 
ــبــــار قـــدرتـــه  ــتــ الانــــتــــخــــابــــات، لاخــ
عــلــى أنـــه «صــانــع لــلــمــلــوك». لكن 
كــثــيــراً مــن هــــؤلاء المــرشــحــين، في 
ــلـــى ســبــيــل  ــيــــوخ، عـ ــشــ مـــجـــلـــس الــ
ــهـــــون تــــحــــدّيــــات،  ــواجـــ المــــــثــــــال، يـــ
الـــســـهـــلـــة»  لأن «الانــــــــتــــــــصــــــــارات 
الـــتـــي حــقــقــوهــا فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــحـــزب، يـــمـــكـــن أن 
تقوض حظوظ مرشحين آخرين، 
يــمــكــنــهــم الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
ــام الــديــمــقــراطــيــين.  ــ الــرئــيــســيــة أمـ
ويـــوجـــه كــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــين 
أصابع الاتهام في هذا الأمــر إلى 
الــذي يعتقد أن مستقبله  تــرمــب، 
ــا أن  ــ ــك. إمـ ــحــ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى المــ
ينجح فــي إعـــادة تشكيل الحزب 
ــلـــى صـــــورتـــــه، أو  الـــجـــمـــهـــوري عـ

يخسر الرهان وقيادة الحزب معاً، 
تاركاً ضرراً كبيراً به.

ــتــــرضــــون عــلــى  ويـــشـــيـــر المــــعــ
ــــب، إلــــــى عــــــدد مــن  ــرمـ ــ خـــــيـــــارات تـ
المــرشــحــين فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــذي يــحــتــاج الــجــمــهــوريــون إلــى 
مــقــعــد واحــــد لــتــجــديــد الــســيــطــرة 
عليه. من بينهم الطبيب الشهير 
محمد أوز في ولايــة بنسلفانيا، 
ــيـــر ذي  حـــيـــث يـــعـــده كـــثـــيـــرون «غـ
صــلــة» بــالــواقــع وعــرضــة لــلــزلاّت 
فـــانـــس  ــيــــة، وجـــــــي دي  ــابــ الــــخــــطــ
ــالــــي  ــمــ ــي أوهـــــــايـــــــو، وهـــــــو رأســ فـــ
مــغــامــر قــضــى مــعــظــم حــيــاتــه في 
وادي الــتــكــنــولــوجــيــا، ونــجــم كــرة 
الــقــدم السابق هيرشل ووكــر في 
جــورجــيــا، الـــذي يــواجــه اتهامات 
ــنـــف المــــنــــزلــــي والــــكــــذب  ــعـ ــــول الـ حــ
بشأن ماضيه وصحته العقلية. 
وتحدث زعيم الأقلية الجمهورية 
ــيـــــوخ مــيــتــش  ــشـــ ــلــــس الـــ فــــــي مــــجــ
ماكونيل، عن «مشكلة في نوعية 

المرشحين».
وفــــــــــي حــــــــــال خـــــســـــر هــــــــؤلاء 

الثلاثة السباق، وهو ما لمح إليه 
ماكونيل في وقت سابق، ستبقى 
الــغــالــبــيــة فــي يــد الــديــمــقــراطــيــين، 
ــرمـــب المـــســـؤولـــيـــة.  وســيــتــحــمــل تـ
ــط رهــــــــان تـــرمـــب  وفــــــي حــــــال ســـقـ
على تحقيق فوز في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة، فــقــد يــدفــع بــكــثــيــر من 
الجمهوريين، من مناهضيه ومن 
الــطــامــحــين بــالــحــلــول مــكــانــه، في 
تــحــدي تــرشــيــحــه فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة عام ٢٠٢٤. وهذا ينطبق 
عــلــى لــيــز تــشــيــنــي الـــتـــي طــردهــا 
الــــحــــزب، وأعـــلـــنـــت صـــراحـــة أنــهــا 
تفكر في الترشح، وحاكم فلوريدا 
الـــشـــعـــبـــوي رون ديـــســـانـــتـــيـــس، 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــايــك 
بنس، ووزيــر الخارجية السابق 
ــوا  ــا زالــ مـــايـــك بــومــبــيــو، الـــذيـــن مـ
يــمــالــئــون تـــرمـــب حــتــى الــســاعــة. 
ــال  ــي حــ ــ ــر فــ ــيـ ــغـ ــتـ ــد يـ ــ ــا قــ ــ ـــو مــ ــ ــ وهـ
فــشــل مــرشــحــوه فــي الانــتــخــابــات 
النصفية. ومــع ذلــك، مــن المتوقع 
تـــتـــقـــارب الاســـتـــطـــلاعـــات قبل  أن 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وقــد 

يفوز جميع مرشّحي ترمب الأكثر 
إثارة للانقسام في النهاية. 

وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، يشير 
ــراً مــن  ــيــ ــثــ كــ أنّ  إلـــــــى  المــــحــــلّــــلــــون 
الـــذيـــن يــشــكّــلــون قـــاعـــدة الــرئــيــس 
ــــوى قــلــيــل  ــولــــون سـ ــابـــق لا يــ الـــسـ
مــن الاهتمام لمجلس الشيوخ أو 
حــســابــات المــؤســســة الــســيــاســيــة. 
ــا تـــظـــهـــره اســـتـــطـــلاعـــات  وهــــــو مـــ
إلــى احتفاظه  الـــرأي، التي تشير 
بتأييد القاعدة الشعبية له، على 
الرغم من كل الدعاوى القضائية 
والمــلــفــات المــفــتــوحــة ضــــده. الأمـــر 
ــــد يـــمـــنـــحـــه الـــــقـــــدرة عــلــى  ــذي قـ الـــــ
الــتــرشــح فــي انتخابات  مــواصــلــة 
الـــرئـــاســـة وتـــحـــدي كـــل منافسيه 
الــجــمــهــوريــين. لــكــن وعــلــى الــرغــم 
من ذلك، يرى البعض أن احتمال 
إدانته بقضية الوثائق السرية، قد 
آفــاق عمله السياسي،  تؤثر على 
وتــجــعــلــه ضــعــيــفــاً عــلــى مــســتــوى 
الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين عــمــومــاً، 
لــدى المستقلين، الذين  خصوصاً 

يحسمون عادة السباق.

بغرض الحد من الخسائر في صفوف المدنيين

بادين يقيد غارات المسيرات في عمليات مكافحة الإرهاب
واشنطن: إيلي يوسف

ــــس الأمــــيــــركــــي  ــــيـ ــرئـ ــ وقــــــــع الـ
ــدن، عــلــى أمــــر تــنــفــيــذي  ــايــ ــو بــ جـ
«سري»، يشدد من شروط تنفيذ 
ــائــــرات المـــســـيـــرة  ــالــــطــ ضــــربــــات بــ
الــتــي تشنها وحـــدات  والـــغـــارات 
خــــاصــــة، فــــي عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
ــارج مــنــاطــق الــقــتــال  ــ الإرهــــــاب خـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
أمــيــركــيــين، أن الــبــيــت الأبـــيـــض، 
أرســل الجمعة مذكرة إلــى وكالة 
الاســتــخــبــارات المركزية (ســي آي 
إيه) ووزارة الدفاع (البنتاغون)، 
ــتــــي تـــتـــضـــمـــن شـــــــروط تــنــفــيــذ  الــ
العمليات المستقبلية، بما يحد 
ــي الــــصــــومــــال  ــ ــات فـ ــ ــربـ ــ ــــضـ ـــن الـ مــ
واليمن وأفغانستان وغيرها من 
المناطق، التي لا تعد مناطق حرب 

تــقــلــيــديــة، مــســتــثــنــيــا الــضــربــات 
التي تنفذ فــي الــعــراق وســوريــا. 
ويقيد القرار تنفيذ غارات جوية 
بالطائرات المسيرة، على أهداف 
مصنفة إرهابية، بالحصول على 
مــوافــقــة الــرئــيــس، وعــلــى رئــيــس 
بعثة وزارة الخارجية في الدولة 

المعنية. 
ــــذا الــتــقــيــيــد إلـــى  ويــــهــــدف هـ
الــحــد مــن الخسائر «الجانبية» 
وخصوصا في صفوف المدنيين، 
بـــعـــدمـــا جـــــرى تــخــفــيــف شــــروط 
تنفيذ تلك الضربات خلال عهد 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب. 
الـــتـــي  الــــــــغــــــــارات  بــــعــــض  وأدت 
ــائــــرات مـــســـيـــرة عــلــى  ــفــــذت بــــطــ نــ
ــال، فـــي ســـوريـــا عــام  ــثــ ســبــيــل المــ
٢٠١٩ عــلــى بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز، إلــى 
مقتل ٨٠ مــدنــيــا. وأثــــارت موجة 
غــضــب عـــارمـــة، بــعــدمــا تــبــين أن 

خلية قتالية عسكرية سرية، من 
الــــوحــــدات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، 
هـــي المـــســـؤولـــة عــنــهــا، وخــالــفــت 
العديد من القوانين والضوابط 

في تنفيذها. 
ــد،  ــديــ ــجــ ــفــــي الأمـــــــــر الــ ويــــضــ
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي عـــلـــى الــقــيــود 
فـــرضـــتـــهـــا إدارة  الــــتــــي  المــــؤقــــتــــة 
بـــايـــدن بــعــيــد تــســلــمــه الــرئــاســة، 
على هجمات الطائرات المسيرة، 
ــــاب،  فـــي عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـ
بعدما كانت حلا مؤقتا لتقليل 
المخاطر على المدنيين، بانتظار 
انتهاء مراجعة سياسة مكافحة 
ــي طـــلـــبـــتـــهـــا مــن  ــ ــتـ ــ الإرهــــــــــــــاب، الـ
ــه»  ــ إيــ ــاغــــون و«ســـــــــي آي  ــتــ ــنــ ــبــ الــ
الموروثة عن إدارة ترمب. وتدعو 
الــســيــاســة الــجــديــدة، إلـــى اتــخــاذ 
ــرارات دقــيــقــة، مبنية  ــ شــــروط وقــ
على معلومات مؤكدة من العديد 

مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، وتـــفـــادي 
الــضــربــات الــتــي يمكن أن تــؤدي 
إلى إصابة مدنيين، وتوجيهها 
ــدا  ــديـ ــهـ نـــحـــو أهــــــــداف تـــشـــكـــل «تـ

مستمرا» للولايات المتحدة. 
ــارة الأمـــــن  ــتــــشــ وقـــــالـــــت مــــســ
ــلــــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  الــــداخــ
قــادت مراجعة  ليز رانــــدال، التي 
القواعد السابقة خــلال السنتين 
الماضيتين، إن السياسة الجديدة، 
تؤكد على أن «عمليات مكافحة 
الإرهــــاب الــتــي تــقــوم بها الــقــوات 
الأميركية، يجب أن تفي بأعلى 
معايير الدقة والصرامة، بما في 
ــداف المــنــاســبــة  ــ ذلـــك تــحــديــد الأهــ
وتــقــلــيــل الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
المدنيين، والحفاظ على رشاقتها 
في حماية الأميركيين ضد تطور 

التحديات الإرهابية العالمية». 
وتشمل السياسة الجديدة 

الضربات التي تستهدف المناطق 
«نظام حكم سيئ  التي تخضع لـ
وينشط فيها الإرهابيون»، لكن 
لا تــعــتــبــرهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
«مناطق أعمال عدائية نشطة». 
لكنها تستثني العراق وسوريا، 
حيث تواصل الولايات المتحدة 
مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا مـــقـــاتـــلـــة تــنــظــيــم 
«داعــــــش»، وتــعــتــبــر أن الــبــلــديــن 
هـــــمـــــا مـــــنـــــاطـــــق حــــــــــــرب، حـــيـــث 
ــادة الــعــســكــريــون  ــقـ ســيــواصــل الـ
الاحــتــفــاظ بــالــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 
قـــــــرارات مــيــدانــيــة مـــبـــاشـــرة في 
تنفيذ ضربات أو غارات جوية. 
وفيما تسمح السياسة الجديدة 
ــيــــس بــبــعــض  ــرئــ الــ ــلـــب إذن  بـــطـ
الضربات في ظروف استثنائية، 
غير أنها لا تطلب الحصول على 
موافقته، في الهجمات التي تنفذ 

دفاعا عن النفس.

زيادة «الهجمات الإرهابية» شرق وغرب القارة

صراع «الزعامة والنفوذ» بين «داعش» و«القاعدة» يتمدد في أفريقيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جــــــــــــددت مــــــــؤشــــــــرات دولـــــيـــــة 
وإقــلــيــمــيــة عـــن زيـــــادة «الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة» فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
المــاضــي، التساؤلات  خــلال الشهر 
بشأن اشتعال الصراع بين تنظيمي 
«القاعدة» و«داعش» على «الزعامة 
والــنــفــوذ والــتــمــدد» داخـــل الــقــارة، 
وعـــودة المنافسة بينهما لتصدر 
المشهد «الجهادي» من جديد، الذي 
شهد منافسة بين التنظيمين خلال 
الأعوام الماضية. وأشار خبراء في 
إلــى أن «الصراع  الشأن الأصــولــي 
فــي أفريقيا  التنظيمين  بــين  الآن 
صراع نفوذ يضاف إلى صراعهما 
الآيديولوجي والمنهجي». ودائماً 
ما ينظر إلى «داعش» و«القاعدة» 

منافسين  تنظيمين  باعتبارهما 
على المشهد «الجهادي»، إذ يشير 
تقدم أحد التنظيمين على صعيد 
الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة 
لدى الطرف الآخر، وهو الأمر الذي 
تكرر مع صعود «داعش» من قبل 
ــاعــــدة» عــنــدمــا  ــقــ عـــلـــى حـــســـاب «الــ
ضــعــف الــتــنــظــيــم، وفــــر كــثــيــر من 

عناصره.
ووفــــــــــــــق دراســـــــــــــــــة مــــصــــريــــة 
لمــرصــد الأزهـــر لمكافحة التطرف، 
ــة فــي  ــيــ ــابــ ــإن «الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــ ــ فـ
ــــلال ســبــتــمــبــر  ــا زادت خــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
(أيــــــــلــــــــول) المــــــاضــــــي وبــــلــــغــــت ٥٤ 
عملية». وأرجعت الدراسة زيادة 
ــنـــافـــس  ــيـــات إلــــــى «تـ ــلـ ــمـ ــعـ هــــــذه الـ
(القاعدة) و(داعش) على الزعامة 
والاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــــلـــــى مـــــصـــــادر 

يـــحـــاول كـــل تنظيم  الــتــمــويــل؛ إذ 
تركيز عملياته وتوسعة نفوذه». 
ويرى الباحث المصري المتخصص 
فـــي شــــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة 
ــلــــطــــان، أن  ــمــــد ســ والإرهــــــــــــاب، أحــ
«الــتــنــظــيــمــين لــديــهــمــا خـــطـــة فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، ورغــــــم أنـــهـــمـــا يــعــمــلان 
بشكل مختلف قليلاً؛ فإن الأساس 
العملياتي واحــد، فمثلاً (داعــش) 
لــديــه خــطــة لــلــتــمــدد مـــن الــجــنــوب 
ــيـــق، وفـــي  ــبـ ــي مـــوزمـ ــي فــ ــقــ ــريــ الأفــ
أفــريــقــيــا (الكونغو  منطقة وســـط 
ــنـــدا) ولــديــه خــطــة لــدمــج كل  وأوغـ

هذا بمناطقه في غرب أفريقيا».
وتابع: «ثم يتمدد حتى يكون 
هناك (هلال من الإمارات الداعشية) 
يــــربــــط مـــنـــاطـــق وســــــط أفـــريـــقـــيـــا 
بمناطق الساحل والصحراء، أما 

(الــقــاعــدة) فــمــشــروعــه فــي منطقة 
ــراء، وجــمــاعــة  الـــســـاحـــل والــــصــــحــ
(نصرة الإسلام والمسلمين) تقوم 
بأعمال إرهــابــيــة عــديــدة، ولديها 
نشاط كبير جداً وتهدف إلى إقامة 
«الشرق  إمارة في مالي»، مؤكداً لـ
الأوسط» أن «الصراع في جوهره 
عــلــى الــنــفــوذ، كــل مــن التنظيمين 
يسعى للاستئثار بالقوة والنفوذ 
والموارد والمقاتلين، صراع صفري، 
فأفرع (داعش) و(القاعدة) تخوض 
الصراعات نفسها التي خاضتها 
التنظيمات المركزية خلال العامين 
المــاضــيــين، وهــنــاك اســتــمــرار لهذا 
الــصــراع فــي أفريقيا، لأن أسبابه 

لا تزال موجودة».
وبــحــســب الــــدراســــة المــصــريــة، 
فــإن «منطقة شــرق أفريقيا جــاءت 

فــي المــرتــبــة الأولــــى، مــن حيث عدد 
العمليات الإرهــابــيــة؛ إذ شهد كل 
من الصومال وموزمبيق ٢٧ عملية 
ــا ٩٢  ــرهــ ــة، ســـقـــط عـــلـــى أثــ ــيــ ــابــ إرهــ
قتيلاً و٦٥ مصاباً، وكان للصومال 
النصيب الأكبر من عدد العمليات 
وعدد المصابين؛ إذ هاجمته حركة 
بـــ٢٣ عملية أدت جميعها  الشباب 
إلــــى مــقــتــل ٦٧ وإصـــابـــة ٦٥، فيما 
تــعــرضــت مــوزمــبــيــق لـــــ٤ عــمــلــيــات 
ــن مــقــتــل ٢٥»، مــشــيــرة  ــفــــرت عــ أســ
إلــى أن «منطقة الساحل الأفريقي 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــبــ ــرتــ ــــي المــ جـــــــاءت فـ
حيث عدد العمليات الإرهابية، إذ 
شهدت ١٢ عملية إرهابية أسفرت 
عــن مقتل ٦٢، وتعرضت بوركينا 
فاسو لـ٧ عمليات خلفت ١١ قتيلاً 
و٨٧ مصاباً، ومالي لـ٤ عمليات أدت 

إلى سقوط ٥١ ضحية».
من جهته، قال الباحث المصري 
ــــؤون الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة  فــــي شــ
بــــــــان، إن «المــــنــــافــــســــة بــين  أحــــمــــد 
لــم تنقطع، وظهر هذا  التنظيمين 
واضــحــاً فــي هجرة بعض عناصر 
(الــقــاعــدة) إلــى (داعــــش) والعكس، 
ــال  ــ ــكـ ــ ــلاً مـــــــن أشـ ــ ــكــ ــ وكـــــــــــان هـــــــــذا شــ
«الشرق  لـ المنافسة». وأضـــاف بــان 
الأوسط»، أن «(داعش) لديه سردية 
بناء دولته المزعومة وقتال العدو 
(الــقــاعــدة)  يــراهــن  الــقــريــب، بينما 
على قتال العدو البعيد، فضلاً عن 
وجــود خــلافــات شرعية فــي بعض 
الأمــور بين التنظيمين مثل مسألة 
التكفير، فكل من التنظيمين يحاول 
طول الوقت تصدر المشهد الجهادي 
وضم عناصر جُدد لصالحه». وأكد 

أحــمــد بــــان أن «ارتــــفــــاع الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة فــي أفــريــقــيــا يــعــود إلــى 
تعافي القدرات العملياتية لحركة 
الشباب الصومالية، وهو ما صب 
في صالح (القاعدة)، فضلاً عن أن 
(داعش) يحاول التمدد في منطقة 

الساحل».
ــإن «دول  ــ ــبـــين، فـ ــراقـ ــق مـ ــ ووفــ
الــســاحــل تشهد تحديات  منطقة 
كــبــيــرة، خــصــوصــاً بــعــد انسحاب 
ــن مــــجــــمــــوعــــة الـــســـاحـــل  ــ ــي مــ ــ ــالـ ــ مـ
الخمس (G٥)». عودة إلى سلطان 
الذي قال إن «ديناميكية الصراع 
في أفريقيا يختلف قليلاً عن أي 
مكان آخر، لأنه يتداخل فيه العامل 
القبلي مع العامل التنظيمي، كما 
أن الصراع بين التنظيمين مرتبط 
(القاعدة)  بالسعي إلى النفوذ، فـ

يـــريـــد الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــــفــــوذه فــي 
ــل والــــصــــحــــراء،  ــاحــ ــســ مـــنـــطـــقـــة الــ
وعــلــى طــرق الــتــهــريــب، و(داعـــش) 
يـــريـــد أن يــتــمــدد لــلــحــصــول على 
هذه الموارد المالية، فالصراع سار 
على الــنــفــوذ، فــضــلاً عــن أن هناك 
ــاً آيــديــولــوجــيــاً ومــنــهــجــيــاً  صـــراعـ
بـــين الــتــنــظــيــمــين، لأن المــجــمــوعــة 
التي بايعت (داعش) في الساحل 
والــصــحــراء وغــــرب أفــريــقــيــا تــرى 
أن (الـــقـــاعـــدة) انــحــرف عــن النهج 
ــادي»، مـــوضـــحـــاً: «مــمــكــن  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــش)  ــه (داعــ ــا يـــقـــوم بــ أن نــطــلــق مــ
و(الــقــاعــدة) حــالــة تــمــرد مسلحة، 
هــدفــهــا نــظــام حــكــم بــديــل لــكــل من 
التنظيمين وإقامة إمارات قاعدية 
أو داعشية في منطقة غرب أفريقيا 

والساحل والصحراء».



من يدفع الفاتورة
 في شرم الشيخ؟

أقــل من  يلتقي العالم في قمة شــرم الشيخ المناخية بعد 
شــهــر، وهــو مُثقل بالهموم والأعــبــاء. ولــن يــكــون مــن السهل 
غ  أن يتجاوز المفاوضون تحديات الحروب والاقتصاد للتفرُّ
قــمّــة شرم  المــنــاخ. وإذا كــان لا يُنتظر أن تحقق  ر  لأعــبــاء تغيُّ
الشيخ «كوب ٢٧» الطموحات التي كانت معقودة عليها قبل 
الانهيارات الكبرى، فالمأمول أن تفتح مسارات جديدة لإنجاز 
المهمّة في القمة ٢٨ في أبوظبي بعد سنة. فلا يجوز أن تُلغي 
الهموم بسبب أحداث طارئة، على فداحتها، الاهتمام بقضية 

ر المناخ. وجودية مثل تغيُّ
الــصــورة ليست قاتمة بالكامل؛ إذ ستغيب عن  أنّ  غير 
ــفـــاوضـــات، لــلــمــرة الأولــــــى، الأصــــــوات الــشــعــبــويــة المــشــكّــكــة  المـ
بالحقائق المناخية، وستتميز هذه القمة بالإجماع، إلا على 
التمويل. ففضلاً عن الاعتراف الكامل بالخطر الوجودي الذي 
ر المناخي، هناك اتفاق شامل على وجوب مشاركة  له التغيُّ

ّ
يمث

جميع الدول، غنيّها وفقيرها، في العمل السريع لخفض كبير 
الــقــدرات للتصدّي  الــحــراري، وبناء  في انبعاثات الاحتباس 
ر المناخي التي لن يمكن وقفها. نحن أمــام لحظة  لآثــار التغيُّ
نادرة تتميز بالإجماع على تشخيص المشكلة ووجوب حلّها 

سريعاً. فماذا يعوق الاتفاق الكامل في شرم الشيخ إذاً؟
نقطة الخلاف الأساسية، منذ ســنــوات، هي نفسها: من 
يدفع الثمن؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الاتفاق على ثلاثة 
أمور، لكل منها انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية للبلدان 
وبرامجها التنموية. نبدأ من تحديد الأولويّات، التي يختلف 
ترتيبها من بلدٍ إلى آخر. ففي حين يضع بعضهم في المقدمة 
مسألة خفض الانبعاثات الكربونية عن طريق وضع حدّ سريع 
لحرق الوقود الأحفوري، يرى آخرون أن البداية يجب أن تكون 
إلــى جانب تطوير  من ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، 
تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه، أو إعادة استعماله في 
الصناعة بطرائق مأمونة. وفي حين تطالب بلدان بالبدء في 
تخفيض الانبعاثات من الصناعة، تصرّ أخرى على المباشرة 
بالزراعة. ويبقى الخلاف الأكبر على إعطاء الأولوية لتخفيف 

رات التي لن يمكن وقفها. ف مع التغيُّ الانبعاثات، أو للتكيُّ
ــور جــمــيــعــاً في  ــ وإذا حــصــل اتـــفـــاق عــلــى وضـــع هـــذه الأمـ
الأولويات، يبقى الخلاف على الجدول الزمني للتنفيذ. فما 
هي الفترة المطلوبة لتحقيق الأهداف؟ وما هي فترة السماح 
المــنــاسِــبــة لــتــحــوّل ســلــس لا يــــؤدي إلـــى صـــدمـــات اقــتــصــاديــة 
واجتماعية؟ وقد شهدنا أخيراً احتجاجات مربي الأبقار في 
الــتــي تــفــرض خفضاً كبيراً في  المــشــدّدة  هولندا على القيود 
أعداد القطعان للحدّ من انبعاثات الميثان، كما شهدنا دعوات 
الــطــاقــات النظيفة والمــتــجــدّدة،  ل إلــى  الــتــحــوُّ لتخفيف ســرعــة 

ات في أسواق الطاقة.
ّ

ب حصول خض
ُّ
لتجن

وحــين يتفق المــفــاوضــون على أنّ كــلّ هــذه الأمـــور مهمة، 
الـــدول. وهذا  الــعــادل للأعباء بين  الــســؤال عن التوزيع  يتقدم 
ل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وإدارة المياه،  يشمل التحوُّ
وتعديل أنماط الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للموارد 
الطبيعية من غابات ومحيطات ومياه عذبة، كما يشمل بناء 
حواجز لصدّ مياه البحار المرتفعة وإبــدال محاصيل زراعية 
ل الجفاف، وتعديل البنى التحتية من شبكات  بأخرى تتحمَّ
مياه وطاقة وطرقات، لتقاوم الحرارة المرتفعة، وتعزيز قدرة 
القطاع الصحي على التعامل مع موجات جديدة من الأمراض 

والفيروسات والأوبئة... واللائحة تطول.
هــــذه الأمــــــور جــمــيــعــاً قــابــلــة لــلــحــلّ إذا تـــوافـــر الــتــمــويــل 
ــالإدارة الــرشــيــدة. ويــقــع الــضــرر الأكــبــر  ــ المــطــلــوب، مــدعــومــاً بــ
على الدول النامية، التي بالكاد تستطيع تمويل احتياجات 
البقاء الأساسية، ناهيك بتدابير المناخ. فالحاجة إلــى ضخ 
المساعدات الإنمائية للدول الفقيرة سبقت بروز مشكلة المناخ 
بعقود؛ إذ طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عــام ١٩٧٠ 
المــائــة مــن دخلها القومي  الـــدول الغنية بتخصيص ٠٫٧ فــي 
الـــدول الفقيرة. فلو تــم الوفاء  الإجمالي كمساعدات لتنمية 
الــدول النامية اليوم أكثر استعداداً  بهذه التعهدات، لكانت 
ر المناخ. ويتكرر المشهد نفسه الآن،  للتعامل مع تحدّيات تغيُّ
حيال تقصير الدول الغنية في الالتزام الكامل بتمويل صندوق 
المناخ بمائة مليار دولار سنوياً. وإذا كانت هذه الحال خلال 
سنوات البحبوحة، فلا يمكن أن ننتظر اليوم أن تفتح الدول 
الغنية صناديقها في شرم الشيخ لضخ أمــوال إضافية، في 
ظل أزمة اقتصادية خانقة وضعت معالجة المشكلات الداخلية 

لسكّانها في طليعة الاهتمامات.
لــقــد ثــبــت قــبــل وقـــت طــويــل أنّ الــنــمــوذج الــقــديــم، الــقــائــم 
كلّياً على الهبات والقروض المشروطة، لم يعد صالحاً كحلّ 
لتحديات التنمية. ولم يكن الانهيار الأخير إلا بمثابة النعي 
الــرســمــي. فعلى الـــدول الــعــربــيــة، فــي ظــل المــتــغــيّــرات العالمية، 
التوجّه نحو استقطاب الاستثمارات الخاصة والــشــراكــات، 
أكــانــت مــن الــقــطــاع الــخــاص داخـــل بــلــدانــهــا، أم مــن محيطها 
الإقــلــيــمــي، أو عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، لــكــن هـــذا يتطلب وضــع 
قوانين تنظم الاستثمارات وتوجّهها نحو الاقتصاد الأخضر 
فــيــهــا الأهــــداف  لتحقيق متطلبات التنمية المــســتــدامــة، بــمــا 
المناخيّة، في إطار سياسات وطنية بعيدة المدى ومستقرّة؛ لأن 
اجتذاب استثمارات القطاع الخاص يتطلّب استقراراً سياسياً 
وتشريعياً. وحين يتحقق هذا، فلا حدود للمشاريع المجزية 
للمستثمر والمفيدة للدول العربية، من إنتاج الطاقة النظيفة 
والمــتــجــددة والــهــيــدروجــين، إلـــى الـــزراعـــة المــســتــدامــة، والــعــزل 
الحراري للأبنية، والسياحة المستدامة، وغيرها كثير. وإذا 
كانت المشاريع الإنتاجية، التي تساعد في تخفيف الانبعاثات، 
مــؤهّــلــة لاســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات والــــشــــراكــــات، فــالــتــدابــيــر 
ر المناخ تقتضي تمويلاً من القطاع  المطلوبة للحدّ من آثار تغيُّ
العام. وهنا تبرز أهمية تفعيل «صندوق الخسائر والأضرار»، 
فتُستخدم معظم أمواله في التصدي لتلك الآثار التي لن يمكن 
وقفها. وما برحت الدول الصناعية تؤجل الالتزام بموجبات 
هذا الصندوق، الذي يفرض عليها دفع تعويضات تتناسب مع 

مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات الكربونية.
الــدول العربية المــصــدّرة للنفط، فأمامها الآن فرصة  أمــا 
نــادرة للتحوّل السريع، بعدما أطلق معظمها سابقاً برامج 
طموحة تشمل الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع الرقعة 
الخضراء، وإدارة المياه، وتحقيق أهــداف التنمية المستدامة 
عامّة. كان هذا خلال فترة وصلت فيها أسعار النفط والغاز 
إلى مستويات منخفضة، مما وضع قيوداً على تمويل البرامج، 
لكن الارتفاع القياسي في أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، 
وهــو قــد لا يستمر طــويــلاً، يعطي هــذه الـــدول دخـــلاً إضافياً 
الــتــحــوّل داخــلــيــاً، وتعزيز  يسمح لها بتسريع تنفيذ بــرامــج 

التعاون الإقليمي ضمن المجموعة العربية.
تستطيع قمة شرم الشيخ تحويل الخيبات إلى فرص إذا 
نجحت في الاتفاق على التوزيع العادل للأعباء، لكن الموازنة 
بــين الــهــمــوم الاقــتــصــاديــة الــعــرضــيــة والاهــتــمــامــات المناخية 

الوجودية، ستتطلب تسويات دقيقة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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ض الانبعاثات
ّ
احتجاز الكربون واستخدامه... سوق تدرّ مئات مليارات الدولارات وتخف

بيروت: عبد الهادي نجّار

ــربــــون  ــكــ ــل احــــتــــجــــاز الــ ــ
ّ
ــث ــمــ يــ

وتــخــزيــنــه إحـــدى استراتيجيات 
تخفيف الاحتباس الحراري التي 
تها الهيئة الحكومية الدولية 

ّ
تبن

ــنــــاخ لــخــفــض  المـــعـــنـــيّـــة بــتــغــيّــر المــ
غازات الدفيئة في الجو. وتعتمد 
تــقــنــيــات الاحــتــجــاز عــلــى الــتــقــاط 
ــهــــواء  ــن المــــداخــــن والــ الـــكـــربـــون مــ
المــحــيــط؛ خــصــوصــاً فــي المصانع 
ه 

ّ
ومحطات إنتاج الطاقة، ثم ضخ

في عمق الأرض لتخزينه بشكل 
دائــــــــم. ومــــنــــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي حتى اليوم جرى تشغيل 
الــكــربــون في  ٢٧ مرفقاً لاحــتــجــاز 
جميع أنحاء العالم، وهي تخزّن 
نحو ٣٦ مليون طن من الكربون 

سنوياً.
هـــذا الـــعـــام، ولــلــمــرة الأولــــى، 
أضـــــــافـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
إلــى قائمة  المــنــاخ  المعنية بتغيّر 
خياراتها في خفض الانبعاثات 
الــكــربــون»، أي احتجازه  «تــدويــر 
ــنــــع مـــــواد  واســــتــــخــــدامــــه فـــــي صــ
جديدة، وعــدم الاكتفاء بتخزينه 
فقط. ويقوم هذا الحل على التقاط 
الكربون، ثم دمجه في المنتجات 
ــــون، مــثــل  ــربـ ــ ــكـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــاويــ ــحــ الــ
الإسمنت ووقود الطائرات والمواد 
الـــخـــام المــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 

البلاستيك.

سوق واعدة وريادة سعودية
لا تــــــزال مـــــبـــــادرات احــتــجــاز 
الكربون واستخدامه في بداياتها 
مـــن حــيــث الــتــطــويــر والــتــســويــق. 
ويــمــكــن فــي حـــال انــتــشــارهــا على 
تـــــجـــــاري واســــــــع أن تــقــلــل  نــــحــــو 
ــاثــــات غــــــــــازات الاحــــتــــبــــاس  ــعــ ــبــ انــ
الحراري السنوية بمقدار ٢٠ مليار 
طن سنة ٢٠٥٠، أي أكثر من نصف 
الانبعاثات العالمية الناتجة عن 

حرق الوقود الأحفوري حالياً.
ثـــانـــي  ــدّ اســــتــــخــــدام  ــ ــعـ ــ يُـ ولا 
ــربـــون فــــي المــنــتــجــات  ــكـ أكـــســـيـــد الـ
بالأمر الجديد، فهو يُضاف إلى 
المياه والمشروبات لجعلها فوّارة 
ــازيّــــــة، ويـــســـاعـــد فــــي الـــحـــفـــاظ  ــ غــ
عــلــى الأطـــعـــمـــة مـــجـــمّـــدة كــمــا في 
حــالــة الثلج الــجــاف، ويــدخــل في 
ــا إلــى  ــيـ عــمــلــيــات تــحــويــل الأمـــونـ
أســـمـــدة الـــيـــوريـــا. والـــجـــديـــد هو 
ــع مــنــتــجــات  ــنـ ــلـــى صـ ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
باستخدام ثاني أكسيد الكربون 
كاستراتيجية لإبطاء تغيّر المناخ.

وكانت شركة الزيت العربية 
ــكـــو الــســعــوديــة)  الــســعــوديــة (أرامـ
يـــات 

ّ
ــذ ــغـ ــمـ ــلـ وشـــــركـــــة «ســــــابــــــك» لـ

ــلــــتــــا قـــبـــل  الـــــــزراعـــــــيـــــــة، قـــــــد حــــصــ
أشــهــر قــلــيــلــة عــلــى أول شــهــادات 
اعــــتــــمــــاد فـــــي الــــعــــالــــم لمـــنـــتـــجـــات 
الــهــيــدروجــين الأزرق والأمــونــيــا 

ــف الــهــيــدروجــين 
ّ
ــاء. ويُــصــن ــزرقـ الـ

بــالأزرق والأمونيا بالزرقاء عند 
اســتــخــلاص جــزء كبير مــن ثاني 
أكسيد الكربون المرتبط بعملية 
التصنيع واستخدامه في أعمال 

التكرير والمعالجة.
ـــــل هـــــــــذه الـــــشـــــهـــــادات 

ّ
وتـــــمـــــث

ــة فــــارقــــة لـــكـــل مــــن «أرامــــكــــو  عـــلامـ
السعودية» و«ســابــك»، لتصبحا 
رائــدتــين عــالمــيــاً فــي الــهــيــدروجــين 
والأمــونــيــا. وقـــد أعــلــنــت «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» مـــؤخـــراً عـــن هــدفــهــا 
ل في إنتاج ما يصل إلى ١١ 

ّ
المتمث

مــلــيــون طــن ســنــويــاً مــن الأمــونــيــا 
الزرقاء بحلول سنة ٢٠٣٠، وتعمل 
حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــا في 
مــجــال احــتــجــاز الــكــربــون وإنــتــاج 

الهيدروجين.
وتـــديـــر «ســــابــــك» مــنــذ ٢٠١٥ 
مــصــنــعــاً تـــابـــعـــاً لـــهـــا فــــي مــديــنــة 
الــجــبــيــل الــصــنــاعــيــة، هـــو الأكــبــر 
مــن نوعه عالمياً، لجمع الكربون 
وتنقيته واســتــخــدامــه. وتعتمد 
«ســـابـــك» فــي هـــذا المــصــنــع تقنية 
ألـــف طــن من  خــاصــة تلتقط ٥٠٠ 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون ســنــويــاً، 
المــــنــــبــــعــــث مــــــن إنــــــتــــــاج غـــلـــيـــكـــول 
ــنـــه فــي  الإيـــثـــيـــلـــين، وتـــســـتـــفـــيـــد مـ
تصنيع اليوريا والميثانول وثاني 

أكسيد الكربون السائل.
ويــبــلــغ حــجــم ســـوق احتجاز 
الـــــكـــــربـــــون واســـــتـــــخـــــدامـــــه نــحــو 
مــلــيــاري دولار حــالــيــاً، وتــتــوقــع 
مـــؤســـســـة «لــــوكــــس ريــســيــرتــش» 
ــيـــة  ــثـ ــبـــحـ الـ  (Lux Research)
الأمــيــركــيــة، أن يــصــل حــجــم هــذه 
إلـــــى ٥٥٠ مـــلـــيـــار دولار  الــــســــوق 
بحلول ٢٠٤٠. وتُعدّ هذه السوق 
واعــــدة فــي ٣ قــطــاعــات أســاســيــة، 

أهــمّــهــا صــنــاعــة الإســمــنــت؛ حيث 
تؤدي إضافة الكربون إلى تحسين 
خــصــائــصــه وتــقــلــيــل انــبــعــاثــاتــه. 
ــة الـــكـــربـــون  ــ ــافـ ــ كـــمـــا تـــســـاهـــم إضـ
إلــــى وقــــود الـــطـــائـــرات فـــي تقليل 
البصمة الكربونية لهذا القطاع. 
ويــســاعــد اســتــثــمــار الــكــربــون في 
اللدائن على حل مشكلتين  قطاع 
في وقــت واحــد، هما تغيّر المناخ 
والتلوّث بالمخلّفات البلاستيكية.
ل صنع البلاستيك من 

ّ
ويُمث

الوقود الأحفوري كارثة كربونية. 
فــفــي كـــل مــرحــلــة مـــن دورة حــيــاة 
ابــتــداءً بالاستخراج  البلاستيك، 
والــــنــــقــــل وانـــــتـــــهـــــاءً بــالــتــصــنــيــع 
والتخلّص، تنبعث كميات كبيرة 
ــازات الـــدفـــيـــئـــة تــبــلــغ نــحــو  ــ ــ مــــن غـ
٨٥٠ مليون طــن مكافئ كربوني 

سنوياً.
ويـــتـــوقـــع تـــقـــريـــر صـــــدر عـــام 
٢٠١٨ عــن وكــالــة الطاقة الدولية، 
أن يـــرتـــفـــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
البلاستيك مــن نحو ٤٠٠ مليون 
طـــن فـــي ٢٠٢٠ إلــــى مـــا يــقــرب من 
٦٠٠ مــلــيــون طـــن بــحــلــول ٢٠٥٠. 
وسيكون الطلب المستقبلي على 
الــبــلاســتــيــك مــــركــــزاً فــــي الـــبـــلـــدان 
ــدٍّ  الــــنــــامــــيــــة، ويـــــتـــــجـــــاوز إلـــــــى حــ
بعيد الجهود العالمية في إعــادة 

التدوير.
ويتم حالياً تصنيع منتجات 
ــل فــيــهــا ثــانــي  بــلاســتــيــكــيــة يـــدخـ
أكسيد الكربون بنسب تتراوح من 
٢٠ إلى أكثر من ٤٠ في المائة. ومن 
ــزداد جــــدوى إنــتــاج  ــ المــتــوقــع أن تـ
اللدائن من الكربون الموجود فوق 
سطح الأرض مع انخفاض إنتاج 
ي مفاهيم 

ّ
الوقود الأحفوري، وتبن

الدائري الذي يقلل من  الاقتصاد 

استخدام الموارد، ويعيد استخدام 
المنتجات لإنتاج منتجات جديدة 

أخرى.

بلاستيك ووقود من الانبعاثات 

الكربونية

الــــلــــدائــــن  تُـــــعـــــد صــــنــــاعــــة  لا 
باستخدام الكربون الجوي أمراً 
سهلاً؛ إذ يجب استخلاص ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون مـــن المـــداخـــن أو 
امتصاصه مــن الجو باستخدام 
معدات متخصصة. وغالباً تكون 
هــــنــــاك ضــــــــــرورة لـــضـــغـــطـــه عــلــى 
شكل ســائــل، ونقله عبر خطوط 
الأنـــابـــيـــب. وأخـــيـــراً يــجــب إنــجــاز 
التفاعل الذي يحوّل ثاني أكسيد 
اللبنات الأساسية  إلــى  الــكــربــون 
للبلاستيك (الــبــولــيــمــرات) بأقل 
قــدر ممكن من الطاقة الإضافية. 
ويُـــعـــدّ الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات 
الــطــاقــة  فــي اســتــخــدام  منخفضة 
تحدياً حقيقياً عند التعامل مع 

جزيء ثاني أكسيد الكربون.
ومـــمـــا يــجــعــل تــكــســيــر ثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون وإضـــافـــتـــه إلــى 
مـــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة أخـــــــرى مــهــمــة 
صعبة، هو روابطه المستقرة التي 
يتطلب تكسيرها استخدام كثير 
من الطاقة. ويجعله هذا الاستقرار 
أحد غازات الدفيئة القوية، مقارنة 
بــبــخــار المـــــاء مـــثـــلاً؛ حــيــث يبقى 
فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي مـــا بـــين ٣٠٠ 
إلـــى ١٠٠٠ ســنــة. وتــســاهــم المـــواد 
زة في تقديم حل 

ّ
الكيميائية المحف

لهذه المشكلة، من خلال تنشيطها 
مــعــدل الــتــفــاعــل الــكــيــمــيــائــي، مما 

يقلل الحاجة إلى الطاقة.
ويبحث العلماء منذ أكثر من 

١٠ ســنــوات عــن مــحــفــزات تساعد 
في تحويل ثاني أكسيد الكربون 
إلـــى بــلاســتــيــك فـــي درجــــة حـــرارة 
وضغط الغرفة. وتنقسم جهودهم 
إلــــى فــئــتــين أســـاســـيـــتـــين: الأولــــى 
كيميائية والــثــانــيــة بيولوجية. 
وكان الكيميائي الأميركي جيمس 
إيــجــان قــد حقق اخــتــراقــاً فــي هذا 
المجال، عندما اكتشف عام ٢٠٢٠ 
تفاعلاً يسمح بتصنيع بوليمر 
يدخل فيه ثاني أكسيد الكربون 
بنسبة ٢٩ في المائة، ويتحلل في 
المــــاء إلــــى مــــواد عــضــويــة بــدرجــة 

حموضة عالية.
وتـــســـاعـــد قــابــلــيــة الــبــولــيــمــر 
على التحلل في تجاوز إشكالية 
التلاصق داخل الآلات المستخدمة 
ــواد الــبــلاســتــيــكــيــة  ــ ــر المــ فـــي تـــدويـ
عة منه، مما يحسّن كفاءة 

ّ
المصن

مرفق إعــادة التدوير. وفــي العام 
المــــاضــــي، قـــــدّم أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء 
ــعــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا إيـــــان  ــامــ فـــــي جــ
ــة بـــحـــثـــيـــة، تــجــعــل  ـــ تـــونـــكـــس ورقــ
البوليمر المكتشف قابلاً للتحلل 
ــرى- إلـــى ثاني  بــالــكــامــل -مـــرة أخــ
ــادة  أكــســيــد الـــكـــربـــون الــقــابــل لإعــ
ــو هــــدف دائــــري  الاســـتـــخـــدام، وهــ
فــي اقتصاد الــكــربــون. وقــد أنشأ 
تونكس هذه السنة شركة ناشئة 
لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد 

البلاستيكية القابلة للتحلل.
ومن ناحية أخرى، يستخدم 
المـــيـــكـــروبـــات لتفكيك  الــبــاحــثــون 
ثاني أكسيد الكربون والاستفادة 
منه في صناعة مواد مفيدة، مثل 
أقمشة المــلابــس. وعــلــى المستوى 
الـــــــتـــــــجـــــــاري، تــــســــتــــخــــدم شــــركــــة 
«لانزاتك» (LanzaTech) الأميركية 
بكتيريا الأسيتوجين لاستقلاب 

ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد 
الــكــربــون، فــي مجموعة متنوعة 
المــواد الكيميائية الصناعية،  من 
بــمــا فيها الإيــثــانــول. وفـــي الــعــام 
بــــــــدأت شــــركــــة «زارا»  المــــــاضــــــي، 
(Zara) المتخصصة فــي تصنيع 
الملابس وتسويقها في استخدام 
البوليستر الذي تنتجه «لانزاتك» 

في عدد من خطوطها.
وكــانــت «لانــزاتــك» قــد دخلت 
فــي شــراكــة مــع عـــدد مــن مصانع 
ــــين، لــتــحــويــل  ــــصـ ــي الـ ــ الـــصـــلـــب فـ
ــة إلــــى  ــيــ ــربــــونــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــاثــ ــعــ ــبــ انــ
إيثانول، ضمن مفاعلات حيوية 
مليئة بالميكروبات، قبل أن يمر 
ــريـــين  الإيــــثــــانــــول بـــخـــطـــوتـــين أخـ
ليصبح خيوط البوليستر التي 
تــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الــنــســيــج. 
ويشير تقييم دورة حياة المنتج 
إلى أن عملية إنتاج الإيثانول هذه 
قللت انبعاثات غازات الاحتباس 
الــــحــــراري بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة بالإيثانول المصنوع من 

الوقود الأحفوري.
ــر اســــــتــــــخــــــدام  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ ولا 
الإيــثــانــول المنتج مــن الانبعاثات 
ــتـــاج  ــاع إنـ ــطــ ــلـــى قــ ــة عـ ــيـ ــربـــونـ ــكـ الـ
المــلابــس، فهو يدخل في تصنيع 
المـــواد ذات الانبعاثات  عــديــد مــن 
الكربونية المنخفضة، مثل وقود 
الــــطــــائــــرات. ويـــســـمـــح اســـتـــخـــدام 
ــيـــران  الإيــــثــــانــــول فــــي قــــطــــاع الـــطـ
بخفض انبعاثات الكربون بنحو 
المــائــة، مقارنة باستخدام  ٧٠ في 

الوقود الأحفوري.
ويواجه الباحثون والشركات 
تحديات في توسيع نطاق التقاط 
ــربــــون وإعـــــــــادة اســـتـــخـــدامـــه.  ــكــ الــ
وتــكــمــن بــعــض الــعــوائــق فـــي لغة 
التشريعات المكتوبة قبل وجــود 
هـــذه الــتــقــنــيــة. ومـــن الأمــثــلــة على 
ذلك برنامج وكالة حماية البيئة 
ــة لـــتـــقـــديـــم ائـــتـــمـــانـــات  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
الــتــي تصنع  لــلــشــركــات  ضريبية 
الــحــيــوي؛ إذ يتوجه هذا  الــوقــود 
ــبـــرنـــامـــج نـــحـــو أنـــــــواع الـــوقـــود  الـ
النباتي مثل الذرة وقصب السكر، 
لذلك لا يؤهل استخدام البكتيريا 
في صنع وقود الطائرات للحصول 
ــا لا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــلـــى الـــتـــمـــويـــل، بـ عـ

تندرج ضمن النباتات.
اقـــتـــصـــاد  ــى  ــ إلــ ــول  ــ ــــوصـ الـ إن 
دائـــري، تكون فيه كمية الكربون 
ــدودة، ويـــتـــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوق الأرض مـ ــ ــ فـ
التحكم فيها ضمن حلقة لا تنتهي 
من الاستخدام والتدوير، يتطلب 
تــغــيــيــراً عــلــى جــبــهــات مــخــتــلــفــة. 
ويستتبع ذلك أن تكون سياسات 
ــا،  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ الــــحــــكــــومــــات واســ
الــشــركــات وتطورها  ومــمــارســات 
الـــتـــقـــنـــي، فـــاعـــلـــة ومــــؤثــــرة خـــلال 
وقــت قصير لما فيه تعزيز صحة 

الإنسان وسلامة الكوكب.

خطوط أنابيب لنقل سائل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في أحد المواقع في ولاية ألبرتا بكندا (رويترز)

الحفاظ على التنوع الوراثي كمدخل لحماية الأنواع الحية

لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــضــايــا البيئية  تــنــوّعــت 
الــتــي أثــارتــهــا المــجــلات العلمية 
فـــــــــي أعــــــــــــدادهــــــــــــا الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
مــطــلــع شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
ــت  اهــتــمَّ وفـــيـــمـــا   .٢٠٢٢ الأول) 
ــيــــك»  ــرافــ ــوغــ ــيــ ــال جــ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ «نـ
بــتــأثــيــر الاحـــتـــرار الــعــالمــي على 
التشكيلات الجليدية في جبال 
الألــب النمساوية، تابعت «نيو 
ساينتست»، انتخابات الرئاسة 
الــبــرازيــلــيــة، وانــعــكــاســهــا على 
حـــمـــايـــة الــــغــــابــــات المـــطـــيـــرة فــي 
الأمــــازون. وفــي المقابل، أشــارت 
«ســايــنــس» و«ســايــنــس نــيــوز» 
ع  إلى ضرورة الحفاظ على التنوُّ
الوراثي، من أجل دعم استمرار 

الأنواع الحيّة.

ناشيونال جيوغرافيك
ر حمل عنوان  في تقرير مصوَّ
«عندما يذوب السحر»، تناولت 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال جــــيــــوغــــرافــــيــــك» 
الأثـــر   (National Geographic)
ـــر المـــــنـــــاخ عــلــى  الـــســـلـــبـــي لـــتـــغـــيُّ
التشكيلات الجليدية في جبال 
الألب النمساوية. وتضم المغاور 
فــي الــجــبــال الــقــريــبــة مــن مدينة 
ســالــزبــورغ تــكــويــنــات متجمدة 
مدهشة، كأنها جــزء من حكاية 
خرافية، تذوب وتتلاشى بسبب 
الاحــــتــــرار الـــعـــالمـــي. ويـــوجـــد في 
النمسا نحو ١٢٠٠ كهف جليدي 
ــــفــــات فــــــي الـــحـــجـــر  ضــــمــــن تــــكــــهُّ
الجيري والدولوميتي، تتسرب 
إلــيــهــا المـــيـــاه والمــــعــــادن لتصنع 
تـــشـــكـــيـــلات حـــجـــريـــة وجــلــيــديــة 
ساحرة. كما توجد بضع مئات 
من هذه المغاور في شمال شرقي 
ل ذوبان 

ّ
إيطاليا أيضاً. ولا يمث

الجليد في هــذا المغاور خسارة 
لإحدى عجائب الطبيعة فحسب، 

ــرة تــحــفــظ  ــ ــذاكـ ــ ــاع لـ ــيــ وإنــــمــــا ضــ
تاريخ الكوكب.

نيو ساينتست
تُــعــدّ الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــبــرازيــلــيــة لحظة اتــخــاذ الــقــرار 
حــــول مــصــيــر الأمـــــــــازون. وتـــرى 
 New) «نـــــــيـــــــو ســـــايـــــنـــــتـــــســـــت»
Scientist) أن التجديد للرئيس 
ــارو ســيــكــون  ــالـــي بـــولـــســـونـ الـــحـ
كارثياً على الغابات المطيرة، أما 
انتخاب منافسه الرئيس السابق 
ــــولا دا ســيــلــفــا، فـــيـــعِـــد بــعــكــس  لـ
الأضرار البيئية. ويلوم الخبراء 
بــولــســونــارو عــلــى الـــدمـــار الـــذي 
لــحــق بــغــابــات الأمـــــازون نتيجة 
الــتــشــريــعــات البيئية،  تقويضه 
وتــعــيــيــنــه مــســؤولــين عسكريين 
ــذ مــــشــــاريــــع  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ يـــــســـــعـــــون لــ
فـــــي الأمـــــــــــــازون، ضـــمـــن إدارات 
المــؤســســات البيئية، وتشجيعه 
عــــلانــــيــــة اســــتــــعــــمــــار الــــغــــابــــات 
المطيرة. وكانت المنطقة شهدت 
زيــادة سنوية في إزالــة الغابات 
بنحو ٧٥ في المائة، منذ وصول 
بولسونارو إلى كرسي الرئاسة 

في مطلع ٢٠١٩.

ساينس
خـــــــلـــــــص بـــــــحـــــــث نـــــشـــــرتـــــه 
إلــــى أن   (Science) «ســـايـــنـــس»
الأنـــــــــواع الـــحـــيّـــة خـــســـرت أكــثــر 
عــهــا  مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــنــوُّ
الـــوراثـــي، مــمــا يــتــجــاوز أهـــداف 
الأمم المتحدة لما بعد عام ٢٠٢٠ 
ــات.  ــ ثــ ــلـــى المــــــورِّ فــــي الـــحـــفـــاظ عـ
التباينات فــي تكوين  وتعتبر 
ــائــــفــــهــــا ضــمــن  الأعــــــضــــــاء ووظــ
الــواحــد، نتيجة اختلاف  النوع 
المــــــورثــــــات، أمـــــــراً أســـاســـيـــاً فــي 
ف  حفظ قدرة الأنواع على التكيُّ
واســتــمــرارهــا جــيــلاً بــعــد جيل. 
المــنــاخ وفــقــدان  ــر  ويتسبب تــغــيُّ
الموائل نتيجة الأنشطة البشرية 
في تقليل النطاقات الجغرافية 
التي تنتشر فيها الأنواع الحية، 
مما يزيد من مخاطر انقراضها 

ع الوراثي الذي  التنوُّ وفقدانها 
يدعم بقاءها.

ساينتفك أميركان

تناولت «ساينتفك أميركان» 
إشكالية   (Scientific American)
ث  الــلــيــالــي المــشــرقــة نــتــيــجــة الــتــلــوُّ
الفلك  ــم أن عــلــمــاء  الــضــوئــي. ورغــ
ج السماء  كانوا أول من لاحظ توهُّ
ــعـــل انــــتــــشــــار الإضــــــــاءة  ــفـ لـــــيـــــلاً، بـ
ــذه الـــظـــاهـــرة لا  ــ ــإن هـ ــ فــــي المـــــــدن، فـ
تقتصر آثارها على علم الفلك، إذ 
اكتشف علماء الأحياء خلال العقد 
المــاضــي أن الإســــراف فــي الإضـــاءة 
الليلية يعطّل بشكل كبير نشاط 
الحيوانات والنباتات والعلاقات 
البيئية التي تربط العالم ببعضه. 
وتمتد هذه التأثيرات عبر مناطق 
ــم، بـــعـــيـــداً عــن  ــالـ ــعـ بــأكــمــلــهــا مــــن الـ
المــــــدن. وتــشــيــر قـــيـــاســـات الأقـــمـــار 
الاصطناعية إلى أن أكثر من ثلاثة 
مــن بــين خمسة أوروبــيــين وأربــعــة 
من بين خمسة أميركيين يعيشون 

تـــحـــت ســــمــــاء مـــغـــمـــورة بـــالـــضـــوء 
لدرجة لا تسمح لهم برؤية مجرة 

درب التبانة.

بي بي سي ساينس فوكاس
أجــــرت «بــــي بـــي ســـي ســايــنــس 
 (BBC Science Focus) فـــوكـــاس» 
ــاءً مـــع كــيــفــن هــيــســكــوك، أســتــاذ  ــقـ لـ
البيئية فــي جــامــعــة إيست  الــعــلــوم 
أنجليا البريطانية، عن تأثير إدارة 
ر المناخ على إمدادات  الأراضي وتغيُّ
المــيــاه. وتــنــاول الــحــوار إدارة المياه 
ف مع  على نحو أفضل من أجل التكيُّ
الجفاف مستقبلاً. ويقترح هيسكوك 
الــــجــــرداء لتكوين  زراعـــــة الأراضــــــي 
أنـــواع مــن التربة تــســرّب الهطولات 
المــطــريــة إلـــى المــيــاه الــجــوفــيــة، بــدلاً 
ي 

ّ
من صرفها سطحياً، وكذلك تبن

طرائق الزراعة المتجددة التي تقوم 
على الحد الأدنى من حراثة الأرض، 
ــربــــة وزيــــــــادة  ــتــ وتـــحـــســـين بـــنـــيـــة الــ
الــعــضــوي. وفــي المناطق  محتواها 
الـــحـــضـــريـــة، يـــدعـــو هــيــســكــوك إلـــى 
استخدام أنظمة الصرف المستدامة 

التي تلحظ البرك والأراضي الرطبة، 
إلــــــى جــــانــــب تـــخـــضـــيـــر المـــســـاحـــات 

الحضرية.

ساينس نيوز
ــيــــوز»  ــــس نــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــاقــــشــــت «سـ نــ
إدخــــال  أهــمــيــة   (Science News)
الحيوانات الصيّادة إلى موائلها 
الــطــبــيــعــة بــعــد تــنــاقــص أعـــدادهـــا 
ــلـــة تــجــربــة  فـــيـــهـــا. وعــــرضــــت المـــجـ
إعادة الحياة البرية إلى المتنزهات 
ــــة واشـــنـــطـــن، لا  الــوطــنــيــة فـــي ولايـ
سيما حيوان ابن عرس الــذي كان 
انقرض في المنطقة منذ منتصف 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــســبــب صــيــده، 
لــــلاســــتــــفــــادة مــــــن فــــــرائــــــه الـــثـــمـــين 
المــوائــل. ومــع اختفاء ابن  وفقدانه 
عرس، انتشر حيوان النيص الذي 
ــار وألــحــق  ــتـــلات الأشــــجــ الــتــهــم شـ
ضـــرراً بــالــغــابــات. وتــظــهــر تجربة 
ولايــة واشنطن ضـــرورة الاهتمام 
الــوراثــي، لضمان  ع  بمسألة التنوُّ
استمرار نسل الحيوانات المعادة، 
أفــرادهــا، لا  وتوفير التواصل بين 

ــعــة، عن  ســيــمــا فـــي المـــوائـــل المــتــقــطِّ
طــريــق تــوفــيــر الــجــســور والأنـــفـــاق 

لتسهيل تنقلها.

ذا ساينس كوليكشن
تــحــت عـــنـــوان «كـــيـــف نــحــافــظ 
ــم؟» اســـتـــعـــرضـــت «ذا  ــالــ ــعــ عـــلـــى الــ
 The Science) «ساينس كوليكشن
Collection) مجموعة من المخاطر 
الــبــيــئــيــة الــتــي تــهــدد الــحــيــاة على 
ــاقــــشــــت ســبــل  كــــوكــــب الأرض، ونــ
التقليل منها. ويشكل البشر جزءاً 
مـــن بـــين ١٠ آلاف جـــزء مـــن الكتلة 
الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى الــــكــــوكــــب، ولـــكـــن 
تأثيرهم كبير للغاية. فخلال ٢٥٠ 
سنة، أضــاف البشر أكثر مــن ٤٠٠ 
مليار طن من الكربون إلى الغلاف 
الـــجـــوي، وحــــدث نــصــف ذلــــك منذ 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات فـــقـــط. ولا 
ث،  يقتصر الأمـــر على كمية التلوُّ
ــرع الـــبـــشـــر مــــــواد جـــديـــدة  ــتــ إذ اخــ
زادت المشكلة، مثل البولي إيثلين، 
ومــركّــبــات الــكــلــوروفــلــوروكــربــون، 
والــــــــــفــــــــــوســــــــــفــــــــــات الــــــــعــــــــضــــــــوي، 

والهرمونات الاصطناعية.

يوريكا
ــر تــقــنــيــات حـــصـــاد طــاقــة  ــ «آخـ
الشمس» كان موضوع غلاف عدد 
«يوريكا» (Eureka) الجديد. وتشهد 
سوق الطاقة الكهروضوئية نمواً 
كــبــيــراً وانـــخـــفـــاضـــاً فـــي الأســـعـــار، 
ــطــــورات  ــتــ ــد عـــلـــى ذلــــــك الــ ــاعــ ويــــســ
الــتــقــنــيــة الـــســـريـــعـــة الـــتـــي تــحــدث 
ــــن بــــين هـــذه  ــاع. ومـ ــطـ ــــذا الـــقـ فــــي هـ
التطورات استخدام أنظمة تحويل 
الــتــي تعمل عــلــى مستوى  الــطــاقــة 
 ،(MLPE) الــوحــدة الكهروضوئية
مــمــا يــخــفــف مـــن الــتــأثــيــر السلبي 
ــــين الـــــوحـــــدات،  ــابـــق بـ ــتـــطـ ــدم الـ ــعــ لــ
ويــحــسّــن الــكــفــاءة الــكــلّــيــة للنظام. 
ــا الـــشـــمـــســـيـــة  ــ ــــلايـ ــــخـ ــا تُــــــعــــــدّ الـ ــمــ كــ
العضوية (OSCs)، التي تستخدم 
المــــــواد الــعــضــويــة لــتــحــويــل ضــوء 
الشمس إلى كهرباء، ابتكاراً واعداً 
مــن أجــل مستقبل أفــضــل للخلايا 

الكهروضوئية.
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«أبل» غيرت رأيها... فمَن موقفه أسوأ الآن؟
تــــتــــراجــــع شــــركــــة أبـــــــل عــن 
الرامية لزيادة إنتاج  خططها 
هواتفها «آيفون» الجديدة هذا 
العام؛ إذ بــدلاً من ذلــك، سوف 
الــجــاري  يبلغ إنتاجها للعام 
نحو إنتاج العام السابق، بما 
يتفق مع توقعاتها الأصلية. 
منصف بما فيه الكفاية الركود 
الــذي يلوح في الأفــق،  العالمي 
والدولار القوي ربما يعني أن 
ــــارج الـــولايـــات  المــســتــهــلــكــين خـ
المـــــتـــــحـــــدة ســـــــــوف يــــشــــعــــرون 
بــالــضــيــق إذا مـــا عـــزمـــوا على 

شراء هاتف جديد.
وكــــانــــت «أبــــــــل» قــــد رفــعــت 
توقعات مبيعاتها في الأسابيع 
التي سبقت طرح «آيفون ١٤»، 
قـــبـــل الــــعــــودة إلـــــى تــوقــعــاتــهــا 
السابقة. ومن الناحية النظرية، 
لــم يــحــرك الــتــراجــع المُعلن عنه 
مؤشر الإنــتــاج بصورة كبيرة 
الــخــاصــة.  لــصــالــح منتجاتها 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــع الـ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــكــ لــ
المُنساب إلى الأسفل هو الأشد 
صــعــوبــة. فــمــاذا ســوف يحدث 

ــد، ومـــئـــات  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ لـــســـلـــســـلـــة الـ
الشركات المُصنعة التي تعتمد 
على «أبل» للتوجيه؟ لقد أثرت 
فيهم الأنـــبـــاء الأخـــيـــرة بــشــدة، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى انــهــيــار 
أسهم شركات صناعة الرقائق 
الإلكترونية وشركات تجميع 

الهواتف.
يعكس الطلب على رقائق 
الـــــــذاكـــــــرة، المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 
فــي الــهــواتــف الــذكــيــة وغيرها 
ــكــــتــــرونــــيــــات، بــالــفــعــل  مــــن الإلــ
عــلامــات ضعيفة قبل أشــهــر - 
وتــراجــع مــن الــطــفــرة الوبائية 
ــان الــجــمــيــع قــابــعــين  عــنــدمــا كــ
فــــــي مــــنــــازلــــهــــم ومـــلـــتـــصـــقـــين 
بــأجــهــزتــهــم الــشــخــصــيــة. وفــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) من 
العام الماضي، لاحظ المحللون 
في مجموعة «جيفريز» المالية 
أن تـــوقـــعـــات الــنــصــف الــثــانــي 
كانت «أقل يقيناً» من النصف 
الأول إثـــر ضــعــف الــطــلــب على 
الـــهـــواتـــف، وأجــــهــــزة الــتــلــفــاز، 

والحواسيب الاستهلاكية.

ــــذا، مـــن المــمــكــن أن  بـــرغـــم هـ
يقع المــوردون في موقف حرج 
ــلـــغـــايـــة عـــنـــدمـــا يـــغـــيـــر كـــبـــار  لـ
العملاء توجيهاتهم، لا سيما 
ــــي غــــضــــون مـــهـــلـــة قـــصـــيـــرة.  فـ
وحدث هذا في الآونة الأخيرة 
ــــوردي  ــــرع بـــعـــض مـ عـــنـــدمـــا شـ
شركة أبل في التحضير لزيادة 
الــطــلــبــات بنسبة  متوقعة فــي 

بلغت ٧ في المائة.
ـــــــــك، كـــــان  ـــلاً عــــــــن ذلــــ ــ ــــضــ ــ فـ
صانعو معدات إنتاج أشباه 
المـــــوصـــــلات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

صناعة الرقائق - وهم أنفسهم 
ضحايا المـــأزق الــخــانــق الــذي 
أدى إلــى تقلص الإنــتــاج على 
مـــــــدى الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين - 

ـــدوث انــتــعــاش.  يــتــوقــعــون حــ
كما توقع المصنعون في هذه 
الصناعة، التي تزيد قيمتها 
على ٦٠ مليار دولار، في شهر 

يوليو (تــمــوز) المــاضــي، طلباً 
ــذاكــــرة  قـــويـــاً عـــلـــى وحـــــــدات الــ
ــتــــعــــداد  ــــن، مـــــع اســ ــزيـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
السوق للتوسع. ولم يكن من 
المـــتـــوقـــع انـــخـــفـــاض الــنــفــقــات 
والاســــتــــثــــمــــارات حـــتـــى الـــعـــام 
المقبل، وفقاً لاتحاد الصناعة 

في أميركا الشمالية. 
لكن بعد ذلك، شرع بعضهم 
في مراجعة ميزانياتهم عندما 
طُلب منهم إلغاء أوامر التسليم 

من جانب العملاء.
ــذه  ــ ــهــ ــ ــى لــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ كـــــــيـــــــف يــ

ــتــــي تــعــتــمــد  ــاعــــات - الــ ــنــ الــــصــ
بشكل كبير على بعضها - ألا 

تكون على نفس السياق.
لا عجب أن ينتهي بنا الأمر 

إلــى أزمـــات حـــادة فــي سلاسل 
التوريد. مثل هذه التأخيرات 
- الناجمة عن فشل التزامن مع 
الــســوق والمــورديــن - هــي التي 
تــــؤدي إلــــى مــشــكــلات الإنــتــاج 
المــســتــعــصــيــة، وتـــتـــرك صــغــار 
المـــصـــنـــعـــين فــــي مـــــــأزق كــبــيــر. 
وفــــي حـــين تـــحـــاول الــشــركــات 
عبر مختلف المــجــالات قياس 
المـــســـتـــويـــات الـــصـــحـــيـــحـــة مــن 
المخزون، وإدارة دورات الإنتاج 
لــــديــــهــــا، فـــإنـــهـــا تـــنـــتـــهـــي إلـــى 
الإفــراط في الطلب أو التفريط 
ــادة لا يُـــتـــاح لــصُــنــاع  ــ فــيــه. وعـ
الأجــزاء الوقت الكافي لضبط 

عملياتهم.
ــة «تـــويـــوتـــا  ــركــ ــرعــــت شــ شــ
فــــي إدارة  ــراً،  ــــور»، مــــؤخــ ــوتـ ــ مـ
ــنـــح  ــمـ ســــلــــســــلــــة الـــــــتـــــــوريـــــــد بـ
شــبــكــتــهــا الــهــائــلــة مـــن صــنــاع 
ــن الـــوقـــت  ـــد مــ ــزيـ ــات المــ ــكــــونــ المــ
للتخلص من الضغوط عليهم 
وعــلــى أربــاحــهــم وهــوامــشــهــم، 
وهــذا يساعد مئات الشركات 
ــة،  ــاصــ ــرة بـــصـــفـــة خــ ــيــ ــغــ الــــصــ

الــتــي عــــادة مـــا تــصــنــع مكوناً 
أو اثنين فقط، والــتــي تتحمل 
ــبــــر مــــن ضــغــوط  الـــجـــانـــب الأكــ
التكلفة، إذ يمكن أن يؤدي نقل 
أهداف العملاء إلى تعريضهم 

للمتاعب بسرعة كبيرة.
الـــتـــوجـــيـــه،  مــــن دون هــــــذا 
ــرك المــــــــــــوردون يــتــحــمــلــون  ــ ــتـ ــ يُـ
الأعباء منفردين. ومن السهل 
لـــوم شــركــة  الـــقـــول، لا يمكننا 
أبـــــل، عــلــى أســـــاس صــــــافٍ، إذ 
إنها لم تغير إنتاجها بالفعل. 
ــع اســــتــــمــــرار الــقــضــايــا  لـــكـــن مــ
المــتــعــلــقــة بــســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
وصراع الشركات بُغية تنظيم 
ــــين تــعــمــل  ــــي حــ ــا فــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـــــتـــــحـــــولات الـ
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى ســحــبــهــا فــي 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة، فــربــمــا  ــاهــ ــجــ اتــ
حان الوقت كي تبدأ الشركات 
الـــكـــبـــرى فـــي إيـــــلاء المـــزيـــد من 
الاهتمام... وليس من الصعب 
إطلاع الجميع على ما يجري.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أنجاني تريفيدي *

 ثورة...
ّ

إيران: ثورة ضد
ــلّـــه  مـــفـــهـــوم الـــــثـــــورة، أقـ
فــي الــزمــن الــحــديــث، واســع 
ومــــــطّــــــاط، بـــــل مـــتـــضـــارب. 
الـــتـــعـــريـــف الـــجـــامـــع المـــانـــع 
لـــلـــثـــورة لـــــزوم مـــا لا يــلــزم. 
ــــى داخـــــــــل الــــتــــأويــــلات  ــتّـ ــ حـ
المـــــاركـــــســـــيّـــــة، وهــــــــي أكـــثـــر 
 
ً
الــنــظــريّــات الـــثـــوريّـــة ســعــة

وتأثيراً، يمكن العثور على 
مــعــانٍ مــتــنــافــرة، معظمها 

ناجم عن طبيعة البلد المعنيّ وتركيب 
اقتصاده، وبعضها يتعلّق بمواصفات 

خب الثوريّة نفسها.
ُ
الن

في روسيا القيصريّة والفلاّحيّة، 
ــهـــوم  ــفـ ــنـــين والــــبــــلاشــــفــــة المـ ــيـ وسّــــــــع لـ
«ديــكــتــاتــوريّــة الــعــمّــال»،  المـــاركـــســـيّ لـــ
التي يُفترض أن تقيمها الثورة، ليغدو 
«ديكتاتوريّة العمّال والفلاّحين». في 
الصين، الفلاّحيّة جدّاً، قدّم ماو تسي 
تونغ، لا سيّما بعد مذبحة ١٩٢٧ التي 
نــزلــت بــالــشــيــوعــيّــين، الــفــلاّحــين على 
العمّال، عمليّاً إن لم يكن نظريّاً. لاحقاً، 
الــرأســمــالــيّــة  وكــاقــتــراح للمجتمعات 
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــيّ  المـــتـــقـــدّمـــة، رأى 
ــوزه، أنّ  ــيــ ــاركــ ــيــــركــــيّ هـــيـــربـــرت مــ الأمــ
الطبقة العاملة فقدت طاقتها الثوريّة؛ 
بـــالـــنـــظـــام  لأنّ الاســــتــــهــــلاك دمـــجـــهـــا 
الرأسماليّ. هــذه المقدّمة التي لازمت 
أفكار مؤسّسي «مدرسة فرانكفورت»، 
ومــاركــيــوزه أحــدهــم، طــوّرهــا تــصــوّراً 
ـــفـــون والـــطـــلاّب 

ّ
لـــثـــورة يــنــتــجــهــا المـــثـــق

ــمّـــشـــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــاً  ــهـ ــات المـ ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
وإثنيّاً. أمّا الكاتب الفرنسيّ ريجيس 
دوبريه، وبنتيجة تفاعله مع الثورة 
الكوبيّة، فدافع عن «البؤرة» الثوريّة 
فـــــي حــــــرب الــــعــــصــــابــــات، بـــــديـــــلاً عــن 
الــحــزب الــلــيــنــيــنــيّ الــطــلــيــعــيّ. نــظــريّــة 
دّمت بوصفها «ثورة في 

ُ
دوبريه هذه ق

الثورة»، كما قال عنوان كتابه الأكثر 
شهرة. وبدوره، رأى الكاتب والطبيب 
المارتينيكيّ فرانس فانون، في قراءته 
الثورةَ الجزائريّة، أنّها خلاصة جهد 
المــدن  الــفــلاّحــون وعــمّــال  عنفيّ يبذله 
والــعــاطــلــون عـــن الــعــمــل، وقـــد تنضمّ 
إليهم البورجوازيّة الوطنيّة، وإن ظلّت 
مرشّحة للانقضاض على الثورة بعد 

أن تبلغ السلطة.
من موقع آخر مغاير، ذهبت عالمة 
الــســيــاســة الألمـــانـــيّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة هنه 
أرنــت إلى تفضيل الثورة السياسيّة، 
كما جسّدتها الثورة الأميركيّة، على 
ــة، كـــمـــا عــرفــتــهــا  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــثــــورة الاجـ
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ثــــــمّ روسـ ــــي ١٧٨٩،  فـ ــا  ــرنـــسـ فـ
١٩١٧. أرنت انحازت أيضاً إلى صيغة 
المجالس الشعبيّة المنتخبة، شريطة 
ــزيّ،  ــ ــركــ ــ ــــزب مــ ــحـ ــ ــا لـ ــهــ ــاعــ عـــــــدم إخــــضــ

ولآيديولوجيا قاطعة ومُبرَمَة.
ــنـــات الـــقـــرن  ــيـ ــانـ ــمـ وفــــــي أواخـــــــــر ثـ
المـــــاضـــــي، قــــدّمــــت أوروبـــــــــا الـــوســـطـــى 
والشرقيّة نموذجاً في الثورات شديد 
ــتـــجـــارب الــفــرنــســيّــة  ــتــــلاف عـــن الـ الاخــ
والــروســيّــة والــصــيــنــيّــة وشبيهاتها: 
ــلّ الــعــنــف،  ــحـ ــلّـــت الــســلــمــيّــة مـ هـــنـــا حـ
ــاب الــحــزب والآيــديــولــوجــيــا، كما  وغــ
رُفض الصراع الطبقيّ بوصفه محرّك 

الثورة...

وفـــــــي ســـنـــتـــهـــا الأولـــــــى 
حاكت الثورات العربيّة، إلى 
حــدّ بعيد، تــجــارب أوروبـــا 
الوسطى، لكنّ القمع الذي 
ــه ومـــــا تــــرتّــــب عــنــه  واجـــهـــتـ
لــلــصــراع، غلّبا  مــن عسكرة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة الــعــنــفــيّــة 
عــلــى الــديــنــامــيّــات المــدنــيّــة 

والسلميّة.
في هذه الغضون، وبين 
تلك التواريخ، شهدت إيران ثورتها في 
١٩٧٩. ففي ظلّ قيادة آية الله الخمينيّ 
ــــن عــلــى  ــديـ ــ ــتــــولــــت ثـــــــورة رجـــــــال الـ اســ
الــســلــطــة، وأقـــامـــت نــظــامــاً اســتــبــداديّــاً 
متجهّماً في السياسة كما في الثقافة 
الــداخــل كما في العلاقة  والقيم، وفــي 
مــع الــخــارج. الــنــظــام الــثــوريّ الجديد 
افتُتح بالسطو على السفارة الأميركيّة 
فــي طــهــران، وبــإعــلان «ثـــورة ثقافيّة» 
تستأصل تأثيرات الغرب من التعليم 
والــثــقــافــة، عـــلاوة على إطـــلاق العنان 
لعنف يهدّد المنطقة بالتفكيك، بذريعة 
تثوير هذه المنطقة وأسلمتها. حصل 
ذلك بالاستفادة من الحماقة الدمويّة 
ــدّام حسين  الــكــبــرى الــتــي ارتــكــبــهــا صــ
بــحــربــه عــلــى إيــــــران. المـــــرأة والـــحـــرّيّـــة 
حُــبــســتــا، فـــي هـــذه الـــثـــورة المــنــاهــضــة 
للإمبرياليّة، في أقفاص كثيرة، وفي 
ــوازع الــتــوسّــع  ــ وقـــت لاحـــق انــطــلــقــت نـ
الإمبراطوريّ من كلّ عقال، مصحوبة 
بتورّم نرجسيّ للأنا عبّر عنه المشروع 

النوويّ.
ــران، انطلقت  فــي الــبــلــد نــفــســه، إيــ
قبل أيّام ثورة أخرى قدّمت النموذج 
النقيض تماماً لمــا حصل فــي ١٩٧٩: 
ــرّيّــــة احــتــلّــتــا الــــصــــدارة.  المــــــرأة والــــحــ
أشباح الإمبرياليّة ومكافحتها رُميت 
 بــرمــوز 

ً
طــعــامــاً لـــلـــجـــراد، مــصــحــوبــة

العهد الذي نشأ في ١٩٧٩، وبصوره 
وشعاراته. 

وهي بالطبع ثورة قد تنهزم، إلا أنّ 
هذا لا يلغي نجاحها في تقصير عمر 
الــنــظــام، وفـــي الإعــــلان عــن شيخوخة 
ثورته الأولى. لقد تحدّت الأساسيّات 
الآيديولوجيّة والتنظيميّة التي قامت 
إلــيــهــا  ــنـــد  ــتـ ثــــــورة ١٩٧٩ واسـ عــلــيــهــا 
نظامها، وقالت كم أنّ مفهوم الثورة، 
نــفــســه، يــمــكــن أن يحمل  الــبــلــد  وفــــي 
مــعــانــي مــتــنــاقــضــة، بــمــا فيها مَعنيا 

ترسيخ العبوديّة وطلب الحرّيّة. 
الــفــارق الــزمــنــيّ بــين الــثــورتــين ٤٣ 
سنة فقط، جُرّبت فيها الثورة الأولى 
بـــمـــا يـــكـــفـــي، وانـــتـــهـــت إلـــــى الإخـــفـــاق 
العريض الذي تتخبّط فيه اليوم. وهي 
٤٣ ســنــة انــهــار فيها الــنــظــام الــعــالمــيّ 
الــقــائــم، وتــعــولــم الاقــتــصــاد، وأتيحت 
أكــبــر، كما  المعرفة بالعالم على نحو 
زاد الطلب على الحرّيّة والمساواة، لكنْ 
مــن جهة أخـــرى، وجــزئــيّــاً بسبب تلك 
الثورة، انبعثت الهويّات من كلّ نوع، 
وخــيــضــت حــــروب، وتــعــاظــمــت مـــآسٍ، 
لكنّ الفارق الزمنيّ ذاك، الذي حاولت 
طهران أن تصدّ نفسها عن الكثير من 
مفاعيله، يبقى هــزيــلاً بالقياس إلى 
ــداف، الــذي  ــ الـــفـــارق فــي المــعــانــي والأهــ

يعادل مئات السنوات، وربّما أكثر.

حازم صاغية

 هل السعودية تساند الروس؟
ردود فعل الديمقراطيين على قرار 
«أوبك» خفض الإنتاج متشنجة، وغير 
موضوعية، ويتحدثون، وإعلامهم، 
ــة»،  ــانــ ــيــ عــــن «غــــــــدر» ســـــعـــــودي، و«خــ
يــفــعــلــون هــكــذا  ــاء» لا  ــ ــدقــ ــ وأن «الأصــ
الــريــاض سددت  «أصدقائهم»، وأن  بـ
«طــعــنــة» لــبــايــدن، وتــقــف مــع موسكو 

على حساب واشنطن.
علماً بــأنــه، وبــحــســب «نــيــويــورك 
ــعــــوديــــة شـــرحـــت  تــــايــــمــــز»، فــــــإن الــــســ
لواشنطن موقفها بوضوح، وبينت أن 
خفض الإنتاج ليس «ضربة» لبايدن، 
لأن انخفاض سعر النفط إلى أقل من 
٨٠ دولاراً للبرميل مقلق، وقد ينزلق 
أكثر إلى ٧٠، وربما ٦٠ دولاراً، وهذا 

مهدد للمصالح.
إنــه على الرغم  وتــقــول الصحيفة 
من عدم الإعلان رسمياً، فإن «مسؤولين 
أميركيين قالوا سراً في ذلك الوقت إن 
لديهم فهماً بأن السعودية وغيرها من 
قوى الطاقة ستكثف الإنتاج بحلول 

الخريف».
الــــفــــعــــل  ردود  فـــــــــــإن  وعـــــــلـــــــيـــــــه، 
عن  تتحدث  المتشنجة  الديمقراطية 
الــســعــوديــة «الــحــلــيــف»، و«الــشــريــك»، 
وبـــلـــغـــة ســــاذجــــة، ويــــقــــول لــــي بــاحــث 

أمـــــيـــــركـــــي: «تـــمـــنـــيـــت أن 
ــتـــر) غــيــر مـــوجـــود،  (تـــويـ
عــــــل تـــنـــخـــفـــض الـــــحـــــدة، 
ولا تـــكـــون هـــنـــاك فــرصــة 

لتعليقات المجانين».
لكننا لا نتحدث عن 
مغردين عاديين، بل عن 
مـــغـــرديـــن ديــمــقــراطــيــين 
خارج السرب، فالعبارات 
الـــــــــتـــــــــي يــــســــتــــخــــدمــــهــــا 
بعضهم مثيرة للشفقة، 
خــصــوصــاً أن رئيسهم 
وحـــــــــزبـــــــــهـــــــــم هــــــــــــم مــــن 

تعهدوا بجعل السعودية «منبوذة»، 
ــة»،  ــداقــ ــتـــحـــدثـــون عــــن«الــــصــ يـ والآن 

و«الشراكة».
الــتــشــنــج يــعــنــي أن الإدارة  وهــــذا 
ــاك، مـــن صــنــع يــدهــا،  ــبــ فـــي حـــالـــة ارتــ
إلــى مجانين اليسار  حيث تستجيب 
الليبرالي، سواء بخطة حماية المناخ، 
أو اســتــمــرار مــنــع الإنـــتـــاج الــداخــلــي، 
والمعركة الحقيقية في القطاع النفطي 
هي داخل أميركا، وليس مع السعودية 

أو «أوبك».
والآن بدأت أصوات منتقدة لبايدن 
تقول إن القصة ليست السعودية، بل 

سياسات بايدن النفطية 
ــتــــي دفـــعـــت  ــيــــة الــ ــلــ الــــداخــ
ــيــــركــــيــــين  ــنــــتــــجــــين الأمــ المــ
ــة  ــقـ ــثـ ــم لـــــعـــــدم الـ ــهــ ــســ ــفــ أنــ
بإدارته. والأدهى من ذلك 
القصة التالية، ونقلاً عن 
«نيويورك تايمز»، حيث 
ــر الـــتـــخـــبـــط وعـــــدم  ــهـ تـــظـ

المصداقية.
فقد نقلت الصحيفة 
ــون  ــ ــــين، شـ عـــــــن الـــــنـــــائـــــبـ
كاستن وســـوزان وايلد، 
وهــمــا ديــمــقــراطــيــان من 
إلــيــنــوي وبــنــســلــفــانــيــا، مــشــروع قــرار 
ضد السعودية يطالب بإزالة القوات 
والأنـــظـــمـــة الــدفــاعــيــة مـــن الــســعــوديــة 

والإمارات.
يـــقـــول الـــنـــائـــبـــان، وهـــنـــا الــقــصــة، 
إن الـــقـــرار صــيــغ عــلــى غــــرار مـــا قــدمــه 
ــام ٢٠٢٠، لمــطــالــبــة  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــون عـ
الــســعــوديــة بــخــفــض الإنـــتـــاج وقــتــهــا، 
وحين كانت أسعار النفط المنخفضة 

مصدر قلق للأميركيين!
بمعنى أن واشنطن كانت تطالب 
الــــريــــاض بــــضــــرورة خـــفـــض الإنـــتـــاج 
فــي ٢٠٢٠، وحــين كانت هناك معركة 

كــســر عــظــم بـــين الـــريـــاض ومــوســكــو، 
والـــيـــوم تــطــالــب واشــنــطــن، الــريــاض، 
بعدم خفض الإنتاج ولمصالح حزبية 
ضـــيـــقـــة، والـــتـــهـــمـــة الـــجـــاهـــزة هــــي أن 

السعودية تدعم روسيا.
والسخرية لا تقف عند هذا الحد، 
تــايــمــز» تعليقاً  قــالــت «نـــيـــويـــورك  إذ 
على مشروع النائبين الديمقراطيين 
إنــــه مــجــرد «بـــيـــان» لا أكــثــر ولا أقـــل، 
«لأن جلسات الكونغرس معلقة حتى 
الانتخابات» النصفية. يعني صراخاً 

لإرضاء الناخب.
وأصـــــــــــدق مــــــا قـــــيـــــل، وســــــــط هــــذا 
التشنج، هو تصريح الرئيس بايدن؛ 
إذ قال إن قرار خفض الإنتاج يقول «إن 
هناك مشكلة». وهــذا صحيح، وهي 
في واشنطن، تحديداً الديمقراطيين 
الذين يعتقدون أن السياسة الخارجية 
عـــبـــارة عـــن تـــطـــاول، والــســيــاســة لغة 

مصالح.
وعــلــيــه فـــإن الــســعــوديــة لا تساند 
روســــــيــــــا، بـــــل تـــســـعـــى إلـــــــى تــحــقــيــق 
ــــروع.  ــــشـ مـــصـــالـــحـــهـــا، وهـــــــــذا حـــــق مـ
والـــحـــكـــايـــة بـــبـــســـاطـــة، ووفــــــق شــعــار 
الــشــهــيــرة: «إنــه  حملة بــيــل كلينتون 

الاقتصاد... يا غبي».

طارق الحميد

التململ الألماني والضغط الأميركي
أولاف شولتس، المستشار الألماني، 
انتقد الأسعار التي وضعتها أميركا 
لأوروبا، وتبلغ أربعة أضعاف الأسعار 
ــا... الـــفـــرق أن  ــهــ الـــروســـيـــة لــلــكــمــيــة ذاتــ
شــولــتــس لــم يــقــل إن هـــذا عــمــل عــدائــي 
كما قــال بايدن عن قــرار «أوبــك بلس» 
ــاج مــمــا ســيــرفــع سعر  ــتــ بــخــفــض الإنــ

برميل النفط!!
الأغـــرب أن حــاجــة أوروبــــا، ومنها 
ــيــــركــــي أصــبــحــت  ــلـــغـــاز الأمــ ــا، لـ ــيــ ــانــ ألمــ
ضرورة بحتة لا بديل عنها بعد فرض 
العقوبات على روســيــا بــأمــر أميركي 
ــابـــع  وبـــعـــد تــفــجــيــر خـــط الـــغـــاز والأصـ
تــشــيــر إلـــــى أمــــيــــركــــا، حــســبــمــا ذكــــرت 

موسكو.
ألمانيا تنتقد ضعف هذا التحالف 
الأوروبي، وتحث المفوضية الأوروبية 
عــلــى الــبــحــث عـــن أســـعـــار أقــــل خــاصــة 
المــتــحــدة، مطالبة إياها  الــولايــات  مــن 
ــر  ــــرح الــــوزيــ ــيـــث صــ ــيـــل، حـ ــمـ ــرد الـــجـ ــ بــ
الألماني لصحيفة «نويه أوسنابروكر 
تسايتونغ» الألمانية بالقول إن «بعض 
البلدان - بما في ذلك بلدان صديقة - 
الــغــاز) بــأســعــار باهظة  تسعى (لبيع 
وخــيــالــيــة.. هــــذا مـــن شــأنــه أن يجلب 
ــكـــلات يـــتـــعـــين الـــتـــحـــدث  بـــالـــطـــبـــع مـــشـ
ــوّل عــلــى  ــعــ ــه يــ ــ ــا»، مــضــيــفــاً أنـ ــهـ ــأنـ بـــشـ
المفوضية الأوروبية للتحدث عن هذا 

الأمر مع تلك الدول.
وتابع: «لقد لجأت الولايات المتحدة 
إلــيــنــا عــنــدمــا ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، 
وتم نتيجة لذلك استغلال احتياطيات 
النفط الوطنية فــي أوروبـــا. أعتقد أن 
هذا التضامن سيكون جيداً أيضاً لكبح 

أسعار الغاز».
أمـــــا أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة 
السابقة فقد ذهبت أبعد 
من الانتقاد الخجول الذي 
ــر  وجـــهـــه شــولــتــس ووزيــ
الاقــتــصــاد، فــقــالــت: «إنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إدانــتــهــا 
لـــــروســـــيـــــا لاجـــتـــيـــاحـــهـــا 
أوكرانيا فإن الواقع يؤكد 
أنــه لا ســلام ولا استقرار 

لأوروبا من دون روسيا!».
هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة تـــعـــرفـــهـــا أوروبـــــــا 
تماماً، ولكنها بين سندان هذه الحقيقة 
ومطرقة الانصياع للتهديد الأميركي 

كقائدة لحلف «الناتو».
الأغرب من هذا كله أن القصة كلها 
بدأت أصلاً بتحريض أميركا لأوكرانيا 
لتقديم طلب الانضمام لحلف «الناتو»، 
وهي تعلم أن روسيا لن تسكت، ورغم 
أن ميركل أكدت حينها أن أوكرانيا غير 
مؤهلة للانضمام للحلف (ربما كانت 
تشعر بالأهداف الأميركية غير المعلنة) 
ــم يـــصـــغ إلـــيـــهـــا، وأصـــــرت  ــداً لــ ــ ــإن أحــ ــ فـ
الــرئــيــس  أوكـــرانـــيـــا وشــجّــعــتــهــا إدارة 

بايدن.
وعــلــيــه، تــحــركــت روســيــا لحماية 
ــن مــرة  ــذرت أكـــثـــر مـ ــ أمــنــهــا بــعــد أن حـ
أن ذلـــك الــطــلــب مــخــالــف لــلاتــفــاقــيــات، 
ولكن الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
ــر عــلــى طــلــبــه، وحــين  زيــلــيــنــســكــي أصــ
ــراس» وتــورطــت  «وقــعــت الــفــاس فــي الــ
ــاً  أوكــرانــيــا، وخــســرت أراضــــي وأرواحــ
ــا، وزجّ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرت أوكـ ــ ــدمـ ــ وأمـــــــــــوالاً وتـ

بالشعب في أتون الحرب، 
واستقطعت روسيا أربعة 
أقاليم، تقدم زيلينسكي 
(جــديــاً) هــذه المـــرة بطلب 
الانضمام ووقــع الأوراق 
في الشارع لا في المكتب؛ 
ظاناً أن «الناتو» سيأخذه 
بالأحضان، فبماذا ردت 
أمـــيـــركـــا عــلــيــه؟ قـــالـــت إن 
«الــوقــت ليس مناسباً»!! 
ــكـــن أمـــيـــركـــا  ــم تـ ــ ــم؟ ألــ ــعــ نــ
ــه عـــلـــى  ــعــ هـــــــي مـــــــن يــــشــــجــ
ــاذا الــوقــت غــيــر مناسب  الانــضــمــام؟ لمـ

الآن؟!
لأن زيلينسكي بالتأكيد لن يُقبل 
بِل الطلب فإن على 

ُ
ق طلبه الآن؛ إذ لو 

حلف «الناتو» الدخول فوراً في حرب 
مـــبـــاشـــرة مــــع روســــيــــا بــــزعــــم الــــدفــــاع 
عـــن أحــــد أعـــضـــائـــه الـــــذي يــمــر بــحــالــة 
ــاتــــو» غـــيـــر مــســتــعــد ولا  ــنــ ــــرب، و«الــ حــ
يــريــد الـــدخـــول فــي حـــرب مــبــاشــرة مع 
روســيــا لا قبل ولا بعد. مــا الحل إذاً؟ 
إنما هو الاقتصاد... بيع الغاز وبيع 
الــســلاح والارتـــهـــان لأمــيــركــا؛ لــذا على 
الرئيس الأوكــرانــي أن يظل فــي حربه 
مع روسيا ويستنزفها قدر المستطاع، 
حــتــى الـــتـــفـــاوض لـــم يــكــن مــقــبــولاً في 
ــن يــكــون.  ــه الآن ولــ ــ الأول ولـــيـــس أوانــ
إنــه سيحاربها وحـــده بــســلاح الغرب 
ومساعدته ودعمه، ومن سيموت هم 
الأوكرانيون، فأميركا لا تحتمل موت 
أي أميركي فهي على أبواب انتخابات! 

الكونغرس النصفية.
هل أوكرانيا هي المكلفة باستنزاف 

روســـيـــا فـــقـــط؟ لا إنـــمـــا أوروبـــــــا كلها 
أنــهــا مطالبة بمقاطعة روسيا  يــبــدو 
والامــتــنــاع عــن اســتــيــراد الــغــاز منها، 
عـــلـــى أســـــــاس إضـــعـــافـــهـــا وإنـــهـــاكـــهـــا 
اقـــتـــصـــاديـــاً وعـــســـكـــريـــاً، والـــبـــديـــل هو 
الغاز المسال الأميركي، والنتيجة كانت 
أوروبا تستورد الكمية التي تحتاجها 
من روسيا سنوياً بما يقارب ٣٠ مليار 
دولار، والآن عليها أن تــدفــع لأميركا 

١٠٠ مليار دولار لذات الكمية!!
أوروبـــا مطالبة بتزويد أوكرانيا 
بالسلاح حتى كــاد المــخــزون ينفد في 

بعض الدول الأوروبية.
أوروبـــــــــــــا مــــطــــالــــبــــة بـــــــأن تــتــحــمــل 
شعوبها تكلفة مقاطعة روسيا وتكلفة 
ــا، فــتــزيــد أســعــار  ــيــ الـــحـــرب ضـــد روســ
الــطــاقــة عــنــدهــا، ويــتــأثــر اقــتــصــادهــا، 
وتـــــزداد الــبــطــالــة فـــي الــنــهــايــة. يــعــرف 
الأوروبيون أن هذه ضريبة التحالفات 
التي يصر عليها اليسار الغربي... أن 
تــضــطــر أحــيــانــاً أن تـــؤجـــل مــصــالــحــك 
من أجــل مصالح (التحالف)، ولا أمل 
بــفــوز يمين متشدد يضع  لأوروبـــا إلا 
مصلحة كل دولة أوروبية قبل مصلحة 

أي تحالف.
الخلاصة أن من يُستنزف الآن ليس 
روسيا فحسب، بل هي أوروبا برمتها، 
ــــات  ــــولايـ ــــو الـ ــيــــد هـ ــيـــد الــــوحــ ــفـ ــتـ والمـــسـ
المـــتـــحـــدة رغـــــم أنـــهـــا تـــقـــود الــتــحــالــف 
المــضــاد لــروســيــا، لكنها الأقـــل نصيباً 
في دفع التكاليف. أليست هذه مفارقة؟ 
ــا  ــ ــا وتــجــعــل أوروبـ ــيـ إنـــهـــا تــنــهــك روسـ
أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــيــهــا.. إنـــهـــا تــضــرب 

عصفورين بحجر واحد!!

سوسن الشاعر

من السهل القول لا يمكن لوم شركة أبل لكن مع استمرار القضايا المتعلقة 
بسلسلة التوريد وصراع الشركات بُغية تنظيم عملياتها فربما حان الوقت 

كي تبدأ الشركات الكبرى في إيلاء المزيد من الاهتمام بمنتجاتها
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نهاية العالم... سيمفونية التاريخ والسياسة
«نهاية العالم» نبوءة تناقلتها 
عدد من الثقافات والديانات عبر 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، مــن أهمها 
ــمــــاويــــة الــــثــــلاث،  الـــــديـــــانـــــات الــــســ
الــيــهــوديــة والمــســيــحــيــة والإســــلام، 
ــا بـــتـــفـــاصـــيـــل مــخــيــفــة  ــهـ ــتـ ــاولـ ــنـ وتـ
ــدان الــكــثــيــر من  ــ مــســتــقــرة فـــي وجــ
ــات، رســخــهــا  ــانــ ــديــ ــذه الــ ــ ــاع هـ ــبــ أتــ
الــتــاريــخ وتــلاعــبــت بــهــا السياسة 
في أطول سيمفونية عرفها البشر.

تحدث الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، عــن مــعــركــة «هــرمــجــدون» 
وحــــــــرب نـــهـــايـــة الــــعــــالــــم، مـــحـــذراً 
مـــن تـــهـــديـــدات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ ــــين، بـ ــوتـ ــ فـــلاديـــمـــيـــر بـ
ــة الــــــــدمــــــــار الـــــشـــــامـــــل فـــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ أسـ
أوكرانيا، وهنا خلطٌ متعمدٌ بين 
الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث والــــديــــن، وبــين 
الــســيــاســة والمــصــالــح والمستقبل، 
لحشد الأتباع ومداعبة معتقدات 

الجماهير.
ســــــيــــــمــــــفــــــونــــــيــــــة الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
ــلـــى الـــــــدوام  ــانــــت عـ والـــســـيـــاســـة كــ
تــســيــر بـــتـــنـــاغـــمٍ تــــــــامٍ، عـــلـــى طـــول 
الزمان وسعة المكان، في الثقافات 
ــم المـــتـــعـــددة،  ــ ــــدى الأمـ المــخــتــلــفــة ولـ
وتــنــاقــضــاتــهــا جــــزءٌ مـــن بنيتها، 
وهــــي مــتــفــقــة فـــي الــتــنــاغــم الـــعـــام، 
وإن اختلفت الأنــغــام التفصيلية، 
وجدل التاريخ والسياسة مستمرٌ، 
فكلاهما يصنع الآخـــر بعيداً عن 
جدل أيهما كان أولاً، «البيضة» أم 

«الدجاجة»؟

الــيــوم،  فــي هــذه السيمفونية 
مــقــطــعٌ مــهــمٌ عـــن حــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
الــدول  حشدت فيه أميركا ومعها 
الــغــربــيــة وحــلــف «الـــنـــاتـــو» كـــل ما 
إلــى  ــتـــدراج روســيــا  تستطيع لاسـ
الـــحـــرب، وعــنــدمــا دخــلــت روســيــا 
الحرب قامت هذه الدول بدعمٍ غير 
مــحــدودٍ وغير مسبوقٍ لأوكرانيا 
بــأســلــحــة تــقــلــيــديــة مــتــطــورة جــداً 
وبــمــلــيــارات الـــــــدولارات لإخــضــاع 
«روسيا»، وقامت في الوقت نفسه 
بإيقاع عقوباتٍ غير مسبوقة على 

روسيا لإضعافها عن المواجهة.
استدراج ثانٍ لروسيا باتجاه 
«الحرب النووية»، فالإصرار على 
هزيمة الجيش الروسي بالأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة المـــتـــطـــورة والــنــوعــيــة 
تدفعه دفعاً لتغيير كل المعادلات، 
ونــقــل الــحــرب إلـــى أســلــحــة الــدمــار 
ــــووي» لــــن يــكــون  ــنــ ــ ــ ــل، و«ال ــامـ ــشـ الـ
بــعــيــداً، وعــنــدهــا ســتــكــون نــهــايــة 
العالم حاضرة وبقوة في كل شيء.

الإعـــــــــــــــــلام داخــــــــــــــل فـــــــــي هــــــذه 
الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة، وتــــســــرد وســـائـــل 
الإعــلام الغربية بتفاصيل مذهلة 
كــيــف فــشــل الــجــيــش الـــروســـي في 
أوكرانيا، ومدى ضعفه، وتفككه، 
وتـــشـــتـــتـــه، ويـــنـــقـــل عـــنـــهـــا إعـــــلام 
العالم، ويتناسى الجميع أن هذا 
أربـــع مناطق  الــجــيــش ضــم فعلياً 
ــيـــا إلــــى روســيــا  كـــبـــرى مـــن أوكـــرانـ
سياسياً وجغرافياً، والعرب تقول: 
أوسعتهم شتماً وســـاروا بالإبل، 

وهـــنـــا تـــدخـــل عــلــى الــســيــمــفــونــيــة 
نــغــمــتــان جــديــدتــان هــمــا: أســـواق 

الطاقة والحرب النووية.
ــراكـــب  ــتـ فـــــي الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة تـ
الأنغام وتتضافر الآلات ويتناسق 
ــازفــــون، وفــــي أســــــواق الــطــاقــة  ــعــ الــ
ــفـــط؛  ــنـ أمــــــــران مــــهــــمــــان: الــــغــــاز والـ
ــاز، كــانــت أمــيــركــا تــعــرض  ــغـ فـــي الـ
مــنــذ ســـنـــواتٍ طــويــلــة عــلــى الــــدول 
ــاز  ــغــ الأوروبــــــــيــــــــة الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــ
الروسي واستيراد الغاز الأميركي، 
ولكن أوروبـــا ترفض كما تحدثت 
ــــس، وفــي  ــة كـــونـــدالـــيـــزا رايــ صـــراحـ
خضم هــذه الــحــرب الأوكــرانــيــة تم 
حشد الدول الأوروبية خلف الموقف 
الأميركي بشكلٍ غير مسبوقٍ، وتم 
تـــدمـــيـــر خـــطـــي نـــقـــل الــــغــــاز «نـــــورد 
ستريم ١ و٢» بين روسيا وأوروبا 
بـــفـــعـــل فـــــاعـــــلٍ، ومـــعـــرفـــتـــه لــيــســت 
«المستفيد»،  عــن  بالبحث  صعبة 
وعندها وقعت الكارثة على الدول 
الأوروبية، فالغاز الأميركي يعرض 
بــســعــرٍ أغــلــى بــأربــعــة أضــعــافٍ من 

الغاز الروسي.
المـــاضـــي،  فــــي مــــــارس (آذار) 
ــور:  ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــتــــــب كـــــــاتـــــــب هـــــــــــذه الــ ــ كــ
«أوكــرانــيــا ضحية لمــعــركــة الــغــرب 
مــع روســـيـــا... والــضــحــيــة الثانية 
هـــي الـــــدول الأوروبـــــيـــــة»، و«تــريــد 
أميركا تقديم (أوروبــا) قرباناً في 
محرقة إنهاء روسيا»، وهو تذمر 
ــار واضــحــاً  ــة صــ ــ الــــــدول الأوروبـــــيـ
اليوم، فوزير ألماني ينتقد أميركا 

صــــــراحــــــة بــــأنــــهــــا «تــــبــــيــــع الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي لــنــا بـــأســـعـــار فــلــكــيــة»، 
والرئيس الفرنسي ماكرون يقول 
ــة  ــعـ ــع أربـ ــدفــ نــ ــيـــين: «أن  ــركـ ــيـ لـــلأمـ
أضعاف سعر الصناعة لديكم، ذلك 

ليس المعنى الدقيق للصداقة».
ــــررت مــنــظــمــة  ــــي الـــنـــفـــط، قــ وفـ
ــــاج  ــتـ ــ ــفــــض الإنـ ــلـــــس» خــ ــ «أوبــــــــــك بـ
بــمــقــدار مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً، 
فـــي قـــــرارٍ تــحــكــمــه مــصــالــح الــــدول 
ــــح شـــعـــوبـــهـــا  ــالـ ــ ــــصـ ــدرة ومـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ــــواق النفط  وضـــمـــان اســتــقــرار أسـ
العالمية، وقال وزير الدولة للشؤون 
الخارجية السعودية عادل الجبير، 
فــي لــقــاء مــع قــنــاة «فــوكــس نيوز» 
الأمـــيـــركـــيـــة، «الـــنـــفـــط فــــي نــظــرنــا 
ســلــعــة مــهــمــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 
الــذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة، 
لكننا لا نقوم بتسييس النفط ولا 
بـــه». وأضـــاف:  ــرارات المتعلقة  ــقـ الـ
«ملتزمون بضمان الاستقرار في 
أســـــــواق الـــنـــفـــط ونـــحـــن نــتــصــرف 
بــطــريــقــة اســتــبــاقــيــة لــضــمــان عــدم 
حدوث انهيار في أسواق الطاقة».
تصريحات الجبير واضحة، 
وأوضــــح مــنــهــا تــصــريــحــات وزيــر 
ــر عــبــد  ــيــ ــودي الأمــ ــعــ ــســ الـــطـــاقـــة الــ
ــمـــــان، وجــــــــاءت  ــ ــلـ ــ ــن سـ ــ ــز بــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ
تصريحات الجبير لأن ردة الفعل 
التي جــاءت من واشنطن خرجت 
عن المألوف في تصعيدها، ونقلت 
الـــقـــرار مـــن مــجــالــه الـــتـــجـــاري إلــى 
السياسة، وسعى الرئيس بايدن 

- بــــدون مــبــررٍ - لــربــط الــســعــوديــة 
مــع روســيــا فــي خــطــابــه لمواطنيه 
تجنباً لشرح تعقيدات سيمفونية 
التاريخ والسياسة في هذه اللحظة 
الـــتـــي ســتــجــري فــيــهــا انــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي النصفية 

الشهر المقبل.
أمــــــــــا «الـــــــــحـــــــــرب الــــــنــــــوويــــــة» 
فدخلت على سيمفونية التاريخ 
والسياسة العريقة عبر استدعاء 
الـــديـــن والـــخـــرافـــة و«هـــرمـــجـــدون» 
أو نهاية العالم من قبل الرئيس 
ــذي يـــمـــتـــح مــــن ثــقــافــة  ــ ــ ــدن، الـ ــ ــايـ ــ بـ
ــــدى شــريــحــة  ــة لـ ــة وراســــخــ ــعــ واســ
ــــوره مـــؤمـــنـــة  ــهــ ــ ــمــ ــ كــــــبــــــرى مـــــــن جــ
بالفعل بأن نهاية العالم ستكون 
ــربٍ نـــوويـــة مـــع «الاتـــحـــاد  ــ عــبــر حـ
ــي» أو «روســـــــيـــــــا»،  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــوفـ
ولــلــتــذكــيــر بــالــتــيــار الــــذي استند 
إليه بايدن، فغريس هالسل تذكر 
في كتابها «النبوءة والسياسة» 
أن الإنــجــيــلــي بــــات روبـــرتـــســـون، 
التلفزيوني -  بـــدأ مـــرة بــرنــامــجــه 
الــذي يتابعه أكثر مــن ستة عشر 
مليون عائلة فــي أميركا - بقوله 
«إنــي أؤكــد لكم أنــه مع نهاية عام 
١٩٨٢ ســتــكــون هــنــاك قــيــامــة على 
الأرض، وأن هذه القيامة ستكون 
في الاتحاد السوفياتي أساساً»، 
وتــذكــر عــن الــقــس جــيــري فالويل 
قـــــولـــــه: «هـــــنـــــاك تــــــطــــــورات جــــرت 
أخيراً في روسيا تنبأ بها النبي 
حــزقــيــال... إن هـــؤلاء الشيوعيين 

هم كارهو الله... ومنذ ٢٦٠٠ سنة 
تنبأ النبي العبراني حزقيال بأن 
مثل هذه الأمة ستقوم إلى الشمال 
من فلسطين قبل وقــت قصير من 
الــعــودة الــثــانــيــة لــلــمــســيــح... وفــي 
حـــزقـــيـــال نـــقـــرأ اســــم هــــذه الأرض 
يـــذكـــر اســــم مــديــنــتــين  هـــو روش. 
مــن روش هــمــا مــيــشــش وتــوبــال. 
إن الأســـمـــاء هــنــا تـــبـــدو مــشــابــهــة 
بشكل مثير لموسكو وتيبولسك، 
الــيــوم»...  العاصمتين في روسيا 
هـــذان نــصــان وإن طـــالا إلا أنهما 
ــدى قِـــــــدَم وانـــتـــشـــار  ــ ــان مـ يـــوضـــحـ
هــذا التيار الــذي يمتح بايدن من 

معينه.
يتقاطع في هذه السيمفونية 
ــة، والإعــــــــلام  ــاقــ ــالــــطــ الاقــــتــــصــــاد بــ
بالسلاح، وهي نغمات تفصيلية 
ــم الـــكـــبـــيـــر لـــهـــذه  ــاغــ ــنــ ــتــ تـــخـــلـــق الــ
الــســيــمــفــونــيــة الــبــشــريــة الــخــالــدة، 
وما يثير قلق العالم اليوم هو أن 
هذا التصعيد يأتي من «الغرب»، 
حيث تاريخ الحروب مدمرٌ وبشعٌ، 
وحيث الحربان العالميتان الأولى 
ــدام  ــخــ ــتــ ــيــــث الاســ ــة، وحــ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
ــــووي عــبــر  ــنـ ــ ــلـــســـلاح الـ الــــوحــــيــــد لـ

التاريخ والسياسة ضد اليابان.
أخـــيـــراً، فــحــين تــغــيــب الــعــقــول 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــلامــــعــــة ذكــــــاءً 
 ويــخــلــفــهــا مــتــحــمــســون 

ً
وحـــكـــمـــة

قــــــــراءة  ــقــــنــــون  ــتــ يــ مـــــؤدلـــــجـــــون لا 
«سيمفونية التاريخ والسياسة»، 
فإن العالم يكون في خطر محدق.

«حلف الأقليات اللبناني»... أمام ٣ استحقاقات انتخابية
حــــتــــى بــــعــــد دعــــــــــوة رئـــيـــس 
مجلس النواب اللبناني نبيه برّي 
لــجــلــســة ثــانــيــة لانــتــخــاب رئــيــس 
جــــديــــد لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ســتــعــقــد 
يــوم الخميس المقبل ١٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، ما كانت 
المناورات والمداولات بين جمهرة 
قد  البرلمانية ومحركيها  الكتل 

أسفرت عن معطيات جديدة.
زال  مــا  التكتيكي  التعطيل 
«ســـيـــد المـــوقـــف» بــانــتــظــار كلمة 
كـــلـــمـــات) ســــر خـــارجـــيـــة قــد  (أو 
تغير موقف هذه الكتلة أو تلك. 
غير أن الجلي لكل المراقبين من 
واقــــع تــصــريــحــات الــبــعــض أن لا 
تــغــيّــرات تــذكــر فــي الــنــيــات التي 
كـــانـــت بــــلاء لــبــنــان مــنــذ نــشــوئــه 
كـــكـــيـــان خــــــلال الـــــقـــــرن الــــــــــ١٩ ثــم 
إعــــلانــــه «دولـــــــــة» قـــبـــل مــنــتــصــف 
القرن الـ٢٠، إذ إن استغلال الهوية 
ــزّزة عــشــائــريــاً  ــ ــعــ ــ ــة، المــ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــجّــــعــــة إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـ والمــــشــ
الــثــقــافــة السياسية  يــظــل ركــيــزة 
الــرغــم من  اللبنانيين، على  عند 
تطويرهم مفردات ومصطلحات 
تضليلية مثالية... نجحت غير 
مــرة فــي مواكبة العصر وغيّبت 
لــفــتــرات لــبّ المشكلة وجــوهــرهــا. 
ــردات  ــ ــفــ ــ ــع هـــــــذه المــ ــ ــة مــ ــلــ ــكــ ــشــ والمــ
والمــصــطــلــحــات أنــهــا ســـرعـــان ما 
تسقط أمام التحديات الوجودية، 
فتُكشف هشاشتها ويُفضح زيف 

مخترعيها ومروّجيها.

شـــــــعـــــــارات مــــثــــل «الــــحــــريــــة 
والـــــســـــيـــــادة والاســــــتــــــقــــــلال» فــي 
جانب... و«المقاومة» و«الممانعة» 
ــعـــدو  و«رفــــــــض الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـ
ــر،  الـــصـــهـــيـــونـــي» فــــي جـــانـــب آخــ
بــاعــهــا الــبــعــض لــلــنــاس أوهــامــاً 
وأضاليل، إلا أنها صارت بمرور 
الــوقــت قــنــاعــات راســخــة لا تقبل 
الجدل، بل تبرّر التخوين وهدر 
الدم ومصادرة الدولة و«ترئيس» 
الأصـــهـــار والــتــفــريــط فـــي ثـــروات 
البلد بعد تهجير أبنائه الهاربين 

من شبح الفقر.
لقد بلغ من فاعلية ممارسة 
«غسل الأدمغة» هذه، أنه عندما 
«تفاهم» غلاة الغلاة في معسكر 
«الحرية والسيادة والاستقلال» 
مـــــع غـــــــلاة الـــــغـــــلاة فـــــي مــعــســكــر 
ــقــــاومــــة» و«المـــمـــانـــعـــة»، ســار  «المــ
«التفاهم»  جمهورا المعسكرين بـ
كــالــقــطــعــان... مــتــنــاســيــين التهم 
المــتــبــادلــة بينهما عبر  الفظيعة 
ــعــــداء والــتــأجــيــج  ســـنـــوات مـــن الــ

والتخوين.
ــثــــي قــد  ــبــ هــــــــذا المــــشــــهــــد الــــعــ
يفاجئ الذين يرون من السياسة 
اللبنانية ظــاهــرهــا أو يــرافــقــون 
تطوراتها من مواقف محترفيها، 
لكنه لا يفوت الذين أدركــوا منذ 
زمــن أن مطابقة المسميات على 
الأشياء في لبنان مسألة ظرفية 
أنــه في  واستنسابية. وصحيح 
كــل دول الــعــالــم هــنــاك فـــارق بين 

التكتيك والاســتــراتــيــجــيــة، وبين 
الحقيقة ونصف الحقيقة، وأنه 
ليس كل ما يُعلم يُقال، غير أن فهم 
ب السياسية 

َ
خ

ُّ
ما «تستبطنه» الن

الــلــبــنــانــيــة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
الــتــي تــرتــديــهــا - مدنية  ــاء  ــ الأزيــ
كانت أو كهنوتية أو عسكرية - 
لا يقوم إلا على التنبه إلى وجود 
ذهنية طائفية اســتــحــواذيــة من 
ناحية... وتهميشية - بل إلغائية 

- للآخرين من ناحية أخرى.
لا جدال في أوساط متابعي 
الــشــأنــين الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــي 
والـــعـــربـــي أن «طـــبـــخـــة» تــســمــيــة 
الرئيس اللبناني أو «انتخابه» 
كــــانــــت دائــــمــــاً عــــرضــــة لــضــغــوط 
كـــيـــف لا وأن خــريــطــة  ــارج.  ــ ــخـ ــ الـ
الــنــور عــام ١٩٢٠  لبنان أبــصــرت 
ــادة رســـم خــرائــط دولــيــة  وفـــق إعــ
ــد بــعــد  ــ ــديـ ــ ــي جـ ــ ــالمـ ــ ــام عـ ــ ــظـ ــ ــي نـ ــ فــ
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. 
وبعدما كانت أرضه على امتداد 
أربــعــة قـــرون جـــزءاً مــن السلطنة 
العثمانية، انتُدِبت فرنسا على 
ــيـــدة حتى  ــة الـــولـ مـــشـــروع الــــدولــ
ــن  عـــــــام ١٩٤٣، ومــ الاســـــتـــــقـــــلال 
ــروف المــصــاحــبــة  ــظــ ــم، حـــتـــى الــ ــ ــ

َ
ث

للاستقلال، ثم دولــة الاستقلال، 
لم تخلُ من تدخلات قوى أجنبية 
كـــبـــرى، وقـــــوى إقــلــيــمــيــة نـــافـــذة. 
وكــــــان لـــهـــذه الـــتـــدخـــلات - الــتــي 
اتخذت أشكالاً عديدة - ولا يزال 
تأثير بالغ على مصير اللبنانيين 

وولاءاتهم وهواجسهم.
غير أن الجديد اليوم، خلال 
الأسابيع القليلة الباقية من عهد 
رئيس الجمهورية الحالي العماد 
مــيــشــال عــــون، مــؤســس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» وحــلــيــف «حــزب 
الــلــه» السياسي، تضافر بضعة 

عناصر مهمة، منها:
الأول، أن استحقاق انتخاب 
الرئيس الجديد للبنان يأتي في 
ظل هيمنة طائفية مسلحة ذات 
بُعدين طائفي وخارجي (إيراني، 
تحديداً)... بلغت خلال السنوات 
ــتــــلال  ــد الاحــ ــ الــــســــت الأخـــــيـــــرة حـ
الـــفـــعـــلـــي، الــــــــذي ســـهّـــلـــه «حـــلـــف 

أقليات» متكامل الشروط.
الثاني، أنه يأتي أمام خلفية 
ــــرة وحـــســـاســـة  ــــؤثـ ــتــــخــــابــــات مـ انــ
ــن إســـرائـــيـــل  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــة فـ ــبــ ــراقــ مــ
ــات المــــتــــحــــدة. ومـــعـــلـــومٌ  ــ ــولايــ ــ والــ
أن الــيــمــين المـــتـــشـــدد فـــي كـــل من 
تــل أبــيــب وواشــنــطــن يسعى إلى 
استعادة زمام المبادرة وإضعاف 
ــدودة. ولــئــن  ــ ــمـ ــ ــارات الـــيـــد المـ ــيــ خــ
كــان لبنان دائــمــاً «ورقـــة ضغط» 
و«مــوضــوع مــزايــدة» فــي الحلبة 
ــيـــة وفـــي  ــلـ ــيـ الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـ
موسم انتخاباتها، فإن احتمال 
بــقــاء واشــنــطــن - رغـــم انهماكها 
بــــانــــتــــخــــابــــاتــــهــــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الـــــصـــــورة  الـــنـــصـــفـــيـــة - خــــــــــارج 

مستبعد جداً.
الثالث، عطفاً على ما سبق، 

فـــي صــمــيــم هـــواجـــس واشــنــطــن 
الــخــارجــيــة أزمــــتــــان مــتــلازمــتــان 
هــمــا: روســـيـــا والـــطـــاقـــة. وراهــنــاً 
تــــقــــبــــع فــــــي الـــــظـــــل المـــــفـــــاوضـــــات 
النووية مع إيران في فيينا. لكن 
وســـط أزمـــتـــي روســـيـــا والــطــاقــة، 
تــجــد إيــــــران - المــــأزومــــة داخــلــيــاً 
- لــهــا فــرصــة وإن لــم تــكــن كبيرة 
للهروب مجدداً إلى الأمام... وبذا 
تمارس استراتيجيتها المفضلة 
الــقــوى الكبرى.  فــي التعامل مــع 
ولا يــخــفــى أن واشــنــطــن معنية 
جداً بحقول غاز شرق المتوسط، 
ولا سيما في ظل انقطاع إمدادات 
ــن روســـيـــا،  ــة مــ ــ ــيــ ــ ــاز الأوروبــ ــغــ الــ

وتزايد نفوذ طهران في لبنان.
الـــــــرابـــــــع، أن رمـــــــــوز «حـــلـــف 
اللبناني، التي تنظر  الأقــلــيــات» 
بــعــين الــقــلــق إلـــى الأيــــام المتبقية 
مــن إمــســاكــهــا بــالــســلــطــة فــي ظل 
الاحــــتــــلال، تــريــد الاحـــتـــفـــاظ بها 
ــفـــعـــل  ــالـ ــلــــف الأمـــــــــــر. وبـ مـــهـــمـــا كــ
ــعــــت هـــــــذه الــــــرمــــــوز كــل  ــتــــرجــ اســ
خطابياتها، وأعــلــنــت عــلــى المــلأ 
ــات الـــطـــائـــفـــيـــة الــتــي  ــاعـ ــنـ ــقـ ــل الـ كــ
كانت اعتبارات إنجاح «العهد» 
الـــحـــالـــي تــقــضــي بــكــتــمــهــا. ومـــا 
ذهب إليه النائب جبران باسيل، 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
أخـــيـــراً مـــن إصــــــرار عــلــى تغيير 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــزبــيــة  ــادلــ ــعــ المــ
داخل «حكومة تصريف الأعمال» 
أنـــه، ومَـــن يدعمونه،  يــؤكــد: أولاً 

ي 
ّ
لا يقبلون بــرئــاســة مسلم سن

لــلــســلــطــة ولـــــو بــــصــــورة مــؤقــتــة 
وانتقالية ريثما يتيسر انتخاب 
رئــيــس للجمهورية. وثــانــيــاً أنه 
- ومـــن يــدعــمــونــه - لا يــعــتــرفــون 
بالصلاحيات الدستورية لرئيس 

الحكومة.
ــــع كــــهــــذا، ألا يــكــون  فــــي وضـ
بــــــاهــــــظــــــاً ثــــــمــــــن الأخــــــــــطــــــــــاء فـــي 
الــحــســابــات؟ ألــيــس عبثياً كشف 
الــــنــــيــــات ورفـــــــــع الــــــرهــــــان بـــهـــذه 
الصورة... بينما تهيمن علامات 
اســتــفــهــام خــطــرة عــلــى مستقبل 
ــــط،  الـــعـــلاقـــات فـــي الـــشـــرق الأوسـ

وبين القوى الكبرى وتكتلاتها؟
ــودة الــيــمــين  ــ ــأن عــ ــ إن مــــن شـ
الليكودي إلى الحكم في إسرائيل 
إعـــــادة تــرتــيــب أولــــويــــات عــديــدة 
هـــنـــاك وعـــلـــى مــســتــوى المــنــطــقــة. 
وما قد يزيد هذا الوضع تعقيداً - 
بالنسبة للمراهنين على استمرار 
ــادلات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  ــعــ المــ
الراهنة - خسارة الديمقراطيين 
ــة  ــيـ ــفـ ــنـــصـ فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـ
ــيــــة عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس.  ــيــــركــ الأمــ
فهذا الأمــر إذا ما حصل سيربك 
ــرتــــين مــــن حــكــم  ــيــ الـــســـنـــتـــين الأخــ
بــايــدن... ولا سيما  الرئيس جو 
فـــــي مـــلـــفـــات روســـــيـــــا والــــصــــين، 
والــعــلاقــات مــع أوروبــــــا، وطبعاً 
دور إيـــــران فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ومـــســـتـــوى نـــفـــوذهـــا وقـــدراتـــهـــا 

العسكرية والسياسية.

حماس بعض الأميركيين على معاقبة السعودية لمشاركتها في 
التصويت على خفض إنتاج النفط، يبدو أعلى صوتاً من الحماس على 

معاقبة روسيا عندما اجتاحت أوكرانيا، آنذاك.
أزلــيــة، خــلاف المستهلك  الخلاف على سعر النفط يعكس مشكلة 
والمنتج، وسيتكرر. إنما تسييس الخلاف، كما يسعى منتقدو الرياض، 

يضر بالطرفين والمصالح العليا، ذات الأهداف الأخرى المختلفة.
دول «أوبك»، وليست السعودية والإمارات فقط، كلها أيدت خفض 
الإنتاج على أمل أن تمنع هبوط سعر النفط وانهياره. فقد كــان، قبل 
الــذي سيعني كارثة لها.  عامين فقط، يباع بأربعين دولاراً للبرميل، 

مثلما كان ارتفاع السعر عالياً كارثة للدول المستهلكة.
خارج الخلاف على سعر البترول، للسعودية والولايات المتحدة 
جملة مصالح مشتركة حيوية ليست أقل أهمية، وأستبعد أن تنجح 

مساعي التخريب ضدها.
فمواجهة السعودية الانقلابيين الإيرانيين في اليمن، هي كذلك 
لمصلحة أميركا، لمنع سيطرة طهران و«حزب الله» على الممرات الملاحية 

في البحر الأحمر، وباب المندب، والوصول إلى شرق أفريقيا.
التعاون على مواجهة إيران في الخليج، كذلك، مصلحة مشتركة، 
حيث تعتبر الولايات المتحدة إيران خطراً على مصالحها، وأمن حلفائها 
الآخــريــن، وليس السعودية وحــدهــا. وسبق لإيـــران، أن هــددت بإغلاق 
مضيق هرمز، واستهدفت منشآت البترول السعودية، ووسعت نطاق 
عملياتها البحرية لتهديد ناقلات النفط. هذه النشاطات وحدها تؤثر 
على أســعــار الــبــتــرول أكــثــر مــا يفعله اجتماع فــي فيينا، وربــمــا بــدون 
التعاون العسكري قد نرى مائتي دولار للبرميل وليس تسعين دولاراً.
ووقف التعاون العسكري، الأمر الذي كرر المسؤولون في واشنطن 
نفيه، سيدفع الرياض والبقية باتجاه الصين وروسيا. ولا نتصور أن 
الولايات المتحدة، التي في طور ترتيبات للمرحلة الجديدة من الحرب 
الباردة، تقبل برمي حلفاء ثمينين في حضن أعدائها، بسبب خلاف على 

عدد ما ينتج من براميل النفط.
تحديد حصص الإنتاج تكرر مرات لعقود، ولا يفترض أن يترجم 
على أنه موجه ضد إدارة بايدن. هذه قضية مرتبطة بسعر البرميل الذي 
يراه كل فريق من جانبه هو الأفضل، وأميركا نفسها أكبر دولة منتجة 

للنفط في العالم ولديها القدرة على إنتاج المزيد.
الــردود المبالغ فيها، في واشنطن، جزئياً لعبة تــلاوم انتخابية، 
يسخر الجمهوريون من إدارة بايدن بأنها عاجزة عن ردع دول «أوبك»، 
ويرد خصومهم الديمقراطيون داعين، الانتقام الانتقام من السعودية. 
وكما ذكر بوبي غوش، في مقاله في «بلومبرغ»، المصالح الاستراتيجية 
أعظم من ذلك. يقول، على الصقور والحمائم «المنتفش ريشها» أن تهدأ، 
فواشنطن لم تؤخذ على غرة في فيينا، وسبق للرياض قولها ستوقف 
وقف انحدار السعر، الذي نزل إلى ٨٥ دولاراً للبرميل، ولنتذكر أنه بلغ 
في العام الماضي ١٢٣ دولاراً. وبدون خفض الإنتاج سيستمر في الهبوط 

حتى يهدد اقتصاديات هذه الدول.
ماذا عن تهمة مكاسب روسيا من الخفض؟ نحن بصدد وضع معقد 
جداً، فالسعودية سبق أن رفعت إنتاجها واعتبره الإعلام في موسكو 
عملاً ضدهم، لأن زيــادة إنتاج السعودية ترافقت مع طلب الغرب من 

العالم الامتناع عن شراء نفط الروس.
لكن رفــع الإنتاج بالأمس، لم يكن ضد روسيا، كما أن تخفيضه 
الــيــوم ليس ضــد أمــيــركــا. ارتــفــاع السعر فــوق المــائــة ليس مــقــبــولاً، ولا 

هبوطه إلى السبعين، أيضاً، معقولاً.
ثــم إن إعـــلان «أوبـــك بــلــس» تخفيض مليوني برميل، وهــو الحد 
الأقصى، قد لا يحدث. قلة من هذه الدول تفي بوعودها. وبالتالي، كل 
ما تفعله هذه المبالغة في ردة الفعل على فرضية تخفيض الإنتاج ينشر 

الهلع ويرفع السعر، وليس العكس.
وإدارة بايدن، بدورها، التي تدعي أنها ضحية السعوديين الأشرار، 
لاعب شرس. فهي لا تترك حجراً لا تحركه في سبيل تخفيض السعر. 
ها هي تستثني فنزويلا من العقوبات وتعينها على رفــع إنتاجها، 
وتفتح الإشارات الخضراء للشركات الأميركية لإنتاج المزيد من النفط 
الــســوق في  الــصــخــري، ولــديــهــا مــخــزون استراتيجي يستطيع إغـــراق 
اللحظة المناسبة. ربما تريد إدارة بايدن أن تكون البطل قبل الانتخابات، 

عندما تنجح وتجبر السوق على تخفيض السعر.
«قانون نوبك»؟ علاقة السعودية مع واشنطن  ماذا عن التهديد بـ
صعبة في ظل تجاذب الحزبين. إن أنتجت المزيد من النفط قد تعاقب غداً 
بدعوى تلويث الوقود الأحفوري للبيئة، وإذا خفضت إنتاجها ستعاقب 
بدعوى الاحتكار. كل ما سيفعله إحياء مشروع «قانون نوبك» زيادة 
اضطراب أسواق النفط وليس العكس، وبايدن خير من يعرف تفاصيل 
القانون، لأنه هو من طرحه عام ٢٠٠٧، وهو أكثر من يستطيع إصلاح 

العلاقة مع الرياض في اللحظة التي يراها تناسبه.
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أسوأ وضع للمحافظين في ربع قرن
المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لـــلـــحـــزب، فــي 
ــانـــي  ــرلمـ ــبـ ــي الـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
الـــنـــشـــاط  ــو أوج  بـــريـــطـــانـــيـــا، هــ ــي  فــ
السياسي للأحزاب؛ والبرلمان يعلق 
لفترة خمول تسمي «recess»، تعرف 
الحزبية لحوالي  المؤتمرات  بموسم 

ثلاثة أسابيع.
المــؤتــمــر فــرصــة لأعــضــاء الحزب 
الحاكم للمراجعة، وبحث مقترحات 
في لقاءات جانبية لتعديل الرسالة 

للناخب.  الموجهة 
مـــؤتـــمـــر حــــــزب المــــعــــارضــــة (أي 
حكومة الظل) يبحث برنامجاً بديلاً 

الحكومة. لبرنامج 
الـــرأي بعد مؤتمر  استطلاعات 
الحزب هي مقياس لشعبيته ولقدرته 
البرلمان  على مواجهة الخصوم في 
والصحافة. ومــا يهم في بريطانيا 
ــاً حـــزبـــا المــحــافــظــين والـــعـــمـــال،  ــمـ دائـ
يـــتـــبـــادلان  انـــتـــخـــابـــات ١٩٢٣  فــمــنــذ 
(تــكــونــت خلالها ١٤ حكومة  الحكم 
مــحــافــظــين، ســبــع عــمــالــيــة، وخــمــس 
ائتلافية أو وحدة وطنية) من خلال 
فــقــدان المحافظين  مــنــذ  انــتــخــابــاً   ٢٤
 - بزعامة ستانلي بولدوين (١٨٦٧ 
١٩٤٧) تــصــويــت الــثــقــة فــي الــبــرلمــان 
بـــزعـــامـــة رامــــزي  لــلــعــمــال  فـــي ١٩٢٤ 
أن  - ١٩٣٧)، بعد  ماكدونالد (١٨٦٦ 

الليبراليين) لواء  العمال (بدل  حمل 
مصالح الطبقات العاملة والحركات 
الــنــقــابــيــة والـــتـــيـــارات الاشـــتـــراكـــيـــة. 
وبعد مائة عام يستمر مثقفو اليسار 
ــة بــشــيــطــنــة  ــيــ ــاركــــســ ــات المــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ والـ
الــعــام كحزب  الـــرأي  أمــام  المحافظين 
التقليدية؛ وهو  الرأسمالية  تحالف 
مـــا نــتــنــاولــه عــمــا حـــدث فـــي مــؤتــمــر 

المحافظين الذي انتهى الأربعاء.
المــؤتــمــر كـــان الأســــوأ فــي تــاريــخ 
المحافظين، منذ عملي في الصحافة 
قبل نصف قرن، لتضافر عدة عوامل 
أضــافــت إلـــى ســـوء حــظ المــحــافــظــين؛ 
إلــى شــرك فضائح  انزلاقهم  بجانب 
ضخمتها صحافة يسارية الاتجاه، 
فـــأســـرعـــوا بــالــتــخــلــص مـــن بــوريــس 
 - السابق (٢٠١٩  جونسون زعيمهم 
يـــزال، يتمتع  كـــان، ولا  الـــذي   (٢٠٢٢
بــشــعــبــيــة واســـعـــة بـــين الــنــاخــبــين، لا 
تحظى بها زعيمة الحزب الجديدة، 
رئــيــســة الـــــــوزراء، إلــيــزابــيــث تـــراس، 
مــثــلــمــا أبـــــــدى أعــــضــــاء الــــحــــزب فــي 
ــنـــاء ســـبـــاق الـــزعـــامـــة،  تــصــويــتــهــم أثـ

رغبتهم في عودة جونسون.
ــدلاً مـــن أن يــنــتــهــي المــؤتــمــر،  ــبـ فـ
ــاع شــعــبــيــة حـــزب  ــفـ ــارتـ كـــالمـــعـــتـــاد، بـ
تــراس، انخفضت  الحكومة بزعامة 
إلى عشرين في المائة فقط مقابل ٥٢ 

في المائة للعمال؛ وذلك في استطلاع 
للرأي (أجرته شبكة «جي بي نيوز»، 
وهــــــي الــــوحــــيــــدة الــــتــــي لا يــســيــطــر 
اليسار والليبراليون، وتهتم  عليها 
الشعبية  الــدوائــر والمناطق  بأخبار 
الشبكات الأخــرى).  التي تتجاهلها 
وبــيــنــمــا عـــبّـــر نــصــف الــنــاخــبــين عن 
الحكومة على  الثقة بقدرة  فقدانهم 
 ٥٦ قــال  المعيشية،  الأزمــات  مواجهة 
في المائة فقط إنهم سيذهبون لمراكز 
الاقــتــراع إذا دعــيــت الانــتــخــابــات في 
الــعــاجــل... وذلــك لسوء حظ  القريب 
تراس، والمحافظين عموماً، لأنه رغم 
الممتاز في الاقتصاد وارتفاع  الأداء 
مـــعـــدلات الـــنـــمـــو أســـــرع مـــن أي بــلــد 
أوروبــــــي آخــــر حــتــى عـــامـــين، جـــاءت 
 ،«١٩  - العالمي «كوفيد  الــوبــاء  أزمــة 
الذي كلف الخزانة في العام الماضي 
وحده أكثر من ٨٦ مليار جنيه (١١٢ 
لــدعــم  بــأســعــار ٢٠٢١)  مــلــيــار دولار 
ــقــــط. ثــم  ــات والـــصـــنـــاعـــة فــ ــســ المــــؤســ
جاءت حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار 
الــغــاز والــطــاقــة، الــتــي أدت بــدورهــا 
لزيادة معدلات التضخم ورفع سعر 

الفائدة.
٢٦ في  أن  ســوء حــظ المحافظين 
المــائــة فــقــط فــي الاســتــطــلاع المــذكــور 
العالمية والحرب،  يلومون الأحــداث 

يــلــومــون  المــائــة مــنــهــم  بينما ٤٤ فــي 
ــعــــار  الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الأســ
الــــتــــي أدت  والأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلـــى عـــدد مــن الإضـــرابـــات، كــإضــراب 
الــعــامــلــين فــي الــســكــة الــحــديــد أثــنــاء 
انــعــقــاد المــؤتــمــر، واتــخــذهــا عــدد من 
نــــــواب الـــبـــرلمـــان المـــحـــافـــظـــين ذريـــعـــة 

للغياب.
الـــســـيـــدة  ــــن أن  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــلــــى  وعــ
تراس تحاول تقليد الزعيمة الراحلة 
الــلــيــدي مــارغــريــت ثــاتــشــر (١٩٢٥ - 
٢٠١٣)، في المظهر، وفي طريقة إلقاء 
الخطاب (خصوصاً بالتركيز على 
الــنــمــو الاقــتــصــادي بـــإعـــادة الــشــعــار 
ثلاث مرات) إلا أنها ليست في بلاغة 
ــة، أو فــــي بــلاغــة  الـــســـيـــدة الـــحـــديـــديـ

ومستوى ثقافة بوريس جونسون، 
أو في خفة دمه وسرعة بديهته في 
النكات والقفشات؛ باختصار  إلقاء 
العناصر والمقومات  أهم  إلى  تفتقر 
ــروج مـــن شــعــبــيــة الــســيــاســي  الــتــي تــ
بـــين الــنــاخــبــين الــبــريــطــانــيــين. وهــو 
ــدداً مــعــتــبــراً مـــن نـــواب  ــ ــر يــقــلــق عـ أمــ
المحافظين، لأن أكثر من ثلثهم كانوا 
يفضلون وزير المالية الأسبق ريشي 
سوناك، بينما فضل أعضاء الحزب 
في الدوائر الانتخابية تراس. وهذا 
العمال قبل ستة  ما حدث مع حزب 
أعوام عندما اختارت قواعد الحزب 
ــيــــين  ــاركــــســ مـــــن الــــراديــــكــــالــــيــــين والمــ
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــين جــــيــــرمــــي كــــوربــــن 
زعيماً، ولم يكن خيار نواب البرلمان 
العماليين، وانتهى الأمر بهزيمتين 
للعمال في انتخابات ٢٠١٧ و٢٠١٩، 
لـــرفـــض الـــنـــاخـــب اتـــجـــاهـــات كــوربــن 
للكاريزما،  الاشــتــراكــيــة، ولافــتــقــاده 
والبلاغة، وروح الدعابة، ولذا يخشى 
ــــواب المــحــافــظــين تـــكـــرار ســيــنــاريــو  نـ
العمال معهم في الانتخابات المقبلة 
(لا بد من إجرائها قبل نهاية ٢٠٢٤).
لم تحدث متغيرات عالمية  وإذا 
لخفض أسعار الطاقة وإنهاء الأزمة 
ــة مـــثـــلاً، وتــحــقــيــق الــنــمــو  ــيـ الأوكـــرانـ
ــراس  ــه تــ ــادي الــــــذي تـــعـــد بــ ــتــــصــ الاقــ

ــــوازي كــوارتــيــنــغ  ــر مــالــيــتــهــا كـ ــ ووزيـ
فـــي مـــشـــروع مــيــزانــيــتــه الــــذي أعــلــنــه 
إلـــى  أدى  (والـــــــــذي  أســــبــــوعــــين  ــبـــل  قـ
اضطرابات سوق المال وتمرد بعض 
نـــــواب المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى زعــامــتــهــم) 
وعودة التجارة العالمية إلى الرواج، 
فــي خـــلال عــامــين، فــغــالــبــاً سيخسر 
المحافظون الانتخابات إلا إذا حدثت 

مفاجأة لم تكن في الحسبان.
ــد عـــــودة  ــنــ ــافــــظــــين عــ أمـــــــــام المــــحــ

البرلمان بعد غد ثلاثة خيارات.
الخلفية  المقاعد  استمرار نواب 
فـــي الـــتـــمـــرد، وعـــــدم الــتــصــويــت مــع 
الــحــكــومــة عــلــى مـــشـــروع المــيــزانــيــة، 
مــمــا يـــؤدي لــتــصــويــت ســحــب الثقة 
ــراء  ــ ــى إجــ ــ ــة إلــ ــومـ ــكـ ــحـ ــرار الـ ــ ــطــ ــ واضــ
ــهــــرت اســتــطــلاعــات  انـــتـــخـــابـــات (أظــ
يـــريـــد  الــــشــــعــــب  نــــصــــف  أن  الـــــــــــرأي 
المــحــافــظــون  هـــا) سيخسرها  إجـــراء
ــاً مــثــقــلاً من  ــ ويـــتـــركـــون لــلــعــمــال إرثـ
ــة، فــيــفــشــلــون،  ــاديـ ــتـــصـ ــاء الاقـ ــبــ الأعــ
 - مــــن ٢٠٢٩  ثـــلاثـــة  أو  عـــامـــين  قـــبـــل 
موعد انتهاء المدة البرلمانية ويعاد 
الثاني  الخيار  انتخاب المحافظين. 
ــظـــون اســـتـــبـــدال  ــافـ ــحـ المـ ــاول  ــحــ يــ أن 
ــراس، وذلـــك بــاخــتــيــار زعــيــم آخــر،  تــ
وهي مقامرة غير محسوبة النتائج، 
الأمــر سيستغرق بضعة أشهر  لأن 

تظهر مــزيــداً مــن الانــقــســامــات، ولــم 
ــزب مــنــقــســم على  ــاز حــ يـــحـــدث أن فــ
البريطانية  الانــتــخــابــات  فــي  نفسه 

من قبل.
ــار الــــثــــالــــث، وهـــــو الأكـــثـــر  ــيـ ــخـ الـ
المحافظون حول  أن يلتف  احتمالاً، 
الحالية، ويــدعــمــوا جهود  الــزعــامــة 
التحدي الأكبر  الاقــتــصــادي.  النمو 
لــيــس الاقـــتـــصـــاد بـــقـــدر مـــا هـــو قــوة 
ونـــفـــوذ وســـائـــل صـــنـــاعـــة وتــوجــيــه 
ــام، الــتــي تــدعــم بــقــوة ما  ــعـ الـــــرأي الـ
ســمــتــه تــــراس «الــتــحــالــف المــنــاهــض 
المــكــون من  الاقــتــصــاديــة»،  للتنمية 
جــمــاعــات الــبــيــئــة (الـــذيـــن يــقــاومــون 
ــثــــمــــارات فــــي تـــوفـــيـــر الــطــاقــة  ــتــ الاســ
المستقلة ويعطلون مصالح الأعمال) 
والمــســتــفــيــديــن مــنــهــا المــتــخــفــين فــي 
شكل خزانات التفكير والاشتراكيين 
ــة الـــيـــســـاريـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ كـــالـــعـــمـــال والمـ
والقوميين الاسكوتلنديين، وكلهم 
بلا استثناء في قول رئيسة الوزراء 
ــكـــســـت». وخـــســـارة  ــبـــريـ «رافــــضــــو الـ
المــحــافــظــين لــلانــتــخــابــات طــريــقــهــم 
لإعادة بريطانيا إلى حظيرة الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وأولـــــى خــطــواتــه كــانــت 
الــتــخــلــص مـــن بـــوريـــس جــونــســون، 
أكثر زعماء المحافظين شعبية منذ 

الليدي ثاتشر.

عادل درويش

الولايات المتحدة ومشكلة الجوع والسمنة
يتحدى الفهم العلمي الحكمة 
ــجــــوع، حــيــث  ــأن الــ الــتــقــلــيــديــة بـــشـ
نصوره الآن على أنه بلاء لا يصيب 
الــذيــن يحصلون  فقط الأشــخــاص 
عــلــى ســعــرات حــراريــة قليلة جــداً، 
لكن أيضاً أولئك الذين يستهلكون 

السكر والنشا المكرر.
فـــي ظـــل هــــذا الـــفـــهـــم الـــجـــديـــد، 
الــذيــن يتبعون  لــلأشــخــاص  يمكن 
نمطاً خاطئاً من النظام الغذائي أن 
يعانوا الجوع، وفي الوقت نفسه، 

يصابون بالسمنة.
ــــت أفـــضـــل مــن  ــنـــاك وقـ لـــيـــس هـ
الحالي لإلقاء نظرة دقيقة  وقتنا 
العلمية على  الناحية  وثاقبة مــن 
الــجــوع والــســمــنــة. فالسمنة تؤثر 
على نحو ٤٠ فــي المــائــة مــن سكان 
الولايات المتحدة، وقد واجه واحد 
مـــن كـــل أربـــعـــة أمــيــركــيــين مــشــكــلــة 
فــي توفير الــطــعــام فــي عــام ٢٠٢١، 
أكــثــر مــن ١١  وارتــفــع سعر الطعام 

في المائة مقارنة بالعام السابق.
التغذية على  لذلك كان خبراء 
حق عندما أشادوا بمؤتمر البيت 
الأبــــيــــض، مــــؤخــــراً، حـــــول الـــجـــوع 
والــتــغــذيــة والــصــحــة، حــيــث ابتعد 
الــنــقــاش عـــن مــســاعــدة الـــنـــاس في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـعـــرات حـــراريـــة 
كـــافـــيـــة، وركـــــز بـــــدلاً مـــن ذلــــك عــلــى 
للناس.  توفير طعام حقيقي كافٍ 
التركيز  السبب في  هــذا أيضاً هو 
على مبادرة إدارة جو بايدن التي 
ــارات الـــــــــــدولارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـــصـــصـــت مـ
لــلــقــضــاء عــلــى الـــجـــوع فـــي أمــيــركــا 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ــرة أن  ــكـ ــانـــت فـ ــبــــدايــــة، كـ فــــي الــ
نوع الطعام أهم من عدد السعرات 
الحرارية المستهلكة، مجرد وجهة 
نظر أقلية هرطقية، لكنها أصبحت 

سائدة تدريجياً.
القديم بأن جميع  إن الاعتقاد 
الحرارية متشابهة، وأن  السعرات 
ــقـــص قـــوة  الـــســـمـــنـــة نـــاجـــمـــة عــــن نـ
يــفــســر سبب  أن  يــمــكــن  الإرادة، لا 
ــــارى الـــطـــعـــام  ــــحـ ــقـــر وصـ ــفـ ــز الـ تــــركــ
التي  (مصطلح يشير إلى المناطق 
تملك مصادر محدودة من الطعام 

المــغــذي بسبب مــحــدوديــة الــدخــل) 
والسمنة في المجتمعات ذاتها.

ــال والـــتـــر  ــ ــذا الــــصــــدد، قـ ــ فــــي هـ
ويـــــلـــــيـــــت، أســــــتــــــاذ عــــلــــم الأوبـــــئـــــة 
العامة  والتغذية في كلية الصحة 
بــجــامــعــة هــــارفــــارد: «لــقــد حــيــرنــي 
ذلــك لــســنــوات عــديــدة، كــيــف يمكن 
أن يكون الأشخاص الذين يعانون 
الجوع أو قلة المال المطلوب لشراء 
ــاة مــن  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــعـــــام كـــــــــافٍ أكـ طـــ
ــادة الــــوزن أو الــســمــنــة، مــقــارنــة  زيــ
ــخـــــاص الـــــذيـــــن يــتــمــتــعــون  ــ ــــالأشـ بـ

بموارد عديدة»؟!
واســتــطــرد ويــلــيــت قــائــلاً: «إن 
الــســعــرات الـــحـــراريـــة تــقــيــس كمية 
الطعام، ولكن  المتوفرة من  الطاقة 
لا يـــمـــكـــن تــــزويــــد جـــســـم الإنــــســــان 
بالوقود بالطريقة التي يمكن بها 
تـــزويـــد الـــســـيـــارة»، مــضــيــفــاً: «لــقــد 
تــعــلــمــنــا الــكــثــيــر عــلــى مــر الــســنــين. 
فهناك عدد من الخطوط التي تربط 
الغذائي  الأمــن  الفقر وانــعــدام  بــين 
ــم الـــروابـــط هو  ــد أهـ والــســمــنــة. أحـ

جودة الطعام ورداءته».
إذا كانت هذه النظرة العلمية 
الـــجـــديـــدة صــحــيــحــة، فـــهـــذا يعني 
ــد أســـهـــم بــالــفــعــل في  أن الـــجـــوع قـ
السمنة على  فــي  الــهــائــل  الارتــفــاع 
مدى الثلاثين عاماً الماضية - زيادة 
البالغين،  المائة في  ٧٠ في  بنسبة 

و٨٥ في المائة بين الأطفال.
الـــعـــلـــمـــاء يــخــتــلــفــون  لا يـــــــزال 
بــشــأن مــا يــشــكــل بــالــضــبــط أفــضــل 
نــظــام غـــذائـــي لــلإنــســان - الــخــلاف 
حول ما إذا كان يجب على الناس 
تــنــاول نسبة أعلى مــن الــدهــون أو 
الــكــربــوهــيــدرات. لــكــن مــا نــتــج عن 
هــذا الــصــراع هــو اتــفــاق حــول نوع 
الغذائي الضار  الأطعمة والنظام 

بصحة الإنسان.
ولـــــســـــوء الـــــحـــــظ، فــــهــــي تــشــمــل 
الأطــعــمــة الأرخـــص والأكــثــر ملاءمة 
والمتوفرة في المناطق الفقيرة والأكثر 
تسويقاً: الأطعمة والمشروبات التي 
تحتوي على نسبة عالية من السكر، 
أو شراب الذرة، والأطعمة النشوية 
مــــثــــل الــــخــــبــــز الأبـــــــيـــــــض، ورقـــــائـــــق 

المقلية. البطاطس 
في هذا السياق، يشرح ديفيد 
ــيــــــغ، اخــــتــــصــــاصــــي الــــغــــدد  ــ ــودفــ ــ لــ
الصماء في كلية هارفارد للصحة 
ــفــــى بـــوســـطـــن  ــشــ ــتــ الـــــعـــــامـــــة ومــــســ
الرئيس لبحث  للأطفال، والمــؤلــف 
جديد، كيف يمكن أن يرتبط الجوع 
ارتباطاً وثيقاً. فكل هذا  بالسمنة 

يعتمد على هرمون الأنسولين.
نــــــشــــــرت الـــــــــورقـــــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
ــلـــة الأوروبــــــيــــــة لــلــتــغــذيــة  فــــي المـــجـ
الــــســــريــــريــــة، وتـــضـــمـــنـــت الـــبـــاحـــث 
ويــلــيــت مــؤلــفــاً مـــشـــاركـــاً، وتـــنـــاول 
الـــبـــحـــث تــفــاصــيــل الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تـــعـــمـــل بـــهـــا أشــــكــــال مــخــتــلــفــة مــن 
الجسم. عندما  الكربوهيدرات في 
يــكــون الــطــعــام فــي شــكــل فــواكــه أو 
أو بعض  أو فاصوليا  خــضــروات 
الـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، فـــإنـــه يُــمــتــص 
ببطء بسبب المواد النباتية الليفية 
المحيطة بالكربوهيدرات، ولكن في 
الخبز الأبيض أو الحبوب السكرية 
أو الصودا يُمتص بسرعة وتنتج 
طــفــرات مــن الأنــســولــين. ويتسبب 
ــاس  ــنــ ــور الــ ــ ــعـ ــ ــي شـ ــ ــــين فــ ــولـ ــ ــسـ ــ الأنـ

بالجوع وزيادة الوزن.
وقد أخبرني لودفيغ بأنه من 
العملية  أن تفكر في هذه  المنطقي 
على أنها مشابهة لحصول المراهق 
على إشارات هرمونية تحفز النمو. 
هـــذه الــهــرمــونــات تــحــفــز المــراهــقــين 
ــل بـــشـــراهـــة واســـتـــخـــدام  ــ عـــلـــى الأكــ
للنمو.  الزائدة  الحرارية  السعرات 
ويحدث شيء مشابه أثناء الحمل 

ــرأة  ــ ــات المـ ــونـ ــرمـ ــهـ ــع الـ ــدفـ عـــنـــدمـــا تـ
الطاقة  للشعور بالجوع، وتذهب 
الزائدة إلى نمو الجنين والمشيمة.
السياق، قال لودفيغ:  في هذا 
«لـــقـــد جـــادلـــنـــا بــــأن الـــشـــيء نــفــســه 
- عندما يتم  السمنة  ينطبق على 
تحفيز الخلايا الدهنية في الجسم 
للحصول على الكثير من السعرات 
الحرارية  السعرات  الحرارية، فإن 
تــكــون قــلــيــلــة جــــداً لــبــقــيــة الــجــســم، 
بــالــجــوع. قد  السبب نشعر  ولــهــذا 
يــكــون هـــذا مــثــيــراً لــلــدهــشــة لعامة 
الناس، لكنه واضح بدرجة كبيرة 

للمتخصصين».
إذا كانت هذه الفكرة صحيحة، 
ــل مــخــتــلــف  فـــإنـــهـــا تــــدعــــو إلــــــى حـــ
تماماً لمشاكل الجوع والسمنة في 
أمـــيـــركـــا، ولــيــس لـــلـــرأي الــتــقــلــيــدي 
الوزن  الناس يكتسبون  إن  القائل 
النفس  إلــى ضبط  لأنهم يفتقرون 

ويأكلون بشراهة.
لن تكون هذه هي المرة الأولى 
الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا إصـــــــلاح شـــامـــل 
لــفــهــمــنــا لــلــســمــنــة. وقـــــد اعـــتـــبـــرت 
أيضاً  القديمة  التقليدية  الحكمة 
أن الــــدهــــون الـــغـــذائـــيـــة هــــي ســبــب 
ــه يــجــب عــلــى الــنــاس  الــســمــنــة، وأنــ
التوجه نحو نظام غذائي أعلى من 
الكربوهيدرات. وربــمــا يكون هذا 
الناس أكثر مرضاً  الــرأي قد جعل 

وثقلاً.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، تــــســــاءل 
ــلاً: «كـــــم مــــن الـــوقـــت  ــ ــائـ ــ لـــودفـــيـــغ قـ
الــــذي يعتمد  بــالــنــمــوذج  ســتــلــتــزم 
في النهاية على تناول كميات أقل 
والتحرك أكثر عندما يثبت أن هذا 

النموذج غير مجدٍ»؟
ــلـــتـــراجـــع  ــقــــد حـــــــان الـــــوقـــــت لـ لــ
عــن الــنــمــوذج الــقــديــم الـــذي لطالما 
اتـــبـــعـــه جــنــســنــا الـــبـــشـــري لــتــقــيــيــم 
الأمــر وجعلنا نشعر بالجوع  هذا 
باستمرار. فبحسب هذا النموذج، 
أو هذه النظرية، فقط أولئك الذين 
أقوى  بــإرادة وانضباط  يتمتعون 
يحافظون على رشاقتهم. لكن هذا 
المنطق يشبه إلى حد كبير النظرية 
التي سادت لفترة طويلة أن الأرض 

هي مركز الكون.
من المرجح أن الناس في عصور 
مــا قــبــل الــتــاريــخ تــنــاولــوا الأنـــواع 
الــصــحــيــحــة مـــن الـــطـــعـــام، الــطــعــام 
البشر معه ليكونوا  الــذي يتأقلم 
أقوياء وأصحاء وحيويين. ويشمل 
ذلك اللحوم، والأسماك، ومنتجات 
الألـــبـــان، والــفــواكــه والــخــضــروات، 
وبــعــد اخـــتـــراع الــــزراعــــة، الــحــبــوب 

الكاملة مثل الأرز البني.
الكثير  يــكــون هــنــاك  أن  يــمــكــن 
ــن الـــتـــنـــوع فـــي الـــنـــظـــام الــغــذائــي  مـ
إلى  الصحي، حيث يشير لودفيغ 
أن الثقافات التقليدية من حضارة 
«الإنــــــويــــــت» إلــــــى «الـــــلابـــــلانـــــدرز» 
إلــى الــهــنــود فــي الــســهــول تــنــاولــوا 
وجبات غنية بالدهون الحيوانية 
الــعــام، بينما  خــلال غالبية أوقــات 
تـــــزدهـــــر الــــثــــقــــافــــات الأخــــــــــرى فــي 
النباتات. لكن  معظمها مع تناول 
لا يــبــدو أن أي شــخــص قــد ازدهـــر 
بــه مــع الــســكــر، والــدقــيــق الأبــيــض، 
ــة.  ــيـ ــلـ ــقـ والـــــــصـــــــودا والــــبــــطــــاطــــا المـ
لــودفــيــغ، يختار  تــجــربــة  فبحسب 
الخاطئة لأسباب  الناس الأطعمة 
اقتصادية: «عــديــد مــن الأســر ذات 
المــتــدنــي تــســعــى للحصول  الــدخــل 

على أطعمة صحية كاملة».
يـــتـــنـــوع الـــبـــشـــر فــــي أشــكــالــهــم 
وأحجامهم، وليس علينا جميعاً 
نـــكـــون  نــــحــــفــــاء حــــتــــى  نـــــكـــــون  أن 
ــي بـــعـــض  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ أصــــــــحــــــــاء، وقـــــــــد يـ
الأشخاصن الذين يعانون السمنة 

المفرطة، من الجوع.
أن  هل يمكن لمبادرة حكومية 
تــقــضــي حــقــاً عــلــى الـــجـــوع بحلول 
عام ٢٠٣٠، بعد ثماني سنوات فقط 

من الآن؟
الرئيس جو  إدارة  قــد تحتاج 
إلــى مزيد من المساعدة من  بايدن 
الــهــدف  هـــذا  الــكــونــغــرس لتحقيق 
الطموح، لكن أي جهد يبدأ بنهج 
قائم على العلم سيساعد في إنقاذ 
الأرواح وتــحــســين نمط  مــن  عــديــد 

حياتها.

 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام *

 استطلاعات الرأي
ُ
سقطة

 في البرازيل
 بــين اســتــطــلاعــات الـــرأي 

ُ
الــعــلاقــة

. أهميتُها 
ٌ
العام والانتخابات وثيقة

ــلــــى تــصــمــيــم  ــا عــ ــعُ مـــــن قــــدرتــــهــ ــبــ ــنــ تــ
خــريــطــة ســيــاســيــة تـــوضـــح، إلـــى حــدّ 
مـــا، تــوجــهــات الــنــاخــبــين ومــيــولــهــم. 
ــك، تــتــنــبــأ بــالــنــتــائــج  ــ ــنــــاءً عــلــى ذلـ وبــ
الانتخابية. ونتائجها قليل ما تكون 
بعيدة عن تحقيق الهدف، إلا أن تلك 
ــر،  ــن حــــين لآخــ ــعـــرض، مــ ــتـ ــة تـ ــعـــلاقـ الـ
للاهتزاز، وتصبح مثار شكوك، لدى 
فــشــلــهــا فـــي الــتــنــبــؤ، نــتــيــجــة عــوامــل 
عــــديــــدة، مـــن ضــمــنــهــا أن بــعــضــاً من 
الـــنـــاخـــبـــين، لــــدى الــــســــؤال، يــقــدمــون 
عمداً إجابات خاطئة، أو أنهم يقررون 
فجأة تغيير ميولهم في يوم الاقتراع، 
أو إخفاقها في قراءة وتحليل المزاج 
البلدان  فــي  للناخبين، خاصة  الــعــام 
المـــنـــقـــســـمـــة ســـيـــاســـيـــاً؛ حـــيـــث يـــكـــون 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، بــين اليمين 
ــــده. وهـــذا بـــدوره  والــيــســار، عــلــى أشُـ
أن تكون تلك المؤسسات  إلى  يفضي 
النقد  والقائمون عليها هدفاً لسهام 
الــحــيــاد، والتشكيك  بــعــدم  والاتـــهـــام 
لم ننسَ بعدُ  في المصداقية. ولعلنا 
ــات فــي  ــلاعــ ــطــ ــتــ ــؤات الاســ ــبــ ــنــ فـــشـــل تــ
الرئاسية الأميركية عام  الانتخابات 
التي جــاءت، على غير توقع،   ،٢٠١٦
بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى 
الــبــيــت الأبــيــض، ومــا دار مــن سجال 
وجـــدال حــول تلك المــؤســســات، إلا أن 
ما حدث من مفاجآت في الانتخابات 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ الـــبـــرازيـــلـــيـــة فــــي الأســ
ــتُــــبــــر بــمــثــابــة  كـــــان اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، واعــ
ســقــطــة، وانــتــهــى بــتــلــقــي مــؤســســات 
الاســتــطــلاعــات ضــربــة مــوجــعــة؛ لأن 
ــارت فـــي خط  نــتــائــج الانــتــخــابــات ســ
في  ووضعتها  لتنبؤاتها،  معاكس 
موقف لا تُحسد عليه. ووفرت ذخيرة 
المــزيــد من  للمشككين فيها، لتوجيه 
والنيل  نحو مصداقيتها،  الطلقات 

من سمعتها. 
والقصة، لمن لا يعلم، باختصار، 
هي أن تقارير مؤسسات استطلاعات 
ــأت، مـــنـــذ بـــدايـــة  الـــــــــرأي الـــــعـــــام تــــنــــبــ
ــارة  ــة، بـــخـــسـ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــمــــلات الانــ الــــحــ
الحالي جايير بولسونارو  الرئيس 
ــى، وفـــوز منافسه  مــنــذ الــجــولــة الأولــ
الــيــســاري لــويــز لُـــولا دا ســيــلــفــا، لكن 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة جــــاءت مــخــالــفــة. 
بـــولـــســـونـــارو  الـــرئـــيـــس  أن  صـــحـــيـــح 
ــابــــات، وجـــــــاء فــي  ــتــــخــ ــالانــ ــم يـــفـــز بــ ــ لـ
المــركــز الــثــانــي، لــكــن مــا حــصــل عليه 
مــن أصــــوات (٤٣٫٢٣ فــي المـــائـــة) كــان 
مفاجئاً، وفاق التوقعات، ومخالفاً لما 
كان يُنشر، أولاً بأول، في استطلاعات 
المتوقعة  النتيجة غير  الــعــام.  الـــرأي 
للرئيس بولسونارو أتاحت له فرصة 
دخول مواجهة ثانية وأخيرة في آخر 
فــرص  مـــن  الــــجــــاري، وزادت  الــشــهــر 
ارتفاع نسبة حظوظه في الاحتفاظ 

بالكرسي الرئاسي لفترة ثانية.
فـــي حـــين أن مــنــافــســه لــويــز لُـــولا 
الواصلين  أول  كــونــه  دا سيلفا، رغــم 
إلى خط السباق، وحصل على نسبة 
٤٨٫٤ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، فــإنّــه، 
ــكـــس تـــنـــبـــؤات اســـتـــطـــلاعـــات  ــلـــى عـ عـ
الــعــام، فــشــل فــي تخطي عتبة  الـــرأي 
ــة مــــن الأصــــــوات  ــائــ نــســبــة ٥٠ فــــي المــ
المتوقعة، ليتوج رئيساً للبرازيل من 
الجولة الأولى. وهذا أدى إلى إصابة 
ــاط،  ــبــ ــالإحــ ــه بــ ــريــ ــنــــاصــ ــه ومــ ــديــ ــؤيــ مــ
واضــــطــــرارهــــم إلـــــى تـــأجـــيـــل الــفــرحــة 
بــالانــتــصــار، والــــعــــودة إلــــى مــيــاديــن 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة ثــانــيــة، حتى 

موعد السباق النهائي. 
ما يُحسب للرئيس بولسونارو، 
ــان يــشــكــك في  ــوال الــحــمــلــة، كـ أنّــــه، طــ

صــــدق مــــا يُـــنـــشـــر مــــن اســـتـــطـــلاعـــات، 
ــلـــى خـــطـــئـــهـــا، مــســتــشــهــداً  ويــــؤكــــد عـ
بـــالـــزخـــم الـــهـــائـــل لـــحـــضـــور أنـــصـــاره 
أن تصريحاته  إلا  الحملات،  في تلك 
تــلــك لـــم تــجــد آذانـــــاً صــاغــيــة، بسبب 
الـــرافـــض للتصويت  المــبــدئــي  مــوقــفــه 
المعتمد في الانتخابات  الإلكتروني 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة. وفـــــــي الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي 
لــلانــتــخــابــات، حـــين ظــهــرت الــنــتــائــج 
النهائية، اعتلى الرئيس بولسونارو 
أعلى خيله، وظهر مزهواً منتصراً في 
مؤتمر صحافي، ليؤكد للحاضرين 
ــيــــة  مــــــجــــــدداً عــــلــــى صــــحــــة ومــــصــــداقــ
تــصــريــحــاتــه الـــســـابـــقـــة، ويــشــكــك في 
انتخابية،  أُعلن من نتائج  صحة ما 
ملمحاً إلى إمكانية فوزه، ويعلن أنّه 
مــا زال فــي انــتــظــار مــا ســتــســفــر عنه 
التحقيقات التي يقوم بها الجيش. 

الــجــولــة الأولــــى، الــتــي جــرت يــوم 
الأحد الماضي، لم تكن رئاسية فقط، 
بل شملت اختيار أعضاء الكونغرس 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان)، ومــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ، 
ــــات. وحــقــق  ــــولايـ ــتـــخـــاب حـــكـــام الـ وانـ
الرئيس بولسونارو، «الحزب  حــزب 
الليبرالي»، نجاحاً غير متوقع فيها 
جميعاً. ثمانية مــن وزراء حكومته 
حـــــــــــازوا مــــقــــاعــــد فــــــي الــــكــــونــــغــــرس، 
ــر الـــصـــحـــة المــتــهــم  ــ مــــن ضــمــنــهــم وزيــ
بالتأخير في توفير جرعات التطعيم 
الــفــيــروســي، مما تسبب  الــوبــاء  ضــد 
ــرابــــة ٧٠٠ ألـــــف مـــواطـــن.  ــــوت قــ فــــي مـ
كــمــا تــمــكــن أعـــضـــاء حــزبــه مـــن حــكــام 
الولايات البالغ عددها ٢٧ ولاية، من 
تحقيق نجاحات باهرة، أهمها نجاح 
- ريــو دي جانيرو  أكبر ولايــة  حاكم 
- فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة غــيــر 
مسبوقة (٥٨ في المائة من الأصوات) 

والاحتفاظ بمنصبه.
البرازيل رابع أكبر ديمقراطية في 
العالم (٢١١ مليون نسمة)، وبالمقارنة، 
الــعــود، ولم  فــإن ديمقراطيتها طرية 
عـــام ١٩٨٨. وهــي  فــي  إلا  تــبــدأ فعلياً 
عــاشــر أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، إلا 
أن عـــدد المــواطــنــين الــذيــن يــواجــهــون 
المجاعة وصل إلى ٣٣ مليون مواطن، 
مــواطــن يعيشون  مــلــيــون   ٦٧ ونــحــو 
تحت مستوى خط الفقر (٢٩ في المائة 
من عدد السكان) بسبب ارتفاع نسبة 
التضخم، لكنها حالياً تمر بواحدة 
من أصعب مراحلها منذ تحررها من 

العسكر. قبضة 
 وتـــهـــدد ديــمــقــراطــيــتــهــا، بسبب 
الـــتـــنـــازع عــلــى الــســلــطــة بـــين الــيــمــين، 
ــالــــي جــايــيــر  ــيــــس الــــحــ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ بــ
بولسونارو، واليسار بقيادة الرئيس 
لُــولا دا سيلفا. وهناك  الأسبق لويز 
ــــلات الأمـــــــور  ــفــ ــ ــن انــ ــ قــــلــــق وخـــــــــوف مــ
ــانـــدلاع  وخـــروجـــهـــا عــــن الـــســـيـــطـــرة بـ
البرازيليين  المائة من  العنف (٦٧ في 
يــخــشــون وقـــوعـــه)، وقـــد يـــؤدي الأمــر 
إلـــى عـــودة الــعــســكــر، وتــدخــل الــبــلاد، 
مــرّة أخــرى، في دوامــة الديكتاتورية 
الــبــرازيــل من  الــعــســكــريــة. فــهــل تفلت 

الوقوع في الفخ؟

جمعة بوكليب
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«النقد الدولي» يقدم أعلى تمويل للدول العربية منذ عقود

قال جهاد أزعور، مدير دائرة 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
ــي، إن  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ فـــي صـ
الــعــالــم يمر بمرحلة دقيقة نظراً 
للصدمات المتتالية وعــدم اليقين 
في وجهة سير النظام الاقتصاد 
العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً 
لمواجهة التحديات، خصوصاً مع 
تراجع النمو وارتفاع مستويات 
ــــرورة اســتــقــرار  الــتــضــخــم، مـــع ضـ

توازنات العرض والطلب عالمياً.
ــور، فــــي حــــوار  وتــــحــــدث أزعــــــ
ــرق الأوســــــــــط»، عــــن أن  ــ ــــشـ ــع «الـ مــ
اقـــــتـــــصـــــادات المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــين: دول  ــمـ ــ ــــسـ قـ إلـــــــــى  انــــقــــســــمــــت 
ــة  نــجــحــت فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــ
منها دول الخليج وأخذت منحى 
إيــجــابــيــاً؛ نــظــراً لـــلإجـــراءات التي 
اتخذتها، مما انعكس على عودة 
الانتعاش الاقتصادي للقطاعات 
ارتــفــاع القدرة  غير النفطية تــلاه 
ــتــــصــــديــــريــــة، مــع  الإنــــتــــاجــــيــــة والــ
ــاع مـــســـتـــويـــات الاحـــتـــيـــاط،  ــ ــفـ ــ ارتـ
وانــخــفــاض نــســب عــجــز المـــوازنـــة 
وتحقيق فوائض، كذلك التحسن 
في حركة رؤوس الأمــوال، مقابل 
دول تــعــانــي مــن ارتــفــاع الأســعــار 
والدولار، وكذلك الأزمة الغذائية؛ 
لارتباطها بالاستيراد من دولتي 
روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، مــوضــحــاً 
أن هـــــذه الـــــــدول ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
مستويات نمو معقولة في العام 
الــتــحــدي  أن  إلا  الـــحـــالـــي ٢٠٢٢، 
الأساسي لها يتمثل في مواجهة 
الـــدول التي  التضخم، خصوصاً 

فيها نسبة الديون مرتفعة.
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ إلـــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
المفاوضات والأمــور التقنية جارٍ 
إلــى الصيغة  مــع مصر للوصول 
النهائية للقرض الدولي، موضحاً 
أن التشاور مع الحكومة المصرية 
وفـــريـــق صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــاً جــيــدة،  مــســتــمــر وقـــطـــع أشــــواطــ
ونـــــأمـــــل بــــالــــوصــــول إلــــــى اتـــفـــاق 

بأسرع وقت.

الصندوق والمنطقة
يقول أزعور إن صندوق النقد 
قـــدم أعــلــى نسبة تمويل  الـــدولـــي 
لــلــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة منذ 
عــقــود، وهــذه القيمة أضــعــاف ما 
قامت به مؤسسات مالية دولية 
وصــنــاديــق أخــــرى، مــوضــحــاً أنــه 
ــدم  ــيــــين قـ ــامــــين المــــاضــ ــعــ خــــــلال الــ
الـــصـــنـــدوق لـــــدول المــنــطــقــة دعــمــاً 
يقدر بنحو ٥٠ مليار دولار على 
ــدة مــــراحــــل؛ لمـــواجـــهـــة جــائــحــة  عـــ
«كورونا»، وذلك من خلال وحدات 
السحب الخاصة لتأمين السيولة، 
وكانت هذه القروض مفيدة لعدد 
ــن الــــــــدول؛ نـــظـــراً لـــلأزمـــة  كــبــيــر مــ
المـــالـــيـــة الـــتـــي نـــشـــأت مـــع ارتـــفـــاع 
مستويات التضخم، وتغير في 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة، 
كذلك دعم الإجراءات في عمليات 

الإصلاح لهذه الدول.

إجراءات لبنان
وتــطــرق إلـــى دور الــصــنــدوق 
ــلاً: «إنـــه  ــائـ فـــي مــســاعــدة لــبــنــان قـ
جرى الوصول إلى اتفاق مبدئي 
اللبنانية فــي شهر  مــع الحكومة 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وهناك 
مــجــمــوعــة مـــن الإجـــــــــراءات يجب 
الــحــكــومــة اللبنانية القيام  عــلــى 
بها لإعادة الاستقرار الاقتصادي 
اللبناني، والتي ستكون مدخلاً 
ـــاق فــــــي صــيــغــتــه  لـــــوضـــــع الاتـــــــفــــ

النهائية.

تعجيز مصر 
ونـــفـــى مـــديـــر دائـــــــرة الـــشـــرق 
ــي»،  ــدولـــــ «الــــنــــقــــد الـــــ الأوســـــــــــط بـــــ
وجـــود اشــتــراطــات تعجيزية في 
ــراض مــصــر، ومـــا يــتــنــاقــل غير  إقــ
الــواقــع وآلية  صحيح وبعيد عن 
المــبــاحــثــات، مــوضــحــاً أن الأمــــور 
في هذا الإطار تنطلق عند وضع 
بــرنــامــج، وخــــلال هـــذا الــبــرنــامــج 
يحدث هناك نقاشات وأمور تقنية 
إلــى الصيغة النهائية،  للوصول 
وهذه التفاصيل يجهلها الكثير، 
وفــي أي مــفــاوضــات لأي برنامج 

تـــكـــون هـــنـــاك تــفــاصــيــل إجــرائــيــة 
إلــى نتيجة  يجب الوصول معها 
واضحة؛ لهذا السبب الأمور تأخذ 

وقتاً.
الــنــقــد  ــــدوق  ــنـ ــ ــــع أن صـ ــابـ ــ وتـ
ــة  ــومـ ــكـ ــع الـــحـ ــ ــي يـــعـــمـــل مــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــاق  ــفـ ــى اتـ ــ المــــصــــريــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــ
يساعدها في مواجهة الصدمات، 
ومنها تداعيات الحرب «الروسية-

الأوكــرانــيــة»، وارتــفــاع مستويات 
أسعار النفط والطاقة، ومساعدة 
ــيــــام بـــــالإصـــــلاحـــــات  ــقــ ــلــ ــر لــ ــ ــــصـ مـ
الـــضـــروريـــة الـــتـــي تــســهــم بـــإعـــادة 
ــثــــمــــار بـــالـــقـــطـــاع  ــتــ تـــنـــشـــيـــط الاســ
الــــخــــاص، مــــع إعــــطــــاء دور أكــبــر 
لــقــيــادة العجلة  الــخــاص  للقطاع 
الاقتصادية، وخلق فــرص عمل؛ 
للمحافظة على ما جرى تحقيقه 
في السنوات الماضية من استقرار 

مالي.
وأضاف أن التشاور الجاري 
الآن مع الحكومة المصرية وفريق 

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مستمر 
ــدة، ونـــأمـــل  ــاً جــــيــ ــ ــــواطـ وقـــطـــع أشـ
بالوصول إلى اتفاق بأسرع وقت، 
موضحاً أن الصندوق واكب مصر 
خلال المرحلة الماضية، وأمّن دعماً 
لمصر في عام ٢٠١٦ من خلال أول 
برنامج، وكان له انعكاس إيجابي 
عــلــى الاقــتــصــاد المـــصـــري، والـــذي 
ــادة رفــع مستويات  ســاهــم فــي إعـ
الـــنـــمـــو ورفــــــــع تــــدفــــقــــات رؤوس 
الأمـــوال والاحــتــيــاطــات فــي البنك 
المــركــزي، كما ساهم فــي تخفيف 
أعـــبـــاء أزمـــــة جــائــحــة «كــــورونــــا» 
على الاقــتــصــاد المــصــري، إضافة 
إلى أن الصندوق قدم دعماً بنحو 
فـــي عــام  ٨٫٨ مــلــيــار دولار لمــصــر 
٢٠٢٠؛ لمواجهة جائحة «كورونا»، 
ومساعدة الاقتصاد المصري على 

النهوض.
وحول قيمة القرض المطلوب، 
قـــــال إن تـــحـــديـــد حـــجـــمـــه يــجــري 
وفقاً للحاجات والإجــراءات التي 

سيجري تنفيذها، ومن الصعب 
التكهن الآن بحجم قيمة القرض.

الاقتصاد العالمي
ــلـــى  يـــــــقـــــــول أزعــــــــــــــــور إنـــــــــــه عـ
الصعيد العالمي هناك ارتفاع في 
مستويات التضخم، كذلك تطور 
الأوضاع الجيواستراتيجية اللي 
أثرت في عدة نقاط مهمة، ومنها 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي، كـــذلـــك ســلاســل 
الإنتاج التي كان لها انعكاس على 
التوقعات الاقــتــصــاديــة العالمية، 
ــاع ارتـــفـــاع  ــ ــ ــذه الأوضـ وواكــــبــــت هــ
سعر الدولار مقارنة مع العملات 

الأخرى.
تــقــيــيــم  إعـــــــــادة  وأضـــــــــاف أن 
ــة لـــهـــذا  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
الــعــام تشير إلــى أن الاقــتــصــادات 
ــؤاً فــي  ــأطــ ــبــ ــبــــرى ســـتـــشـــهـــد تــ ــكــ الــ
مستويات النمو, وقد تبقى هذه 
المستويات إيجابية، فــي المقابل 
اقــتــصــادات المنطقة العربية  فــإن 

تنقسم إلى مسارين؛ مسار الدول 
النفطية وخصوصاً دول الخليج 
ــاً؛  ــيـ ــابـ الــــتــــي تــــأخــــذ مـــنـــحـــى إيـــجـ
الــتــي اتخذتها  لـــلإجـــراءات  نــظــراً 
ــا»؛  ــورونــ ــة جــائــحــة «كــ ــ خــــلال أزمـ
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، ومــع 
ــتــــصــــادي  عـــــــودة الانــــتــــعــــاش الاقــ
للقطاعات غير النفطية في ٢٠٢١، 
ارتفع معها سعر النفط وارتفعت 
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة والتصديرية، 
مما ساهم في تعزيز هذا النمو، 
وهذا توافق مع ارتفاع مستويات 
الاحتياط، وانخفاض نسب عجز 
ــة وتــحــقــيــق فـــوائـــض على  ــوازنـ المـ
ــذلــــك الــتــحــســن  ــعـــض الــــــــــدول، كــ بـ
الكبير في حركة رؤوس الأموال. 

الديون مرتفعة
فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر: الـــــدول 
ــتــــوردة لــلــنــفــط فــــي المــنــطــقــة  المــــســ
الــتــي تعاني مــن ارتــفــاع الأســعــار 

والــدولار، وكذلك الأزمــة الغذائية 
لارتباطها بالاستيراد من دولتي 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــاً أن 
هذه الدول ستحافظ بمستويات 
نــمــو مــعــقــولــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
الــتــحــدي الأســاســي  ٢٠٢٢، إلا أن 
لها يتمثل في مواجهة التضخم، 
وانعكاس ارتفاع الأسعار العالمية 
عليها، خصوصاً الدول التي فيها 

نسبة الديون مرتفعة.
ولفت أزعور إلى أن ذلك يأتي 
في إطار حالة من الترقب المرتفعة، 
نظراً لأن هناك عــدداً من الأزمــات 
ــا، ومـــنـــهـــا  ــيــــرهــ لـــــم يـــحـــســـم مــــصــ
الأزمــة الجيواستراتيجية «حرب 
أوكــــرانــــيــــا»، كـــذلـــك عـــلـــى الــصــيــد 
المــالــي الــقــدرة الــعــالمــيــة عــلــى لجم 
التضخم، وعــلــى صعيد المنطقة 
ــدول على  ــ ــذه الــ ــدرة هــ ــ الــعــربــيــة قـ

التكيف.

السعودية والأزمة 
يقول مدير الصندوق الدولي، 
في حــواره مع «الشرق الأوســط»، 
ــارات  ــ ــذلـــك الإمــ إن الــســعــوديــة وكـ
ــة  ــائـــحـ نـــجـــحـــتـــا خــــــــلال أزمــــــــــة جـ
«كـــــــورونـــــــا» فـــــي أخــــــذ إجـــــــــراءات 
سريعة، وهذا خفف من انعكاس 
الأزمة، ومن ذلك إجراءات لعملية 
تنشيط الاقتصاد، وكانت فعالة 
حيث مكّنت النشاط الاقتصادي 

فــي منتصف ٢٠٢١،  الـــعـــودة  مــن 
الــــــذي شـــهـــد تــحــســنــاً تــصــاعــديــاً 
وبــشــكــل جــيــد، مــوضــحــاً أنـــه تبع 
ذلك إجراءات أخرى لتحسين سوق 
ــدرة الإنــتــاجــيــة،  الــعــمــل لــرفــع الـــقـ
ــــوم مـــــؤشـــــرات فــي  ــيـ ــ ونــــشــــاهــــد الـ
ــراجـــع  الــــســــعــــوديــــة تـــشـــيـــر إلــــــى تـ
مستويات البطالة بين المواطنين 
والمقيمين، وهذه الإجراءات تسير 

في المسار الصحيح.
ــى أن دولاً أخــــرى  ــ إلــ ــفــــت  ولــ
تـــــخـــــتـــــلـــــف بــــــحــــــســــــب قــــــدرتــــــهــــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وبــحــســب تــأثــرهــا 
بالصدمات، خصوصاً الدول التي 
تعتمد بشكل كبير على استيراد 
المـــــواد الــغــذائــيــة ومـــــواد الــطــاقــة، 
مــن روســيــا أو أوكــرانــيــا، وتشكل 
ــواد الأولـــيـــة عــنــصــراً أســاســيــاً  ــ المــ
فــــي مــــؤشــــرات الـــتـــضـــخـــم، وهــــذه 
الـــدول الــيــوم بحاجة إلــى تسريع 
وتيرة الإصلاح؛ حتى تتمكن من 
مــواجــهــة تخفيض الانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة، وتـــعـــود لــلــقــيــام بعمل 

تنشيط اقتصادي سريع.

النظرة المستقبلية
وحول تصوراته المستقبلية، 
يرى أزعور أن هذه المرحلة صعبة 
تتطلب حركة سريعة فيما يتعلق 
بالإصلاحات والسياسات، كذلك 
تعاون الدول لمواجهة التحديات، 
إلا أن هذه المرحلة غير استثنائية، 
ويزيد: «صحيح هناك تراجعات 
فــي النمو، إنما هــذه التراجعات 
طــــبــــيــــعــــيــــة... هــــنــــاك مـــســـتـــويـــات 
تضخم مرتفعة يجب العمل على 
تخفيضها، وهناك توازنات لا بد 
الــعــرض والــطــلــب  أن تستقر بــين 

عالمياً».
وأوضح أن الاقتصاد العالمي 
فــي عـــام ٢٠٢٢ كـــان يــشــهــد نــمــواً، 
واقتصادات المنطقة ستصل إلى 
ــة، وفــــي الـــعـــام المــقــبــل  ــائــ ٥ فـــي المــ
سيكون ٥٫٣ في المــائــة، نحن نمر 
بمرحلة دقيقة، نظراً للصدمات 
المتتالية وعــدم اليقين في وجهة 

سير النظام الاقتصاد العالمي.

سياسة الاحتياطات المالية دعمت اقتصادات الخليج خلال جائحة «كورونا» وفي الإطار جهاد أزعور

جدة: سعيد الأبيض

نقل عمليات مشروع «سخالين» 
للنفط والغاز إلى روسيا

ــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
َّ
وق

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــى مــرســوم 
لنقل عمليات مشروع «سخالين» 
للنفط والغاز إلى روسيا، وهي 
خطوة ربما تؤدي إلى الانسحاب 
النهائي لشركة «إكسون موبيل 
كــــــــــورب» مـــــن الـــــشـــــرق الأقــــصــــى 
الــــــــروســــــــي. وســــيــــتــــولــــى كـــيـــان 
ــديـــد حــقــوق  ــــي جـ قـــانـــونـــي روســ
ومسؤوليات اتحاد المستثمرين 
الـــــحـــــالـــــي والمـــــشـــــغـــــل «إكــــــســــــون 
ــيــــد»، طــبــقــاً  ــتــ ــمــ ــيــ ــاز لــ ــجـ ــيـ ــتـ ــفـ ــيـ نـ
ــاء أول مــن  ــســ ــدر مــ ــ لإشــــعــــار صــ
(الــجــمــعــة)، نقلته «وكــالــة  أمـــس 

بلومبرغ»، أمس (السبت).
ولـــــدى أصـــحـــاب الــحــصــص 
الأجــــانــــب شـــهـــر واحــــــد لـــلإعـــلان 
ــوا ســيــحــتــفــظــون  ــ ــانـ ــ كـ عـــمـــا إذا 
بحصصهم في الشركة الجديدة. 
ــذيــــن ســيــنــســحــبــون،  ــك الــ ــ ــئـ ــ وأولـ
ســيــكــونــون مــؤهــلــين لــلــحــصــول 
ــلــــم مــع  ــأقــ ــتــ عـــلـــى تــــعــــويــــض، والــ
خسائر محتملة ظهرت أوائل هذا 
العام، وسط توقف إنتاج مشروع 

«سخالين ١».
كــانــت شــركــة «إكــــســــون» قد 
أوقفت الإنتاج في أعقاب الغزو 
الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا، ثــــم زادت 
روسيا الضغط على المستثمرين، 
في المشروع الذي يقع في المحيط 
الــــــهــــــادي، وألــــقــــت بــــالــــلــــوم عــلــى 
ــل»، فـــي تــراجــع  ــيـ ــوبـ ــون مـ ــســ «إكــ
إنتاج النفط في «سخالين - ١»، 
ومنحت المساهمين في «سخالين 
- ٢» شهراً للمطالبة بحصصهم.

دُشـــــن مـــشـــروعـــا «ســخــالــين 
- ١» و«ســخــالــين - ٢» البحريان 
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ فــــي أقــــصــــى شـــــرق روسـ
ــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي،  ــنــ ــيــ ــعــ تــــســ
عندما كانت موسكو تستقطب 
ــانـــب الأثـــريـــاء  المــســتــثــمــريــن الأجـ
لجلب الأموال التي تحتاج إليها 
لإعــــــــادة بــــنــــاء اقـــتـــصـــادهـــا بــعــد 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
وألــقــت «روســـنـــفـــت»، شركة 
الطاقة الكبرى المملوكة للدولة، 

باللوم في انخفاض إنتاج النفط 
فــي «ســخــالــين - ١»، حيث تملك 
حـــصـــة، عــلــى الـــشـــركـــة المــشــغــلــة، 
ــل». وقـــــالـــــت،  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ «إكـــــــســـــــون مــ
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، إنـــه لم 
تغادر أي ناقلات نفط مرفأ «دي 
كاستري» البحري بعد السادس 
ــايـــو (أيـــــــــار)، مــضــيــفــة أنـــه  مــــن مـ
ــم يــضــخ  مـــنـــذ مــنــتــصــف مـــايـــو لــ
«سخالين - ١»، أي نفط تقريباً. 
ــاج الـــذي  ــتــ ــم تـــذكـــر حــجــم الإنــ ولــ
المــشــروع، إذا كــان ينتج  يضخه 

من الأساس.
ــاء الـــبـــيـــان عـــقـــب إعــــلان  ــ وجــ
شركة الطاقة الأميركية الكبرى، 
أنــــــهــــــا بــــــصــــــدد نـــــقـــــل حـــصـــتـــهـــا 
البالغة ٣٠ في المائة في مشروع 
«سخالين - ١» للنفط والغاز «إلى 
طرف آخر»، دون تسميته. وقالت 
«روسنفت» وقتها: «حتى الآن، 
خـــزانـــات دي كــاســتــري ممتلئة 
يُــفــرغ  المـــائـــة، ولا  بنسبة ٩٥ فــي 
النفط (للتصدير)»، مضيفة أنه 
لــيــس لــديــهــا مــعــلــومــات عــن نقل 

حصة «إكسون».
ــنــــت روســـــيـــــا، يــولــيــو  ــلــ وأعــ
(تموز) الماضي، أن إنتاج النفط 
في «سخالين - ١» انخفض إلى 
عــشــرة آلاف برميل يومياً فقط، 
ألــفــاً، بسبب العقوبات  مــن ٢٢٠ 

المفروضة على موسكو.
كـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
ــل ١٠ فــي  ــقــ ــلــــى نــ ــــت عــ ــقــ ــ ــد وافــ ــ قــ
ــالــــين  المــــــائــــــة مــــــن شـــــركـــــة «ســــخــ
إنرجي»، ومقرها روسيا، وهي 
المـــشـــغّـــل الأحـــــــدث لمــــشــــروع نــفــط 
وغــاز «سخالين - ٢» إلــى وحــدة 
لــشــركــة «ميتسوبيشي»  تــابــعــة 
اليابانية، وفقاً لمرسوم حكومي، 

في ٣١ أغسطس الماضي.
وأخـــطـــرت «ميتسوبيشي» 
روســــــــــيــــــــــا بـــــــأنـــــــهـــــــا مــــســــتــــعــــدة 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــى أسـ ــلــ ــواذ عــ ــحــ ــتــ لــــلاســ
شــــــركــــــة «ســـــخـــــالـــــين إنـــــــرجـــــــي»، 
محتفظة بــالــحــصــة ذاتــهــا التي 
كــانــت لديها بالشركة السابقة، 
«سخالين - ٢»، ومقرها  المشغلة لـ

بيرمودا.

موسكو: «الشرق الأوسط»

صناعة الملابس الصينية تسجل نمواً في الإيرادات والأرباح
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــيـــانـــات مــــن وزارة  أظــــهــــرت 
الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
فـــي الــصــين تــوســعــاً مــســتــقــراً في 
صناعة الملابس بالبلاد، من حيث 
الإيــــرادات والأربـــاح والــصــادرات، 
خلال الشهور الثمانية الأولى من 

.٢٠٢٢

وبـــحـــســـب الـــــــــــــوزارة، بــلــغــت 
إيـــــــــــــــرادات الأعـــــــمـــــــال المـــخـــتـــلـــطـــة 
لـ١٣١١٧ شركة رئيسية في القطاع 
بالصين ٤. ٩٥٠ مليار يوان (نحو 
خــــلال  دولار)  مــــلــــيــــار   ٨٦. ١٣٣
الشهور الثمانية، بزيادة ٧. ٣ في 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 

.٢٠٢١
المــذكــورة  الــشــركــات  وحققت 

أربــــاحــــاً إجـــمـــالـــيـــة بــقــيــمــة ٦. ٤٣ 
مليار يوان في الفترة بين يناير 
الثاني) وأغسطس (آب)  (كانون 
المــاضــيــين، بــزيــادة ٤. ٣ فــي المائة 
عـــن الـــعـــام المــــاضــــي، بــحــســب ما 
ــبـــت «وكـــــالـــــة أنـــبـــاء  ــه الـــسـ ــ ــرتـ ــ ذكـ

الصين الجديدة» (شينخوا).
المـــلابـــس  وزادت صـــــــــادرات 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة بــنــســبــة ١٧ 

ــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســنــوي  فــــي المــ
إلــــى ٤. ١٠٤ مــلــيــار دولار، وفــقــاً 

للبيانات.
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ كــــــانــــــت أربــــــــــــــاح الـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة فــــــــي الـــــــصـــــــين قـــد 
تراجعت، خلال الأشهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكــــــــــر «مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 

الـــوطـــنـــي الـــصـــيـــنـــي»، فــــي وقـــت 
ســـابـــق، أن الأربـــــــاح الــصــنــاعــيــة 
تراجعت خلال الشهور الثمانية 
الأولــى من العام الحالي بنسبة 
١. ٢ فــــي المــــائــــة، بـــعـــد تــراجــعــهــا 
بنسبة ١. ١ في المائة خلال الأشهر 

السبعة الأولى من العام.
ــل بـــــيـــــانـــــات الأربــــــــــاح  ــمــ تــــشــ
الــصــين الشركات  الصناعية فــي 

التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 
٢٠ مليون يوان. ولم يقدم «مكتب 
الإحصاء» بيانات الأرباح لشهر 

أغسطس الماضي بمفرده.
الـــشـــركـــات  إيـــــــــرادات  وزادت 
الصناعية بنسبة ٤. ٨ في المائة 
خـــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـــى 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.

«سيناريوهات مخاطر قصوى» اللجنة الأوروبية دعت المصارف إلى «الاستعداد» لـ

هل يواجه «كريدي سويس» مصير مصرف «ليمان براذرز»؟

ــريــــدي  ــه مـــجـــمـــوعـــة «كــ ــ ــــواجـ تـ
سويس» المالية وضعاً صعباً، في 
ظل سلسلة أزمات هزتها، وتراجع 
قيمتها في البورصة إلــى أقــل من 
الثلث خلال عام ونصف العام، ما 
يحيي فــي الأذهــــان ذكـــرى انهيار 
مصرف «ليمان براذرز» الأميركي، 
ــــى الــكــبــرى لــلأزمــة  الــضــحــيــة الأولـ
المــالــيــة الــتــي عصفت بــالــعــالــم في 
٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأصــــدرت اللجنة الأوروبــيــة 
حــول المخاطر المؤسسية التابعة 
لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي فــي 
نهاية سبتمبر (أيلول) إنذاراً غير 
مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات 
إلــــــى الــــقــــطــــاع المــــالــــي الأوروبــــــــــي، 
داعية المصارف إلى «الاستعداد» 
«سيناريوهات مخاطر قصوى»  لـ
ازداد احتمال حصولها منذ مطلع 

العام.
غير أن الخبراء أوصوا بعدم 
الاســتــســلام لــلــذعــر، مــعــتــبــريــن أن 
ــبــــر مــــصــــرف ســـويـــســـري  ــانــــي أكــ ثــ
والنظام المالي المصرفي الأوروبي 
أفــصــل تسلحاً لمواجهة  بمجمله 

أزمة مما كانا في بداية السنة.
ــيـــمـــان  عــــنــــد انــــــــــدلاع أزمــــــــة «لـ
ــررت إدارة  قــ بــــــراذرز» عـــام ٢٠٠٨، 
الـــرئـــيـــس جـــــورج بــــوش آنــــــذاك أن 

تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه 
مثالاً، من دون أن تقدر كل العواقب 

المحتملة.
وأثار إفلاس الشركة الضخمة 
مخاوف في السوق من احتمال أن 
تتبعها مؤسسات أخـــرى، مــا زاد 
من حــدة المصاعب وحمل العديد 
ــلـــى الــــتــــدخــــل. وفـــي  مــــن الــــــــدول عـ
ــم تــفــكــيــك شــركــة  ــذا الـــســـيـــاق، تــ ــ هـ
«فورتيس» البلجيكية الهولندية، 
ووُضـــــع فــرعــهــا الــبــلــجــيــكــي تحت 
إشراف مصرف «بي إن بي باريبا» 

الفرنسي.
والأهم أن الدول اضطرت إلى 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر عــاجــلــة لإســعــاف 
مــؤســســات عــديــدة تعد «أكــبــر من 
يُــســمــح بــســقــوطــهــا» إذ كــانــت  أن 
ســـتـــتـــســـبـــب فــــــي حــــــــال إفـــلاســـهـــا 
بــانــهــيــار الــنــظــام المــالــي بــالــكــامــل، 
منها شركة التأمين الأميركية «إي 
إيه جي» وبنك «دكسيا» الفرنسي 
الــذي لم ينجح بنهاية  البلجيكي 
ــة الــديــون  المـــطـــاف فـــي تــخــطــي أزمــ
اليونانية. غير أن عمليات الإنقاذ 
هــــذه كـــانـــت مــكــلــفــة جــــداً لــلــمــالــيــة 
العامة، ومهدت لأزمة الديون التي 
تلتها، وفــرضــت تبني سياسات 
تقشف مالي، لا سيما في أوروبا.

ــارف فـــي الــعــقــد  بـــذلـــت المــــصــ
المــنــصــرم جــهــوداً هائلة لتوطيد 
أزمـــات قد  أي  فــي وجـــه  متانتها 

تواجهها.

ــيـــاق تــــم رفـــع  ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ
الــتــي  المـــــــال  ــفـــايـــة رأس  كـ نـــســـبـــة 
يتحتم على المصارف الالتزام بها 
لضمان قدرتها على امتصاص 
ــة، بـــمـــوجـــب  ــلــ ــمــ ــتــ خــــســــائــــر مــــحــ
الــقــواعــد الــتــي وضــعــتــهــا «لجنة 
بازل للرقابة المصرفية» ومقرها 

المدينة السويسرية.
وأعــلــنــت مجموعة «كــريــدي 
سويس»، في نتائجها لمنتصف 
السنة الصادرة في نهاية يوليو 
(تــمــوز)، عن نسبة مــلاءة قدرها 

المــــائــــة. وعـــلـــى ســبــيــل  فــــي   ١٣٫٥
المــقــارنــة، تصل هــذه النسبة إلى 
١٢٫٢ في المائة لمصرف «بي إن بي 
باريبا»، و١٤٫٩٥ في المائة لمصرف 
«يــونــيــكــريــديــت» الإيــطــالــي، و١٣ 

«دويتشه بنك». في المائة لـ
ــالـــة  وأكـــــــد المـــــســـــؤول فــــي وكـ
«مــوديــز» للتصنيف الائتماني 
آلان لوران، أن نسبة الأصول هذه 
الــتــي تــســمــح بــمــواجــهــة خسائر 
غير متوقعة «تعززت بقوة» بعد 
أزمـــة ٢٠٠٨، وتـــم تــعــديــل طريقة 

احتسابها لجهة تشديد القيود 
على المصارف.

كما تفرض الهيئة المصرفية 
الأوروبــيــة على خمسين مصرفاً 
كبيراً في القارة الخضوع دورياً 
ــهــــرت  ــــاد. وأظــ ــهـ ــ لاخــــتــــبــــارات إجـ
نتائج آخر اختبارات نشرت في 
نهاية يوليو ٢٠٢١ أن المؤسسات 
قــــــادرة عــلــى امـــتـــصـــاص عــواقــب 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــطــيــرة بـــدون 
تكبد خسائر كبرى. لكن خبراء، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، 

سعوا إلى الطمأنة.
وأكـــــــــــــــــــد غــــــــــيــــــــــوم لارمـــــــــــــــــــارو 
الــشــريــك فــي شــركــة «كــولــومــبــوس 
الخدمات  المكلف  كونسالتينغ»، 
ــدي  ــريــ ــة، أن مـــجـــمـــوعـــة «كــ ــيــ ــالــ المــ
ســــويــــس»، «تـــبـــقـــى شـــركـــة مــالــيــة 

متينة».
ــتـــــت فــــانــــيــــســــا هـــولـــتـــز  ــفـــ ولـــ
مسؤولة فرنسا في بنك أميركا، 
ــحــــدثــــة لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة  ــتــ مــ
ــفــــرنــــســــيــــة، إلـــــــى أنـــــــه فـــــي حــــال  الــ
ــإن «المـــتـــانـــة المــالــيــة  ــة، فــ قـــيـــام أزمـــ
ــداً»، مــشــددة  ــ لــلــمــصــارف قــويــة جـ
عــلــى أنـــه «تـــم اســتــخــلاص العبر 

بصورة جيدة من ٢٠٠٨».
ثـــــــم أنـــــــــه فـــــــي حـــــــــال إفـــــــلاس 
ــإن الـــقـــارة الأوروبـــيـــة  مـــصـــرف، فــ
«باتت تملك إطـــاراً» للخروج من 
الأزمة، أياً كان حجمها، حسب ما 
أكــدت في فبراير (شباط) رئيسة 
بـــنـــك «ســـانـــتـــانـــديـــر» الإســـبـــانـــي 
أنــــا بـــوتـــين، الـــتـــي تـــتـــرأس لــوبــي 

المصارف الأوروبية.
ــكــــومــــات  وإن حــــــاولــــــت الــــحــ
كوسيلة أخيرة صرف أموال لإنقاذ 
مصرف، ثمة قاعدة جديدة تفرض 
فــي مرحلة أولــى على المساهمين 
الدائنين توفير التمويل،  أو كبار 
خــلافــاً لمــا كــانــت عليه الــحــال قبل 
٢٠٠٨، كما تساهم المــصــارف في 
صندوق أوروبي هدفه منع تكبد 

دافعي الضرائب فاتورة باهظة.

مقر مجموعة «كريدي سويس» المصرفية في سويسرا (رويترز)

باريس: «الشرق الأوسط»
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إردوغان يتعهد مواصلة خفض أسعار الفائدة «ما دام في السلطة»
أنقرة: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس التركي رجب 
ــبــــت بــــأن  ــيــــب إردوغـــــــــــــان الــــســ طــ
ــركـــزي خفض  يـــواصـــل الــبــنــك المـ
أســعــار الــفــائــدة كــل شهر مــا دام 
بقي فــي السلطة، وذلــك بعد أن 
ــواق بخفض  ــ ــ فـــاجـــأ الــبــنــك الأسـ
ــدة مـــــرتـــــين فــي  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ أســــــعــــــار الــ

الشهرين الماضيين.
وقال إردوغان أمام حشد في 
الــبــلاد:  إقــلــيــم باليكسير بــغــرب 
«ما دام أخوكم في هذا المنصب 
ستستمر الفائدة في الانخفاض 
ــــرور كل  ــــرور كـــل يــــــوم... مـ مـــع مـ

أسبوع وكل شهر».
ويرتفع التضخم في تركيا 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــي الـــوقـــت  ــاضــــي فــ ــام المــ ــعــ ــن الــ مــ
الـــذي تــراجــعــت فــيــه الــلــيــرة بعد 
تخفيضات البنك المركزي لسعر 
الفائدة في سلسلة من إجراءات 
غير تقليدية لتيسير السياسة 

الــنــقــديــة والـــتـــي كــــان إردوغــــــان 
يسعى إليها منذ فترة طويلة.

وتجاوز معدل التضخم ٨٠ 
في المائة في تركيا في أغسطس 
(آب) وصولاً إلى ٨٠٫٢١ في المائة 
على أساس سنوي مقابل ٧٩٫٦ 
في المائة في يوليو (تموز)، وهو 
مستوى قياسي منذ عــام ١٩٩٨ 

وفقاً لبيانات رسمية.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد 
فــي الأســعــار إلـــى حــد كبير إلــى 
انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
ــة مــن  ــائــ فـــقـــدت نـــحـــو ٥٥ فــــي المــ
قيمتها في عام واحد في مقابل 

الدولار.
ــــات  ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ عـــــلـــــى عـــــكـــــس الـ
الاقــتــصــاديــة الكلاسيكية، يرى 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز 
التضخم، لكن سياسته النقدية 
غــــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تـــســـبـــبـــت فــي 
انــخــفــاض الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، ما 

أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وكــان البنك المركزي التركي 
قد فاجأ الأســواق مرة أخــرى في 
مــنــتــصــف أغــســطــس، بتخفيض 
ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي مـــن ١٤ 
فــي المــائــة إلـــى ١٣ فــي المــائــة رغــم 

التضخم المتسارع.
واعــــتــــرف الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
مؤخراً بأن «أكبر مشكلة نواجهها 
هــي كلفة المعيشة»، لكنه رفض 
تغيير سياسته الاقتصادية قبل 

تسعة أشهر ونصف الشهر من 
الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رغم زيادتين في الحد الأدنى 
يــنــايــر  ــن  ــور مـــنـــذ الأول مــ لــــلأجــ
ــات من  (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، فــإنــه بـ
ل ارتــفــاع الأســعــار  الصعب تحمُّ
بالنسبة لجزء من الأتراك. وتتهم 
المعارضة وعدد من الاقتصاديين 
المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات 
حــجــم  ــن  ــ مــ ــل  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ  (Tuik)

التضخم بأكثر من النصف.
وأكـــــدت «مــجــمــوعــة الــبــحــث 
حــول التضخم» (إيــنــاغ) المؤلفة 
أتــراك مستقلين  من اقتصاديين 
الاثــنــين، أن التضخم وصــل إلى 
المــائــة عــلــى مستوى  فــي   ١٨١٫٤

سنوي في أغسطس.
تشهد تركيا تضخماً عالياً 
بشكل شبه مستمر منذ أوائــل 
أبــداً  لــم تــصــل  عـــام ٢٠١٧ لكنها 
إلى هذه المستويات منذ وصول 
رجب طيب إردوغان إلى السلطة 

في عام ٢٠٠٣.

مصر تتوسع في مبادرة «إحلال المركبات» بالتزامن مع «قمة المناخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد وزير المالية المصري محمد 
معيط، أن بلاده تستهدف التوسع 
في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة 
التي مر على صنعها ٢٠ عاماً فأكثر 
ــارات جــــديــــدة تــعــمــل بــالــغــاز  ــيــ بــــســ
الطبيعي، بالتزامن مــع استضافة 

مصر «قمة المناخ».
أوضح الوزير في بيان صحافي 
أمس السبت، أنه «من خلال العمل 
على ضم مدن ومحافظات جديدة، 
قد تم السماح لمواطني محافظتي 
ــتــــراك فــي  الأقــــصــــر وأســــــــوان بــــالاشــ
المبادرة؛ على نحو يسهم في زيادة 
عـــدد المــســتــفــيــديــن بــمــا يــســاعــد في 
تعظيم جهود «التحول الأخضر»، 
ويــــــــــــؤدي إلــــــــى تـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء 
ــــين بـــتـــســـهـــيـــل فـــرصـــة  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــن المـ ــ عـ

امتلاكهم ســيــارات حديثة بــدلاً من 
مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى 
أنــه تم  إلــى  الطاقة النظيفة»، لافتاً 
بــالــتــنــســيــق مـــع مــحــافــظــتــي أســـوان 
والأقصر، تخصيص قطعتي أرض 
لتخريد السيارات القديمة، ويجري 
تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل 

بهما.
قـــال الـــوزيـــر: «إنــنــا حــريــصــون 
أمـــــــام  ــل أي عـــــقـــــبـــــات  ــ ــيـ ــ ــذلـ ــ تـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
ــبــــادرة، وزيــــادة  المــســتــفــيــديــن مـــن المــ
إنتاج الشركات من السيارات محلية 
الصنع، والتيسير على المواطنين 
الــراغــبــين فـــي اســتــبــدال ســيــاراتــهــم 
المــتــقــادمــة، حــيــث تـــم إجـــــراء بعض 
الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة عــلــى المــوقــع 
ــن مــنــتــصــف  ــة مــ ــدايــ الإلـــكـــتـــرونـــي بــ
الــحــالــي أهــمــهــا:  ــلـــول)  سبتمبر (أيـ
الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية 

لــلأقــســاط، بــمــا يُــمــكــن الــراغــبــين في 
الانضمام للمبادرة من معرفة سعر 
السيارة وقيمة القسط الشهري على 
مدة ٧ و١٠ سنوات والمفاضلة بينها 
وبين باقي أنواع السيارات المتاحة 
على الموقع الإلكتروني، موضحاً أن 
الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر 
من ٥٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز 
الأخضر، على نحو يسهم في الحد 
من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات 

الكربونية الضارة».
في هذا الإطار، قال أمجد منير 
مساعد أول الوزير، رئيس مجلس 
إدارة صــنــدوق إحــلال المــركــبــات، إن 
المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين 
اســـتـــوفـــوا الـــشـــروط الـــلازمـــة مــزايــا 
عــديــدة عــلــى رأســـهـــا: قــيــمــة الــحــافــز 
الأخــضــر، وأقــل سعر فائدة بنكية، 
ــداد، وعــــدم وجـــود  ــ ــــول فــتــرة سـ وأطـ

مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة 
الجديدة، وأن سعر السيارة يكون 
شــامــلاً التجهيز بالغاز الطبيعي، 
المــائــة على  وخــصــم بنسبة ٥٠ فــي 
ــتـــأمـــين (ضـــــد الــــحــــوادث،  ــائــــق الـ وثــ

والتأمين على الحياة)».
فـــريـــق عـــمـــل إدارة  أوضــــــح أن 
قــــام  المــــالــــيــــة  المـــــــبـــــــادرة مـــــن وزارة 
ــتـــدريـــب الـــعـــامـــلـــين بــالمــحــافــظــتــين  بـ
والــســاحــات و٢٢ فــرعــاً مــن الــبــنــوك 
المشاركة لتيسير الإجـــراءات، لافتاً 
إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط 
وضــوابــط، مــن أهمها: أن يكون قد 
مر على صنع السيارة القديمة ٢٠ 
ســنــة، وأن تــكــون رخــصــة ســيــارات 
الأجــرة والملاكي باسم المتقدم وقت 
المـــبـــادرة، وأن تكون  ــراك فــي  ــتـ الاشـ
رخــصــة المــلاكــي بــاســم المتقدم وقت 
الاشــتــراك فــي المــبــادرة منذ سنتين 

على الأقــل. من جانبه أضــاف تامر 
عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم 
المبادرة، أنه «تم تخصيص ٢٣ ألفاً 
و٧٣٠ سيارة جديدة وتخريد أكثر 
ألــفــاً و٤٤٧ ســـيـــارة قــديــمــة،  مـــن ٢٣ 
وقـــد بــلــغ عـــدد الــطــلــبــات المستوفاة 
للشروط أكثر من ٤٠ ألف طلب على 
الموقع الإلكتروني للمبادرة، كما أنه 
في سبيل إتاحة التنوع في سيارات 
الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد 
وافــق مجلس إدارة صندوق إحلال 
المــركــبــات بـــــوزارة المــالــيــة عــلــى ضم 
ــــون ١٤  المــيــكــروبــاص «غـــولـــدن دراغـ
راكـــبـــاً» لــلــمــبــادرة بــعــد الــتــأكــد من 
اســـتـــيـــفـــائـــه لـــلـــمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة 
الــطــبــيــعــي»، مشيراً  بــالــغــاز  للعمل 
إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو 
اقتراحات من خلال قنوات الاتصال 

الرسمية بالمبادرة.

م في تركيا ٨٠,٢١٪ في أغسطس
ّ
بلغ معدّل التضخ

 على أساس سنوي وهو مستوى قياسي منذ عام ١٩٩٨ (أ.ب)

«صندوق النقد» يفرج عن شريحة بـ٣٫٨ مليار دولار من قرض للأرجنتين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافــق مجلس إدارة «صندوق 
النقد الدولي» على صرف شريحة 
جديدة بقيمة ٣٫٨ مليار دولار من 
قرض للأرجنتين، كما ورد في بيان 

شر أمس.
ُ
ن

والــــــــــقــــــــــرار الـــــــــــــذي وافـــــقـــــت 
الــطــواقــم التقنية  عليه بالفعل 
ـــي ســبــتــمــبــر  «الــــصــــنــــدوق»، فـ لـــــ
ــة  ــايـ (أيـــــــــلـــــــــول)، اتـــــخـــــذ فــــــي نـــهـ
الدراسة الثانية لبرنامج واسع 
لمـــســـاعـــدات مــالــيــة تــبــلــغ قيمته 
الإجمالية ٤٤ مليار دولار، على 

مدى ثلاثين شهراً.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، 
سيبلغ مجموع ما تلقته بوينس 
ــار دولار  ــيـ ــلـ نـــحـــو ١٧٫٥ مـ آيـــــــرس 
ــتـــصـــادي  ــرار الاقـ ــقــ ــتــ لــتــعــزيــز الاســ

والنمو المستدام للبلاد.
وقــــــــالــــــــت المـــــــــديـــــــــرة الــــعــــامــــة 

ــد الــــــدولــــــي»،  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ «صــ ـــ ــ لــ
كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، فــي 
الـــبـــيـــان: «رداً عـــلـــى اضـــطـــرابـــات 
السوق في منتصف ٢٠٢٢، اتخذ 
الفريق الاقــتــصــادي الأرجنتيني 
الـــجـــديـــد إجـــــــــراءات تــصــحــيــحــيــة 
الثقة  حاسمة بدأت في استعادة 

ومصداقية السياسات».
وأضــافــت أن «تحقيق أهــداف 
الــعــجــز المــيــزانــي الأســاســي المــحــدد 
بـــ٢٫٥ في المائة من إجمالي الناتج 
المــائــة  فـــي  فـــي ٢٠٢٢ و١٫٩  المــحــلــي 
ــاتـــج المـــحـــلـــي فــي  ــنـ ــالـــي الـ مــــن إجـــمـ
لــتــعــديــل نمو  أمـــر ضـــــروري   ٢٠٢٣

الـــــــــواردات، وتـــراكـــم الاحــتــيــاطــات، 
ل الديون،  وتعزيز القدرة على تحمُّ
وتقليل الاعتماد على تمويل (البنك 

المركزي) للعجز».
وأكد «صندوق النقد الدولي» 
كذلك أن «هــذا سيتطلب مزيداً من 
ضــوابــط الإنـــفـــاق المـــشـــددة وزيـــادة 

كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي».
وينص الاتــفــاق مع «صندوق 
ـــع فـــي مـــارس 

َّ
ــدولـــي» المـــوق الــنــقــد الـ

المـــاضـــي، عــلــى ســلــســلــة من  (آذار) 
الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة 
عــلــى الــتــضــخــم المـــزمـــن فـــي الــبــلاد 
(٥٠٫٩ في المائة في ٢٠٢١ و٧١ في 

المائة على أساس سنوي في يوليو 
«تموز» ٢٠٢٢)، وتقليل العجز العام 

لإعادة التوازن في ٢٠٢٥.
وهـــــــــذا الاتــــــفــــــاق هـــــو الـــثـــالـــث 
الــذي يبرمه «صــنــدوق النقد  عشر 
الدولي» مع الأرجنتين، منذ عودة 

الديمقراطية إلى البلاد في ١٩٨٣.

منافس كرة القدم
تعد كرة القدم اللعبة الأولى في العالم وهي لعبة تحظى 
باهتمام الجميع شيباً وشــبــانــاً، ولــنــعــرف أهمية اللعبة 
تعالوا نطلع على إحصائيات الفيفا فــي آخــر كــأس عالم 
لكرة القدم الذي أقيم عام ٢٠١٨ ميلادية في روسيا، يقول 
الفيفا إن ٣٫٥٧٢ مليار مشاهد، أكثر من نصف سكان العالم 
البالغين مــن العمر أربــعــة أعـــوام فأكثر شــاهــدوا جـــزءاً من 
التغطية الرسمية للبطولة التي تم بثها على الهواء مباشرة 

في جميع أنحاء العالم.
كما شاهد ٣٠٩٧ مليون البطولة عبر منصات رقمية أو 

أماكن عامة للمشاهدين أو في الحانات والمطاعم.
اللعبة فيكفي أن نقول أن ٦٠٠ مليون  ولنعرف أهمية 
متفرج يشاهدون كلاسيكو ريــال مدريد وبرشلونة حول 

العالم. 
ولكن يبدو أنــه بــدأ يلوح في الأفــق منافس قــوي لكرة 
القدم وهو الألعاب الإلكترونية (Video Games) وهي ألعاب 
بـــدأت تنتشر بــين الــشــبــاب فــي أنــحــاء الــعــالــم انــتــشــار النار 
في الهشيم، ففي عام ٢٠١٥ بلغ لاعبو الألعاب الالكترونية 
ملياري لاعب حول العالم، وبلغ عدد جماهيرها في العالم 
عام ٢٠١٦ ميلادية ٢٧٠ مليوناً، وفي عام ٢٠٢٠ ارتفع العدد 

لنحو الضعف ليصل إلى ٤٩٥ مليوناً. 
وبلغ الحجم السوقي للألعاب الالكترونية في العالم 
عــام ٢٠١٧ ميلادية ١٢٠٫٤ مليار دولار (٤٥١٫٥ مليار ريال 
ســعــودي)، وتــضــاعــف حجم الــســوق عــام ٢٠٢٢ ليصل إلى 
٢٣٥٫٧ مليار دولار (٨٨٣٫٨ مليار ريال سعودي)، ويتوقع أن 
يرتفع حجم سوق الألعاب الالكترونية عام ٢٠٢٦ ميلادية 
ليصل إلى ٣٢١٫١ مليار دولار (١٢٠٤٫١ مليار ريال سعودي).

ما الذي يجعلنا نتوقع أن تنافس الألعاب الالكترونية 
كرة القدم، الذي يجعلنا نتوقع ذلك مجموعة من الأسباب 
مــنــهــا، ســهــولــة الألـــعـــاب الالــكــتــرونــيــة، وأقــصــد بالسهولة 
سهولة الوصول للعبة واللاعبين، فأنت وإن كنت في منزلك 
تــلاعــب لاعــبــاً فــي الــصــين وآخـــر فــي الــقــارة الأميركية وأنــت 
اللعبة لجميع الأعمار فكل  القارة الأوروبــيــة، مناسبة  في 
عمر يجد ما يناسبه، العالم صرف مبالغ طائلة لخلق بنية 
تحتية منذ أكثر من مائة عام لكرة القدم من ملاعب وغيرها، 
بينما الألعاب الإلكترونية قد لا تصرف عشر هذه المبالغ. 

الــلاعــب الإكــتــرونــي يستطيع أن يستمتع باللعبة في 
منزله بينما لاعب كرة القدم لابد أن يخرج من منزله لملعب 
الــذيــن قــد يكونون  أقــرانــه  اللعبة مــع  مهيئ حتى يــمــارس 
جــاهــزيــن أو غــيــر جــاهــزيــن، وهــنــاك كثير مــن المـــزايـــا التي 

يصعب حصرها في مقال كهذا.
بقي أن نقول إن بعض معاني كلمة سافي فــي اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة هـــي، الــداهــيــة أو الــعــبــقــري وكــثــيــر مــن معاني 
الذكاء، وبالمصادفة تعني كلمة سافي بالعربية الرمل الذي 
تــذروه الرياح وهي مصادفة غير متوقعة أن تعني سافي 

معنيين بلغتين مختلفتين. ودمتم.

علي المزيد

اضطرابات في فرنسا بسبب نقص الوقود

«زيادة الأجور» في بريطانيا تعطل حركة القطارات مطالبات بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة الـــقـــطـــارات  ــركـ تــعــطــلــت حـ
بــــــشــــــدة مـــــــجـــــــددا الـــــســـــبـــــت فـــي 
بريطانيا بسبب إضراب نقابات 
الــتــي تطالب  السكك الحديدية 
بزيادة الأجور في ظلّ التضخم 

القياسي.
يعمل قطار واحــد فقط من 
كــل خــمــســة قـــطـــارات فــي الــبــلاد 
السبت، وأغلق نصف الشبكة. 
وطــلــبــت شــركــات الــقــطــارات من 
الركاب عدم استعمال القطار إلا 
إذا كان ذلك «ضروريا للغاية».

يـــأتـــي ذلــــك بــعــد اضـــطـــراب 
فــي حــركــة الــقــطــارات الأربـــعـــاء، 
وإضــــــراب لأربــــع نــقــابــات فـــي ١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) أوقــف 
الــحــديــديــة البريطانية  الــســكــك 

بشكل شبه كلي.
ويشارك في إضراب السبت 
نحو ٤٠ ألف عضو في نقابة «آر 
إم تي» بشبكة «نتوورك رايل» 
الــســكــك  لــتــشــغــيــل  و١٥ شـــركـــة 
الـــحـــديـــديـــة لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
الأجور وتحسين ظروف العمل.

ودعا الأمين العام لنقابة «آر 
إم تي» ميك لينش الحكومة إلى 
بالتفاوض  السماح للشركات 

حول اتفاق مع النقابات.
وقال في رسالة إلى وزيرة 
الــنــقــل آن مـــــاري تــريــفــلــيــان إن 
الحكومة «يجب أن تطلق أيدي 
مشغلي السكك الحديدية الذين 
يتلقون تفويضهم مباشرة منك 

في الوقت الحالي».
ــة  ــ ــا أزمــ ــيــ ــانــ تـــشـــهـــد بــــريــــطــ
خطرة مع ارتفاع كلفة المعيشة 
في ظل نسبة تضخم تناهز ١٠ 
فــي المــائــة، هــي الأعــلــى مــنــذ ٤٠ 

عاما.
ــيــــون  ــانــ ــبــــريــــطــ ويــــشــــعــــر الــ
بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا 
الشتاء وسداد أقساط القروض 
ــقـــاريـــة. ورغـــــم الإعــــــلان عن  الـــعـ
تحديد أسعار قصوى للطاقة، 
فــــإن ذلــــك جــــاء بــعــد تضاعفها 
ــت  ــ ــاتـ ــ خـــــــــلال عـــــــــام واحـــــــــــــد، وبـ

الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي تدير 
البلاد منذ شهر تحظى بنسبة 
تأييد هي الأدنى على الإطلاق.
ردا على ذلك، ضاعف عمال 
السكك الحديدية وعمال البريد 
وعـــمـــال المــــوانــــئ وحـــتـــى عــمــال 
النظافة، الإضرابات منذ يونيو 
(حـــزيـــران) بــدعــوة مــن نــقــابــات 
عدة تطالب بزيادة الأجور بما 

يتماشى مع التضخم.
ــاد تــقــريــر  ــ ــ ــاء، أفـ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ
ــــأن رئـــيـــســـة الـــــــوزراء  إعــــلامــــي بـ
البريطانية ليز تــراس لا تريد 
وضــع حــد لعدد الطلبات على 
مــنــاطــق الاســتــثــمــار منخفضة 
التكلفة في البلاد، رغم مخاوف 
لــدى وزارة الخزانة من أن هذا 

يمكن أن يعني خسارة ضرائب 
بالمليارات.  

وقالت صحيفة فاينانشيال 
تايمز إن وزير المالية البريطاني 
كــواســي كــوارتــنــغ، حـــاول إقناع 
تــراس بتقييد عدد المناطق إلى 
أربعين. وقــال مسؤولو الخزانة 
لرئيسة الوزراء إن المشروع يمكن 
أن يوفر التزامات ضريبية تصل 
إلــى ١٢ مليار جنيه إسترليني 

(١٣٫٣ مليار دولار) سنويا.
وأضـــــــافـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
ــوزراء نــفــى أنــه  ــ مكتب رئــيــســة الـ
تــم رفــض رأي كــوارتــنــغ، وأردف 
بالقول إن عددا مثل تلك المناطق 
ســـوف يــتــقــرر بــمــجــرد أن يكون 

للجميع فرصة للتقدم بطلب.

وقالت الحكومة البريطانية 
إنها تجري مناقشات مع ٣٨ إدارة 
محلية لإقامة مناطق استثمار 
فـــي إنــجــلــتــرا، وتــعــتــزم توسيع 
نــطــاقــهــا لــتــشــمــل اســكــوتــلــنــدا، 
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــز وآيـ ــ ــلـ ــ وويـ
بــحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أمــس 

السبت.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، حـــث 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ــرون، المـــواطـــنـــين عــلــى عــدم  ــاكــ مــ
ــتـــصـــرف بــمــســؤولــيــة  الـــذعـــر والـ
بعد النقص الناجم عن إضراب 
فـــي مــصــفــاتــين لــتــكــريــر الــنــفــط، 
والذي نتج عنه نفاد الوقود من 

المحطات في بعض المناطق.
وأعلن وزير النقل الفرنسي 

كـــلـــيـــمـــان بـــــــون يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
ــرج عــن  ــفــ ــا تــ ــمــ أن حـــكـــومـــتـــه ربــ
كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة مــــن المـــخـــزون 
الاستراتيجي للوقود لتخفيف 
النقص الناجم عــن إضـــراب في 
مــصــفــاتــين لــتــكــريــر الــنــفــط، مما 
تسبب في أزمة وقود في بعض 

الأقاليم الفرنسية.
وصــــــــرح الــــــوزيــــــر بـــــــون فــي 
مقابلة مع شبكة تليفزيون «إل.
ــــوف يــســمــح  ســـــــــي.إي»، بـــأنـــه سـ
لشاحنات نقل الوقود بتوصيل 
شحنات أيام الأحد، في محاولة 

لتخفيف النقص في الأسواق.
وقـــال مــاكــرون للصحافيين 
فـــي بــــراغ عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
لـــــــقـــــــادة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي: 

«حــــشــــدت الـــحـــكـــومـــة جــهــودهــا 
الــهــدوء ...  بالكامل وتناشدكم 
وعـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــشــد 
احــتــيــاطــيــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ولدينا مخزون كاف من الوقود، 
سنقوم بــالإفــراج عنه وتوزيعه 
على محطات الوقود... لا داعي 

للذعر».
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوات في 
الــوقــت الـــذي يــواجــه فــيــه قــائــدو 
السيارات في أنحاء فرنسا نقصا 
في الوقود ترتب عليه اصطفاف 
السيارات قبالة محطات الوقود. 
ويؤثر إضــراب العمال في أكبر 
مــصــفــاتــين لــلــنــفــط فـــي فــرنــســا، 
على نحو ثلثي قدرات البلاد في 

توفير الوقود.

إضراب في سكك حديد بريطانيا يؤثر على حياة ملايين المواطنين (إ.ب.أ)
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توجه جديد في العاصمة البريطانية لجذب جميع الشرائح من الذواقة

دليلك للمطاعم الحلال المميزة في لندن

تــعــتــبــر لـــنـــدن مــــن بــــين أكــثــر 
المدن العالمية ثراء من حيث تنوع 
المطابخ فيها ووجود المطاعم التي 
تــرضــي جــمــيــع الـــشـــرائـــح، وأكــثــر 
لــنــدن هــو التنوع  مــا يحبه زوار 
ــرقـــي الــــــذي يــمــتــد ويــنــعــكــس  ــعـ الـ
فـــــي هـــــويـــــات المــــطــــاعــــم. وبــحــكــم 
وجـــــود الـــجـــالـــيـــات المــســلــمــة مثل 
والهندية  الباكستانية  الجالية 
فيها لدرجة أن الطبق التقليدي 
فــي بريطانيا هــنــدي، فليس من 
الصعب الحصول على مأكولات 
ــــلال فـــيـــهـــا، وغـــالـــبـــيـــة المــطــاعــم  حـ
ــانــــت فــــي المــــاضــــي تــقــدم  ــتــــي كــ الــ
المـــأكـــولات الــحــلال كــانــت تقتصر 
على المطاعم الشعبية الهندية أو 
العربية، أمــا اليوم فهناك توجه 
ــــدام أهـــــــم مـــطـــاعـــم  ــــخـ ــتـ ــ أكــــبــــر لاسـ
العاصمة البريطانية ومن بينها 
تلك الحاصلة على نجوم ميشلان 
اللحم الحلال لاستقطاب شريحة 

أكبر من المجتمع. 
فــــي قــائــمــتــنــا الــــيــــوم ســنــقــوم 
بجولة على المطاعم الجميلة والتي 
الــزيــارة والــتــي تستخدم  تستحق 
الــلــحــم الـــحـــلال فـــي جــمــيــع أو في 
إلــى ذلك  غالبية أطباقها وتشير 

على قوائم الطعام فيها. 
> «بيناريس» Benares: يقع 
هذا المطعم في وسط منطقة مايفير 
ــلـــي ســكــويــر،  وتـــحـــديـــدا فــــي بـــاركـ
يتميز هذا المطعم بديكوره الجميل 
ومــأكــولاتــه الهندية العصرية من 
مختلف أرجاء البلاد، وهو حاصل 

على نجمة ميشلان.  

> أمــايــا  Amaya:  هندي، 
ــحــــــومــــــات الــــتــــي  ــم الــــــلــــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ مـ
تستخدم في أطباقه حلال، 
ولكن من الافضل التأكد من 
ذلــك مع الــنــادل، يشار إلى 
أنه من بين أفضل المطاعم 
الــــهــــنــــديــــة فـــــي لــــنــــدن وهــــو 

متوج بنجمة ميشلان.  
> بايليف bayleaf: مطعم 
هــنــدي يستخدم اللحم الحلال 
فـــي جــمــيــع أطــبــاقــه المــســتــوحــاة 
من وصفات مطبخ شمال شرقي 
الــهــنــد، فــهــو مـــعـــروف بنكهاته 

المتنوعة وديكوراته الجميلة.
 :Bhudda Bar بــــــار  بـــــــودا   <
يعتبر مــن بــين العناوين المفضلة 
لدى العرب في لندن، خاصة وأنه 
يقع في منطقة نايتسبريدج التي 
يـــقـــصـــدهـــا الـــــــــزوار مــــن مــنــطــقــتــنــا 
الــعــربــيــة بــاســتــمــرار، وهــــذا المــكــان 
جميل من حيث الديكور والموسيقى 
المــمــيــزة، لائحة  الليلية  والأجـــــواء 
الطعام فيه طويلة ويستخدم في 

أطباقه اللحم الحلال. 
تــشــاي وو  Chai Wu: إذا   <
كنت من محبي المأكولات الصينية 
الراقية أنصحك بهذا المطعم، وإذا 

كنت من الذين يفضلون أكل اللحم 
الــحــلال ومــن رواد الــتــســوق، فهذا 
ــــه جــمــيــل  المـــطـــعـــم قــــد يــنــاســبــك لأنـ
ــي الـــطـــابـــق  ــ ــع فـ ــقــ ــه جـــيـــد ويــ ــ ــلـ ــ وأكـ
الخامس من مبنى متجر هارودز 

في نايتسبريدج.  
 Cut (ــتـــر ــــات ( دورتـــشـــسـ > كـ
 :park lane the Dorchester ٤٥ at
يــشــتــهــر هـــــذا المـــطـــعـــم الــــواقــــع فــي 
فــنــدق «ذا دورشــســتــر» فــي شــارع 
بارك لاين في لندن بأنه يقدم أجود 
أنواع الستيك الأسترالي، ويتميز 

بكون جميع اللحوم فيه حلالا. 
 :Farzi Cafe  فـــارزي كافيه  <

هــذا المطعم هندي ولكنه عصري 
جدا، ديكوره جميل وموقعه قريب 
مــــن «لـــيـــســـتـــر ســـكـــويـــر» ويــتــمــتــع 
بلائحة طــعــام مليئة بالوصفات 
المــبــتــكــرة والــعــصــريــة وكـــل اللحم 

فيه حلال.
 Galvin غــالــفــن لا شــابــيــل < 
La Chapelle:  إيــطــالــي فــرنــســي، 
ــاه كـــــــان فــي  ــنــ ــبــ ــون مــ ــ ــكـ ــ ــز بـ ــيـ ــمـ ــتـ يـ
ــكـــوره جميل  المـــاضـــي كــنــيــســة، ديـ
جدا ويعتبر من المطاعم المميزة في 
شرق لندن، يقدم الدجاج الحلال.  
يــــقــــدم   :Ishtar >عــــــشــــــتــــــار 
ــلـــى أنـــغـــام  المـــــأكـــــولات الـــتـــركـــيـــة عـ

المــوســيــقــى الـــحـــيـــة، يــقــع بــالــقــرب 
مــن شـــارع «إدجـــويـــر رود» المــلــيء 
ــالمــــحــــلات والمــــطــــاعــــم والمـــقـــاهـــي  بــ
العربية، وبما أن المطبخ تركي فإنه 
يــركــز عــلــى الــلــحــومــات والمــشــاوي 
وجـــمـــيـــع الـــلـــحـــم المـــســـتـــخـــدم فــي 

وصفاته حلال. 
ــم  ـــاعــ ــطـ المــ مـــــــن   :Kai >كـــــــــــاي 
ــيــــة فــي  الــصــيــنــيــة المـــمـــيـــزة والــــراقــ
ــــي وصـــفـــاتـــه  ــدن يــــســــتــــخــــدم فــ ــ ــنـ ــ لـ
الدجاج ولحم الضأن الحلال، يقع 
فــي منطقة مــايــفــيــر بــوســط لندن 
وديكوراته رائعة وتعكس الثقافة 

الصينية بكل تفاصيلها.  

 MNKY مــــانــــكــــي هــــــــاوس <
HSE: يتميز بتقديم أطباق مطبخ 
أميركا اللاتينية، وجميع اللحوم 
فـــيـــه حـــــلال مــــا عـــــدا لـــحـــم الـــواغـــو 
الياباني. يقع في مايفير ويتميز 
ــاي» الحية  «دي جــ ـــ ــ ــ بــمــوســيــقــى ال

وديكوره العصري الجميل. 
> بــيــت الـــزيـــتـــون: ويـــقـــع في 
بــارك رويـــال بلندن، ميزة  منطقة 
هــــــذا المـــــكـــــان مـــوقـــعـــه عـــلـــى ضــفــة 
ــا الــــقــــوارب  ــيـــة تـــمـــر بـــهـ ــائـ ــنــــاة مـ قــ
 Little Venice المتجهة إلى منطقة
الجميلة، ويتمتع بجلسة خارجية 
رائــعــة ويــقــدم المــأكــولات اللبنانية 
بــطــريــقــة عــصــريــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
الشيشة والمــوســيــقــى الحية فترة 
ــاء، يــســتــخــدم الــلــحــم الــحــلال  المـــسـ
في جميع أطباقه ويعتبر من بين 
أكثر المطاعم التي يقصدها العرب 
والأجانب على حد سواء. ديكوره 
جميل يمزج ما بين مفردات الشرق 

والــغــرب وأرضــيــتــه مصممة على 
شكل نقشات الأرابيسك . 

> نوفيكوف Novikov: يعتبر 
هــذا المطعم مــن بــين المطاعم التي 
الــعــرب بــاســتــمــرار، يقع  يقصدها 
فــي شـــارع بــاركــلــي بمايفير وهــو 
إلــى مطعمين، الاول يقع  مقسوم 
في الطابق الأرضي وهو آسيوي، 
ــة، أمـــا  ــقــــدم الأســــمــــاك الــــطــــازجــ ويــ
الــقــســم الــســفــلــي مـــن المــبــنــى فهو 
لــلــمــأكــولات الإيــطــالــيــة،  مخصص 
وفـــي المــطــعــمــين يــســتــخــدم  اللحم 
الحلال في جميع الأطباق المدرجة 

على لائحة الطعام.

لحم ضأن حلال في مطعم بيت الزيتونلم يعد يقتصر اللحم الحلال على المطاعم الشعبية في لندن

نخبة من المطاعم الصينية في لندن
 تقدم اللحم الحلال في وصفاتها

مأكولات جميلة الشكل وتناسب الباحثين عن الأكل الحلال في لندنأطباق آسيوية بلحم حلال

أطباق «بودا بار» في 
نايتسبردج يستخدم 

فيها اللحم الحلال

لندن: جوسلين إيليا

ولد من رحم الأزمة الاقتصادية في البلاد

«العودة إلى النملية» برنامج يكشف كنوز المطبخ اللبناني
بيروت: فيفيان حداد

في الماضي كان أهل القرى في 
لــبــنــان وبـــعـــض ســـكـــان الــعــاصــمــة، 
يخصصون مساحة في مطابخهم 
لخزانة يحفظ فيها الطعام البارد 
«النملية». يصمم باب هذه  تعرف بـ
الــخــزانــة بــشــكــل يــدخــلــه الـــهـــواء من 
خلال شبك حديدي منمنم الفتحات. 
وبذلك يمكن للأطباق في هذا المكان 
أن تبقى صالحة للأكل لأطــول مدة 

ممكنة.
ــلـــــيـــــة» كــــــانــــــت تــــوضــــع  ــمـــ «الـــــنـــ
فــيــهــا صـــحـــون صـــغـــيـــرة تــســتــخــدم 
اللبنانية. فكما  يومياً على المائدة 
الزيتون والزعتر والكشك بالزيت، 
كان يحفظ فيها أيضاً، المربيات أو 
الــحــلــويــات المــحــضــرة مـــن قــبــل ربــة 

«صفوف» و«النمورة». المنزل كالـ
ولـــكـــن مـــع انـــتـــشـــار الــثــلاجــات 
ــازل،  ــ ــنـ ــ ــــي مـــعـــظـــم المـ ــا فـ وحــــضــــورهــ
انــدثــرت ظــاهــرة النملية لتنحصر 
فــي مطابخ بعض أهــل الــقــرى. فهم 
لا يزالون يتمسكون بها سيما وأن 
الــطــقــس الـــبـــارد فـــي الــجــبــال يسهم 
في تطويل عمر المأكولات الموجودة 

فيها.

«العودة إلى النملية» إحياء تقليد قديم
الإعـــلامـــي عــمــر خــــداج، قـــرر أن 
يقدم برنامجاً تلفزيونياً استوحاه 
من هذه الزاوية من المطبخ. وتحت 
عنوان «العودة إلى النملية» يقوم 
خداج برحلات في مختلف المناطق 
اللبنانية لمعاينة أعرق الأطباق التي 
تــحــضــر فــيــهــا. ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة 
ــوء عـــلـــى مـــدى  يــســلــط خــــــداج الــــضــ
الــزراعــة والصناعة المرتبطة  تطور 
بمكونات الطعام. فهي تشهد منذ 
اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان 
وتـــردي المستوى المعيشي مؤخراً، 

رواجاً لدى كثيرين.

حكاية خداج مع «العودة إلى النملية»

ــداج قــصــتــه مع  ــ ــــروي عــمــر خـ يـ

بــرنــامــجــه، فــهــي تــعــود إلــــى شغفه 
بـــالمـــطـــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي عــــامــــة وحــبــه 
لــتــنــاول الــطــعــام تــحــديــداً. «أنــــا ابــن 
مدينة عاليه، وكنت لا أفوت مناسبة 
ــذوق أي طـــبـــق جـــديـــد أو قــديــم  ــتــ لــ
يحضر فــي المــنــزل. وعــنــدمــا دخلت 
مجال الإعــلام كانت تــراودنــي فكرة 
تقديم برنامج عن الطعام اللبناني. 
ولكنني اتجهت نحو تقديم الفقرة 
الفنية فــي نــشــرة الأخــبــار فــي قناة 

«الجديد».
ــتــــه مــع  ويـــــتـــــابـــــع خــــــــــداج قــــصــ
ــه الــــجــــديــــد الـــــــــذي بـــــدأت  ــامــــجــ ــرنــ بــ
الــقــنــاة المـــذكـــورة عــرضــه مــنــذ نحو 
ستة أشهر: «عندما اشتدت الأزمة 
الاقتصادية في البلاد وتركت أثرها 
السلبي الكبير على الناس، ارتــأى 
الــقــيــمــون عــلــى المــحــطــة الــتــي أعــمــل 
بها تقديم برنامج تلفزيوني يلقي 
الضوء على كيفية تفاعل اللبنانيين 
مع هــذه المحنة. فنظامهم الغذائي 
ــاع الــتــيــار  ــطـ ــقـ ــع انـ تـــبـــدل بـــرمـــتـــه مــ
الكهربائي وتراجع القيمة الشرائية، 
وتدهور العملة اللبنانية. ومن هذا 
المنطلق طورنا فكرة المطبخ اللبناني 
العريق التي كانت تراودني. وقررنا 
إلقاء الضوء على لبنانيين تحولوا 
إلى مزارعين ومنتجين محليين. فهم 
الــفــردي أن  استطاعوا بمجهودهم 
يستغنوا عن استيراد أنواع كثيرة 
من مكونات الطعام. فكان لا بد من 
تشجيعهم والشد على أيديهم من 
خلال هذا البرنامج. وشاءت الإدارة 
إطلاق اسم «العودة إلى النملية على 

البرنامج».

المطبخ اللبناني يتنوع حسب مناطقه
ــة  ــالمـــونـ ــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـ ــتـ ــهـ يـ
بشكل عام، ولذلك هم لا يتواونون 
عن قطع مسافات طويلة للحصول 
على أفضلها. فكما أصناف الحبوب 
والـــبـــهـــارات والــعــصــائــر والمــربــيــات 
يــهــتــمــون أيـــضـــاً بــمــكــونــات أطــبــاق 
لـــــذيـــــذة يـــشـــتـــرونـــهـــا فـــــي الـــصـــيـــف 
لــيــســتــخــدمــوهــا فـــي فــصــل الــشــتــاء. 
هـــنـــاك الــكــشــك الـــبـــلـــدي (مـــكـــون من 

الـــــزبـــــادي والــــبــــرغــــل) ومــــــاء الـــــورد 
والــــزهــــر ودبــــــس الــــرمــــان والــبــصــل 
السلموني والبرغل الخشن والناعم 
ــت عــلــى  ــوقــ ــيـــر الــ ــتـــوفـ ــا. ولـ ــرهــ ــيــ وغــ
اللبناني راح خداج يقوم عنه بهذه 
الرحلات بين المناطق، وبذلك يوفر 
لـــه خــريــطــة طــريــق يــمــكــنــه اتــبــاعــهــا 
لـــشـــراء المـــونـــة الــتــي يــحــتــاجــهــا من 
المــكــان الـــذي يــريــده. ويعلق خــداج: 
«مكونات الطعام في لبنان، والمونة 
اللبنانية بالأخص تختلف طريقة 
تــحــضــيــرهــا بـــين مــنــطــقــة وأخـــــرى. 
الــبــقــاعــي لا يشبه  الــكــشــك  فـــمـــذاق 
ذلك المصنوع في قرى أخرى. وهذا 
الاختلاف يعود إلى نوعية المواشي 
التي يستخرج منها الحليب. وهو 
المكون الرئيسي في هــذه الصناعة 
إلـــى زبــــادي. فالمنتج  بــعــد تحويله 
يتغير طعمه تبعاً لنوعية العشب 
الذي يتناوله. وكذلك الأمر بالنسبة 
لمكونات أخرى كدبس الرمان وماء 
الزهر فلكل أسلوبه في تحضيرها 

وتخميرها».

اكتشافات ومعلومات 
نجهلها في مطبخنا

يـــــحـــــدثـــــك عـــــمـــــر خــــــــــــداج عـــن 
اكتشافات حققها في مشاويره بين 
صور والباروك وإهدن والعدوسية 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــان) وغـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــوب لـ ــنــ ــ (جــ
ــلـــدات الــلــبــنــانــيــة. فــهــو انــبــهــر  ــبـ الـ
بـــأصـــنـــاف طـــعـــام كـــــان يــجــهــلــهــا، 
وكــذلــك بــزراعــات حديثة وبــأنــواع 

أسماك تدخل بحرنا مؤخراً.
ويــوضــح: «فــي الــبــاروك مثلاً 
اكتشفت صناعة دبس التفاح الذي 
يحضر من عصير التفاح المجبول 
مع نوعية تربة معينة لتمتص منه 
مادة الأسيد. بعدها تتم تصفيته 
ووضــــــعــــــه فــــــي قـــــــواريـــــــر خـــاصـــة 
ليستخدم في الطبخ. فطعمه رائع 
ويصلح لمرضى السكري لأنه خالٍ 
مـــن مـــــادة الــســكــر تـــمـــامـــاً. وكــذلــك 
لفتتني عشبة العكوب الجبلية، 
هذه النبتة لا نجدها إلا في أعالي 
اللبناني وبــالــتــحــديــد في  الــجــبــل 

الشوف. هي نبتة شوكية يتغنى 
أهــــــل الــــقــــرى بــطــبــخــهــا مــــع طــبــق 
الهريسة (القمح المهروس مع لحم 
اللبنانيين  الضأن). ولعل قلة من 
تعلم أن أرضنا ينبت فيها الهليون 
البري، وهو يفوق بطعمه اللذيذ 
ذلــــك الـــــذي نــشــتــريــه مـــن المــحــلات 
الــــتــــجــــاريــــة. وهــــــو يـــحـــضـــر فــقــط 
مــع الــبــيــض الــبــلــدي المــقــلــي بزيت 
الزيتون أو يتم سلقه وتتبيله مع 

الليمون الحامض والثوم».
الــحــمــاس الـــذي يطبع أخــبــار 
ــدثــــك عــن  ــر خـــــــــداج وهـــــــو يــــحــ ــمــ عــ
اللبناني،  المطبخ  فــي  اكتشافاته 
يفتح لدى سامعها الشهية. فهو 
شغوف بالمطبخ اللبناني حتى أنه 
يرغب في أن يتمثل لبنان بالمغرب. 
«هناك قــرروا إدخــال مــادة المطبخ 
الــدراســي.  المغربي على منهجهم 
وهــو أمــر رائــع، وأعتقد أنــه علينا 
فـــي مـــدارســـنـــا، لأن ثقافة  اتــبــاعــه 
المطبخ اللبنانية تستحق منا هذا 

الاهتمام».

الأزمة الاقتصادية 
 روجت لصناعة الأجبان

مــــن الأمــــــــور الـــتـــي لــفــتــت عــمــر 
ــقـــى  ــتـ خــــــــــداج فــــــي رحــــــلاتــــــه أنــــــــه الـ
ــم  ــهــ ــاداتــ ــهــ بـــلـــبـــنـــانـــيـــين تــــــركــــــوا شــ
الجامعية واختصاصاتهم للتفرغ 
لصناعة الأجبان أو لزراعة أشجار 

ونباتات مختلفة.
ومن بين هؤلاء سيدة وزوجها 
ــا ادخــــــــراه مــــن مــبــالــغ  ــل مــ خـــســـرا كــ
ــن الــلــبــنــانــيــين  ــ ــيـــرهـــم مـ ــغـ مـــالـــيـــة كـ
بسبب سياسات المــصــارف المتبعة 
ــراً. فـــقـــررا أن يــشــتــريــا المــاشــيــة  ــيـ أخـ
وينشئا مزرعة لاستخراج الحليب. 
وهما بذلك دخــلا صناعة الأجبان 
البيضاء على اختلافها، من بابها 

العريض.
الــجــبــنــة الـــعـــكـــاويـــة والــبــلــديــة 
وغيرها إضافة إلى المجدولة التي 
يـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا خـــــــداج: «هـــــي مــن 
نــــوع الـــجـــبن الــلــذيــذ والمـــشـــهـــور في 
مــنــطــقــة المــتــوســط. والــجــديــر ذكـــره 

أن الـــزوجـــين يــحــضــرانــه بــمــكــونــات 
ــع الـــبـــرغـــل.  ــة ويـــخـــلـــطـــانـــه مــ ــازجــ طــ
لمـــــاذا الـــبـــرغـــل؟ لأنــــه يــمــتــص المــــادة 
الحمضية الموجودة في الجبن عادة، 
ويطيل من عمر المنتج. تذوقتها مع 
الكعكة الطرابلسية المشهورة فكان 

طعمها رائعاً».
هــــــل ســــبــــق وتـــــــذوقـــــــت تـــبـــولـــة 

البندورة؟
ــبـــخ الـــلـــبـــنـــانـــي تــنــوع  فــــي المـــطـ
ملحوظ، بحيث لا يمكنك إحصاء 
الأكــــــــــلات الــــتــــي يـــتـــضـــمـــنـــهـــا نـــظـــراً 
لابـــتـــكـــارات أهـــل كـــل مــنــطــقــة. وهـــذا 
الاخــتــلاف بالمكونات أو في طريقة 
الــتــحــضــيــر يــشــمــل أطــعــمــة لبنانية 
شـــهـــيـــرة. ويــــقــــول عـــمـــر خـــــــداج فــي 
ســيــاق حــديــثــه: «هـــل تــذوقــتــم مثلاً 
ــبــــنــــدورة»؟ فـــهـــذا الــطــبــق  «تــبــولــة الــ
ــــذي يــحــضــر عــلــى طــريــقــة أهــالــي  الـ
بلدة النبطية الجنوبية يتألف من 
البندورة والبرغل مع رشة بهارات 

طعمه لذيذ جداً».
وكما التبولة كذلك طبق الكبة، 
له أربابه في شمال لبنان، ولا سيما 
في بلدة زغرتا التي تشتهر نساؤها 

بــصــنــعــهــا عــلــى الــطــريــقــة الــقــرويــة 
القديمة.

«نـــــــلاحـــــــظ الـــــــفـــــــرق فـــــــي طـــبـــق 
الشمالي ولبنان  الكبة بــين لبنان 
ــرق يــكــمــن  ــ ــفــ ــ ــ الــــجــــنــــوبــــي. وهـــــــــذا ال
بــــين نــكــهــة المـــــردكـــــوش الــجــنــوبــيــة 
ــــزة عــلــى  ــكـ ــ ــرتـ ــ وتــــلــــك الـــشـــمـــالـــيـــة المـ
المـــذوب. فــالأولــى يسمونها  الشحم 
ــــدم نــيــئــة  ــقـ ــ ــة» وتـ ــبــ ــكــ ــة الــ «تـــحـــويـــشـ
ومعطرة مع قليل من البرغل الناعم. 
أما في إهدن الشمالية فيحضرونها 
كريات كبيرة محشوة بدهن اللحم 
ــر بــــاســــم «الـــكـــبـــة  ــهـ ــتـ المـــــــــذوب وتـــشـ

الزغرتاوية».
وفي بلدة العدوسية الجنوبية 
تــــعــــرف خــــــــداج إلــــــى نـــبـــيـــل ودانــــــي 
خوري، واللذين يعملان في تطوير 
الزراعة في لبنان من خلال أشجار 
ونباتات لم نكن نشهدها من قبل. 
«في الخيم الزراعية عندهما يوجد 
أنـــــواع أعـــشـــاب صــيــنــيــة وأمــيــركــيــة 
وأفريقية وغيرها. وتوصل الرجلان 
«واســابــي» التي  إلــى زراعـــة نبتة الـــ
تقدم مع أطباق السوشي. وعندهما 
نــــوع مـــن الــفــلــفــل الـــحـــار الأمــيــركــي 
والمــعــروف بــاســم «كــارولــيــنــا ريبر» 
ونسبة الحر فيه تتفوق على غيرها 
بــدرجــات عــالــيــة». وفـــي العدوسية 
أيضاً نجد البقدونس على أنواعه، 
ــزن الــحــبــة  ــ ــي تــ ــتــ ــل الــ ــفـــجـ ــة الـ ــتـ ــبـ ونـ
الواحدة منها نحو ٧ كيلوغرامات 
موجودة هناك. ويعلق خداج: «هي 
نــبــتــات كـــان لــبــنــان يــســتــوردهــا في 
الماضي القريب، ولكن اليوم وبفضل 
أشــــخــــاص كــنــبــيــل ودانــــــــي خــــوري 
صـــارت زراعــتــهــا محلية ومــزدهــرة 

في الوقت نفسه».
المـــــــشـــــــوار مــــــع «الــــــــعــــــــودة إلــــى 
النملية» طويل ولا يمكن اختصار 
٢٢ حــلــقــة قــدمــهــا حــتــى الـــيـــوم في 
سطور قليلة. ولكن الأهم هو إبراز 
ثــــروات لــبــنــان مــن بــحــريــة وزراعــيــة 
اللبنانيين  وصناعية، كي ندرك أن 
ــبــــر إلـــى  يـــمـــيـــلـــون الــــيــــوم بـــشـــكـــل أكــ
ــدوا  ــة والـــصـــنـــاعـــة. فــهــم وجــ ــزراعــ الــ
آفــاقــاً واســعــة تمثل لهم غداً  فيهما 

أفضل يأملون به.

عمر خداج مع الأخوين خوري اللذين أحرزا تطوراً في الزراعة اللبنانية

المائدة اللبنانية الأصيلة تحضر 
في «العودة إلى النملية»
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ــدن يــــس ــ ــنـ ــ ــدن يــــسـ ــ ــنـ ــ ـ
١aiiدجاج ودجاج و ي ي 

لمـــمــالمـــمـــ
تــــخــــدتــــخــــد

صــيـصــيـ٠حم الضأحم الضأ
ــدنــدن

جاججاج

رع بــاركــلــي
قص

ك ف > نوفيك١٣ شـــا٣ن
 المطعم م

الــعــر صدها 
> ن> ن١٣شـــارع بــاركــلــي

ذا المطذا المط
صدصد

يكوفيكوف١شـــارعشـــارع
مــنمــن

ربرب
ن بــين١ركــلــيركــلــي
ب بــ

ل هــذا٣
> نو> نو١٣كوف

ـذا المطــذا المط
ا صدقصدها 
يكوفيكوف١شـــارعشـــارع 

مــنمــن
ــربعــرب

اركــلــياركــلــي

لا أ

هذا المهذا الم١ط
تـــحـــدتـــحـــد

هذ١ميز هميز ه
وتـــح
 المط١تمي

حـــديـ
هذا المطهذا المط١>١ هذ

تـــحـــدتـــحـــد
ميز هذميز هذ

أأ
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لغة الأرقام تؤكد تحسّن أدائه الدفاعي بشكل لافت هذا الموسم

نصر «غارسيا»: سيطرة ميدانية وتهديف مميز من خارج «الجزاء»

ــق الـــنـــصـــر  ــ ــريـ ــ اســــتــــعــــاد فـ
توازنه سريعاً بعد تعادله في 
الجولة السابقة أمــام الاتحاد 
مــن دون أهـــداف، ليحقق فــوزاً 
مستحقاً وكبيراً على مضيفه 
أبـــهـــا بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة 
من دوري «روشــن» السعودي 
للمحترفين، ويتقدم إلى المركز 
الــرابــع بــالــتــرتــيــب بــرصــيــد ١٣ 
نقطة، خلف التعاون والاتحاد 
والــــشــــبــــاب أصـــــحـــــاب المــــراكــــز 

الثلاثة الأولى.
وقـــدم فــريــق المـــدرب رودي 
غارسيا، مباراة تكتيكية مميزة 
أمام أبها؛ حيث سيطر لاعبوه 
عــلــى مـــجـــريـــات الــلــعــب بشكل 
ــامـــل، مـــع تــفــوقــهــم بــوضــوح  كـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الإحـــــصـــــاءات 
مــــن خـــــلال الـــســـيـــطـــرة بــنــســبــة 
حيازة على الكرة وصلت إلى 
٦٥ في المائة، بالإضافة إلى ٧ 
تسديدات على مرمى المنافس، 
علماً بأن فريق أبها لم ينجح 
في تسديد أي كرة على مرمى 
الــنــصــر وبـــين الــقــائــمــين طـــوال 

التسعين دقيقة.
ــددت مـــكـــاســـب فــريــق  ــعــ وتــ
الــنــصــر، مـــؤخـــراً، تــحــت قــيــادة 
الــــفــــرنــــســــي غـــــارســـــيـــــا؛ حــيــث 

أصبح الفريق الأكثر تسجيلاً 
من بين جميع فرق الدوري على 
ــارج  ــداف مـــن خـ ــ ــ مــســتــوى الأهـ
منطقة الجزاء بالرقم ٤، كذلك 
لم يستقبل مرمى أوسبينا أي 
تسديدة بين القائمين في آخر 
٣ مباريات أمام كل من الباطن 
والاتحاد وأبها بنسبة نجاح 

تصل إلى ١٠٠ في المائة.
ــفــــوز عـــلـــى ضــمــك  ــذ الــ ــنـ ومـ
الـــجـــولـــة  ــــي  فـ بــنــتــيــجــة ٢ - ١ 

ــدوري،  ــ ــن بــطــولــة الــ الــثــالــثــة مـ
نجح فريق النصر في الحفاظ 
على نظافة شباكه خــلال آخر 
٣ مباريات، في إثبات واضح 
ــفـــريـــق  ــات الـ ــ ــاعــ ــ ــوة دفــ ــ ــ عــــلــــى قـ
وحـــــارس مـــرمـــاه، مـــع اعــتــمــاد 
غــارســيــا على توليفة دفاعية 
أثــبــتــت نــجــاحــاً كــبــيــراً بــقــيــادة 
ــام،  ــنــ ــغــ ــان الــ ــطــ ــلــ ــــي ســ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـ
وألفارو غونزاليس، والعمري، 
والإيـــفـــواري غــيــســلان كــونــان، 

أمـــــــام الـــــحـــــارس الـــكـــولـــومـــبـــي 
ديفيد أوسبينا.

غـــارســـيـــا  رودي  ــــق  ــبـ ــ وطـ
اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط الــقــوي 
أبــهــا، ليحاصر  على منافسه 
لاعــبــي الــخــصــم مــنــذ الــدقــيــقــة 
الأولـــــى عــلــى مــلــعــبــه، وينجح 
فـــــي تـــســـجـــيـــل الأهـــــــــــداف بــعــد 
قـــــطـــــع الــــــــكــــــــرات فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ــرمــــى، كــمــا فعل  قــريــبــة مـــن المــ
الــبــرازيــلــي لــويــس غــوســتــافــو 

في كرة الهدف الأول، بضغطه 
السريع وقطعه الكرة ثم قراره 
بالتسديد المباشر في الشباك، 
قبل أن يضيف الثنائي سلطان 
الغنام وأيــمــن يحيى الهدفين 

الثاني والثالث.
وتـــــؤكـــــد لــــغــــة الأرقـــــــــــام أن 
الـــنـــصـــر تـــحـــسّـــن كـــثـــيـــراً هـــذا 
الــدفــاع،  المــوســم على مستوى 
بــعــد اســتــقــبــال شــبــاكــه هدفين 
فـــقـــط، لــيــأتــي مـــبـــاشـــرة ومــعــه 

الـــهـــلال خــلــف كـــل مـــن الــشــبــاب 
ــا هــــدف  ــمـ ــهـ والاتـــــــحـــــــاد وعـــلـــيـ
واحــــــــد فـــقـــط فـــــي شـــبـــاكـــهـــمـــا، 
بالإضافة إلى تسجيل هجوم 
ــداف  الــفــريــق حــتــى الآن ١٠ أهـ
مع تنوع واضح في التسجيل 
بين المحترفين والمحليين، دون 
الاعتماد على نجم واحد بعينه 

بالثلث الهجومي الأخير.
ويـــتـــربـــع ســـامـــي الــنــجــعــي 
وأنـــــــدرســـــــون تـــالـــيـــســـكـــا عــلــى 

صــدارة ترتيب هدافي النصر 
برصيد ٣ أهــداف لكل منهما، 
كذلك سجل البرازيلي لويس 
غــوســتــافــو هــدفــين، بــالإضــافــة 
ــــل مـــن  ــكـ ــ ــد لـ إلـــــــــى هـــــــــدف واحـــــــــ
ــبــــد  ــــر وعــ ــكـ ــ فـــيـــنـــســـنـــت أبـــــــــو بـ
الرحمن غريب وسلطان الغنام 
ــن يـــحـــيـــى، فــيــمــا يــوجــد  ــمــ وأيــ
الإيفواري غيسلان كونان على 
رأس قائمة صانعي الأهــداف 
بصناعته ٤ في أول ٦ مباريات.

ومــع ضغط جــدول بطولة 
الـــــــــــــــدوري خـــــــــلال الــــجــــولــــتــــين 
المقبلتين بسبب توقف بطولة 
الدوري من ١٧ أكتوبر (تشرين 
ــتـــصـــف  ــنـ مـ وحـــــــتـــــــى  الأول) 
ديسمبر (كانون الأول)، بسبب 
مــشــاركــة الأخـــضـــر الــســعــودي 
في نهائيات كأس العالم قطر 
٢٠٢٢، فــإن الفريق النصراوي 
ــان مــؤثــرتــان  ــاراتـ ــبـ تــنــتــظــره مـ
الــعــدالــة على  عــنــدمــا يستقبل 
مــلــعــب مـــرســـول بــــــارك، ضمن 
الجولة السابعة، ثم يلعب على 
أرضه من جديد أمام الفيحاء، 

ضمن الجولة الثامنة.
ويطمح الفريق النصراوي 
لــكــســب ٦ نــقــاط مــتــتــالــيــة أمــام 
العدالة ثم الفيحاء، خصوصاً 
المـــبـــاراتـــين ســتــقــامــان على  أن 
ملعبه وبين جماهيره، من أجل 
التقدم أكثر في جدول الترتيب 
والاقتراب من الشباب المتصدر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إنـــهـــاء الــفــتــرة 
الحالية بأفضل صورة ممكنة 
قبل أيام التوقف الطويلة التي 
ســتــصــل إلـــــى شـــهـــريـــن، خـــلال 
انطلاق منافسات كأس العالم، 
مــا يجعل الانتصار ولا شيء 
الــهــدف المنشود  غــيــره بمثابة 
لــكــتــيــبــة رودي غـــارســـيـــا فــي 
الــســابــعــة والثامنة  الــجــولــتــين 

على التوالي.

الرياض: فارس الفزي

فرحة نصراوية تكررت ثلاث مرات في مباراة أبها الأخيرة (تصوير: عبد الله الفالح) الغنام لدى تسجيله الهدف الثاني للنصر خلال مباراة أبها (تصوير: عبد الله الفالح)

أبدى تفاؤله بمستويات أكثر تميزاً خلال الجولات المقبلة

«دكة البدلاء» جميل: منافسة الاتحاد على اللقب مرهونة بـ

فـــــيـــــمـــــا أبــــــــــــــدى الاتــــــــحــــــــاديــــــــون 
ارتـــيـــاحـــهـــم الـــكـــبـــيـــر لــلــنــتــائــج الــتــي 
يحققها الفريق، وآخرها التغلب على 
الفتح ٣ - ١ في المواجهة التي جمعت 
الــجــولــة السادسة  الفريقين لحساب 
الــســعــودي للمحترفين، في  لــلــدوري 
الــظــروف الاستثنائية، المتمثلة  ظــل 
في فقدانه خدمات عدد من اللاعبين 
بداعي الإصابة أو الإيقاف، قال أحمد 
جميل قائد فريق الاتحاد السابق في 
«الشرق الأوســط» إن نتائج  حديثه لـ
الــفــريــق فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة تعد 
جيدة قياساً بالظروف التي مر بها 
الـــفـــريـــق بــغــيــاب عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
الأساسية لأسباب مختلفة، مبيناً أن 
المدرب الحالي نونو سانتو قد يكون 
فـــي حـــاجـــة إلــــى وقــــت لــلــتــعــرف على 
إمكانات لاعبيه بشكل كامل وإيصال 

فلسفته التدريبية لهم.
وأشــــــار قـــائـــد الاتــــحــــاد الــســابــق 
إلى المستويات المتميزة التي يقدمها 
عدد من الفرق بالدوري، منها الشباب 
والتعاون، منوهاً بأن المنافسة على 
تحقيق البطولة تتطلب على صناع 
القرار بالنادي إيجاد لاعبين على دكة 
البدلاء، توازي مستوياتهم مستويات 
المــتــواجــديــن فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة، 
منوهاً بأن الحديث عن المنافسة على 

بطولة الدوري سابق لأوانه.
ــح جــمــيــل أن المــســتــويــات  ــ وأوضـ
الــتــي قــدمــهــا الاتــحــاد قــد تــكــون دون 
الطموح، وقد تكون بسبب الغيابات 
الـــتـــي تـــأثـــر بــهــا الــفــريــق عــلــى الــرغــم 
الــقــدم حالياً تعتمد على  مــن أن كــرة 
المجموعة، وليست قائمة على تواجد 
لاعب أو غيابه، مضيفاً: «من المفترض 

ــديـــك فــــي قـــائـــمـــة الـــبـــدلاء  أن يـــكـــون لـ
قـــادرون  لاعــبــون بمستوى فني عـــالٍ 
عــلــى تــعــويــض أي غـــيـــاب بــالــفــريــق، 
وشخصياً دائماً متفائل بظهور أقوى 

للاتحاد في المباريات المقبلة».
ــانــــتــــو مــــــدرب  وكــــــــــان نـــــونـــــو ســ
ــار إلـــى مــعــانــاة الــفــريــق  ــاد، أشــ الاتـــحـ
من الغيابات في ظل إصابة أكثر من 
لاعــب، منوهاً بأنه متى ما كان لديه 
لاعبون أساسيون ودكة بدلاء قوية، 
ســيــكــون الـــفـــريـــق أفـــضـــل، مــوضــحــاً: 
«مــنــذ بــدايــة الــــدوري أفتقد عـــدداً من 
اللاعبين، ولا ألعب بتشكيلة ثابتة، 
ــكـــون وضـــع  ــيـ ــاد الـــجـــمـــيـــع سـ ــ ــو عــ ــ ولــ

الفريق أفضل».
فــي الــوقــت ذاتــــه امــتــدح سانتو 

تواجد عدد من العناصر الشابة في 
قــائــمــة الــفــريــق لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم 
١٨ عــامــاً، ممتدحاً المــســتــويــات التي 
يــقــدمــونــهــا، ومــنــهــم الــثــلاثــي سويلم 
المنهالي وزكــريــا هــوســاوي ومـــروان 
الصحفي. وكان الاتحاد اقتنص فوزاً 
ثميناً من ضيفه الفتح، رافعاً رصيده 
إلى ١٤ نقطة في وصافة سلم ترتيب 
فرق الدوري، وبفارق ٤ نقاط فقط عن 

المتصدر، فريق الشباب.
ويـــفـــتـــح المـــــــدرب ســـانـــتـــو الـــيـــوم 
مــلــف الإعـــــداد لمــواجــهــة ضــمــك، الــذي 
سيلتقيه الثلاثاء المقبل على ملعب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الرياضية (المحالة) ضمن منافسات 
لــلــدوري السعودي  الجولة السابعة 

الــراحــة التي  للمحترفين، وذلــك بعد 
منحها الــجــهــاز الــفــنــي لــلاعــبــين يــوم 

أمس.
ــو، مــع  ــ ــتـ ــ ــانـ ــ وعـــــكـــــف المـــــــــــدرب سـ
مساعديه على استغلال الإجــازة في 
ــيــــرة لــفــريــق  مــتــابــعــة المـــبـــاريـــات الأخــ
ضــمــك، وتـــدويـــن نــقــاط قـــوة وضعف 
ــم  ــــلال رســ الــــفــــريــــق لاســـتـــغـــلالـــهـــا خـــ

المنهجية التكتيكية للمباراة. 
فــي الــوقــت ذاتـــه، بــدد البرازيلي 
ــاديـــين  ــحـ ــاوف الاتـ ــخــ رومـــاريـــنـــهـــو مــ
مــــن الـــغـــيـــاب عــــن مـــوقـــعـــة الـــثـــلاثـــاء، 
بعد تأكيد جاهزيته للمشاركة في 
تــدريــبــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة الــيــوم، 
عقب اســتــبــدال الــجــهــاز الفني لــه في 
الــذي  مواجهة الفتح الأخــيــرة، الأمـــر 

ـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر مــن  أثــــــار قـــلـــق عـــــدد مـ
معاودة الإصابة للاعب. 

وكان المدرب سانتو أرجع سبب 
اســـتـــبـــدالـــه لـــرومـــاريـــنـــهـــو لمــصــلــحــة 
الفريق، خصوصاً مع عــودة اللاعب 
من الإصابة وتجنباً من عودتها له، 
أنـــه لا يفكر بشكل وقــتــي في  مــؤكــداً 

مباراة، بل في المباريات المقبلة.
ــداف  ــو الـــــهـــ ــنـــــهـــ وبـــــــــات رومـــــاريـــ
التاريخي لنادي الاتحاد في بطولة 
دوري المحترفين السعودي بـ٥٩ هدفاً، 
ــــدف الــتــقــدم  ــان الــــلاعــــب ســـجـــل هـ ــ وكــ
للاتحاد في مرمى الفتح عند الدقيقة 

الـ١١ من زمن الشوط الأول.
وأســهــم الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
منذ انضمامه للاتحاد صيف ٢٠١٨ 
في ٧٥ هدفاً خلال ١٢١ مباراة، بإحرازه 
٥٩ هدفاً وتقديم ١٦ تمريرة حاسمة، 
ــتــــا» لـــلإحـــصـــاءات،  وفــــق شــبــكــة «أوبــ
متجاوزاً بذلك رقم فهد المولد، لاعب 
الشباب الحالي، الذي سجل ٥٨ هدفاً 
بقميص الاتحاد في بطولة الدوري. 
ــــدى فــيــه الــلاعــب  ــــذي أبـ فـــي الـــوقـــت الـ
ســـعـــادتـــه بـــوصـــولـــه لـــلـــقـــب الــــهــــداف 

التاريخي للنادي الذي يعشقه.
من جهة أخرى، فشل الاتحاد في 
تحقيق رقم قياسي غير مسبوق له في 
بطولة الدوري السعودي للمحترفين 
كأكثر فريق يحقق «كلين شيت» في 
مباريات متتالية عبر التاريخ، بعد أن 
استقبلت شباك الفريق هــدف ماجد 
كنبه لاعــب الفتح فــي المواجهة التي 

جمعت الفريقين أول من أمس.
ولم يستطع الاتحاد تجاوز رقم 
الاتفاق، الذي حققه في مطلع موسم 
بــشــبــاك  خـــــرج  حــــين   ،٢٠١٢ -  ٢٠١١
نظيفة في خمس مواجهات، وهو ما 

عادله الاتحاد في هذا الموسم.

من مباراة الاتحاد أمام الفتح (تصوير: علي خمج)

جدة: إبراهيم القرشي

رئيس العدالة أكد أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم أمام النصر

المضحي: جمهورنا اللاعب رقم واحد
ونقاط الفيحاء مجرد بداية

اعتبر المهندس عبد العزيز 
ــادي الــعــدالــة  المــضــحــي رئــيــس نــ
أن فوز فريقه على الفيحاء في 
الــجــولــة الــســادســة مـــن بطولة 
دوري روشــن السعودي يمثل 
إنصافاً للجهود الكبيرة التي 

بذلت مــن اللاعبين والجهازين 
الإداري والفني ووقفة الجمهور 
الــفــوز الأول  الــوفــي، حيث تحقق 
ــكـــون بــــدايــــة انـــطـــلاقـــة  ــيـ الـــــــذي سـ
ــهـــدف  ــو تـــحـــقـــيـــق الـ لـــلـــفـــريـــق نـــحـ

المطلوب.
«الــــشــــرق  ـــ وقـــــــال المـــضـــحـــي لــ
الأوســط» إنه مع مــرور المباريات 
يتحسن الأداء ويزداد الانسجام، 
مشيراً إلى أن مجموعة اللاعبين 
المــوجــودة بالفريق تــم تشكيلها 
ــم مـــن خــــلال الأســـمـــاء  ــذا المـــوسـ هــ
ــدة بـــالـــكـــامـــل،  ــديــ ــة الــــجــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
وكذلك الإضافات المحلية المتاحة، 
منوهاً بأن الانسجام لا يمكن أن 
يأتي سريعاً، بل يحتاج إلى وقت 

وجهد وهذا ما يحصل فعلاً.
الــجــمــهــور  ــلـــى أن  وشـــــــدد عـ
الــــعــــدلاوي يــمــثــل دائـــمـــاً الــلاعــب 
رقــم «١»، وهــو الــذي يستحق كل 
الإشـــــادة والــتــقــديــر والـــفـــرح لأنــه 
دائــمــاً يقف خلف الــنــادي فــي كل 
ــوده مــؤثــراً  ــ ــوال ويـــكـــون وجـ ــ الأحــ

إيجابياً.
وعــــــــن أهــــمــــيــــة الــــــفــــــوز عــلــى 
الــتــي يمثلها،  الــفــيــحــاء والــقــيــمــة 
قــال المضحي: «بكل تأكيد هناك 
أهمية بالغة في ذلك، الفوز أمام 

فريق على مستوى مميز وبطل 
الــكــؤوس ويضم مجموعة  أغلى 
مــنــســجــمــة مـــن الــلاعــبــين وفــريــق 
ــه، ولــــذا هــذا  ــتـــرامـ لـــه قــيــمــتــه واحـ
الفوز مهم وداعــم نقطياً ومحفز 
مــــعــــنــــويــــاً، حــــيــــث كــــســــر حـــاجـــز 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــتــي مـــر بها 
ــــولات الــخــمــس  ــجـ ــ ــي الـ ــريـــق فــ ــفـ الـ
ــان الأداء الفني  المــاضــيــة، وإن كـ
جــيــداً جــداً فــي غالبية المــبــاريــات 
بــالــنــتــيــجــة كــان  الــتــتــويــج  إلا أن 
أمــام الفيحاء وهو في وقت مهم 
مــن أجــل بــدء الــحــصــاد الأهـــم من 

النقاط».
وحــــول المـــبـــاراة المــقــبــلــة أمـــام 
ــريــــاض وإمــكــانــيــة  الــنــصــر فـــي الــ
أكد  النتائج الإيجابية  مواصلة 
المــــــبــــــاراة ســتــكــون  المـــضـــحـــي أن 
بالغة الصعوبة، مؤكداً أن العدالة 
سيذهب للرياض من أجل تقديم 
أفضل ما يمكن تقديمه والسعي 

الحثيث للعودة للأحساء بنتيجة 
إيجابية ورفع الرصيد النقطي في 
الجولة قبل الأخــيــرة التي تسبق 
توقف طويل للدوري لاستعداد 
الــســعــودي للمشاركة  المنتخب 

في نهائيات كأس العالم.
وأضــــــــــاف: «مــــــن المــــهــــم أن 
يكون (العدالة) في وضع جيد 
قبل فترة التوقف ويستغل تلك 
الفترة من أجل تحقيق المزيد من 
الانسجام وتصحيح العديد من 
الأخطاء التي وقعت في المباريات 
الماضية مــن أجــل تحقيق الهدف 
الواضح وهو البقاء بين الكبار».

وحــــقــــق «الـــــعـــــدالـــــة» الـــعـــائـــد 
مجدداً إلى دوري المحترفين الفوز 
ــذا المــوســم  فـــي دوري هــ لـــه  الأول 
الــذي أظهر  على حساب الفيحاء 
بداية هي الأضعف له في مسيرته 
بــالمــشــاركــات بــــدوري المــحــتــرفــين، 
حيث لم يحقق أي فوز وتعادل في 

مباراتين وخسر في ٣ مباريات.
وجمع العدالة بالفوز الأول 
٣ نقاط لتضاف إلى النقطة التي 
حصدها في مواجهة رفيق دربه 
في الصعود فريق الخليج إلا أن 
هذا الفوز جعل «فرسان الواحة» 
بـــ٤ مراكز دفعة واحــدة  يتقدمون 
مــــن خــــــلال فـــــــارق الأهـــــــــداف أمــــام 

رفيقيه الخليج والوحدة.
ومــن المقرر أن يهبط فريقان 
فقط في دوري هذا الموسم لدوري 
الأولى «يلو» مقابل صعود أربعة 
فرق ليرتفع عدد فرق دوري روشن 
السعودي في النسخة القادمة إلى 

١٨ فريقاً.

الأحساء: علي القطان
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رئيس نادي العدالة 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

«الليث الشبابي» تفوق بالأرقام تهديفياً ودفاعياً في دوري روشن

انطلاقة الشباب التاريخية... هل يحبطها منعطف الهلال؟!

حقق الشباب أفضل انطلاقة 
فـــي تـــاريـــخـــه بــــــدوري المــحــتــرفــين 
ــه إلـــى  ــ ــولـ ــ ــــودي، بـــعـــد وصـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــتـــوالـــي  ــلـــى الـ الــــفــــوز الـــــســـــادس عـ
على حــســاب نـــادي الــرائــد بهدف 
الــتــي  ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ ــي  ــل، فــ ــابـ ــقـ دون مـ
جمعت بينهما على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة من 
دوري روشـــن، ليتصدر «الليث» 
قمة جــدول الترتيب منفرداً بعد 

مرور ٦ جولات.
ولم يكتفِ الشباب بانطلاقته 
المثالية هذا الموسم على مستوى 
الانــتــصــارات، حــيــث تــفــوق أيضاً 
ــام  عــلــى منافسيه مــن حــيــث الأرقـ
والإحصاءات، فالفريق العاصمي 
هــــو الأكــــثــــر تـــســـجـــيـــلاً لــــلأهــــداف 
هــذا المــوســم بــــ١٥ هــدفــاً فــي أول ٦ 
مباريات، كذلك هو الفريق الأقوى 
دفاعاً رفقة الاتحاد باستقبال كل 

منهما هدفاً واحداً فقط خلال أول 
٦ جولات.

ــريـــق الــشــبــابــي  ــفـ ويـــعـــتـــبـــر الـ
الــوحــيــد فـــي دوري روشــــن الـــذي 
يــتــعــادل أو يخسر حتى الآن،  لــم 
إلـــى ١٨ نقطة فــي صـــدارة  ليصل 
الترتيب، وبــفــارق ٤ نقاط كاملة 
عن الاتحاد أقرب منافسيه، الذي 
فاز في ٤ مباريات وتعادل مرتين 
دون أي خــســارة، فــي تفوق كبير 
لفريق المدرب الإسباني فيسنتي 

مورينو حتى الآن.
ــم الـــــنـــــادي الـــشـــبـــابـــي  ــ ــــضـ وانـ
ــتـــي تــضــم  ــــى قـــائـــمـــة الــــشــــرف الـ إلـ
الــفــرق الــفــائــزة فــي أول ٦ جــولات 
بــدوري المحترفين، وهي الاتحاد 
في موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وموسم 
٢٠١٠ - ٢٠١١، والنصر في موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥، ثم الهلال في موسم 
فـــإن الفريق  لــذلــك   ،٢٠١٨ - ٢٠١٩
يــقــدم أفــضــل فتراته منذ سنوات 

بعد الميركاتو الصيفي المثالي.
ونجحت إدارة نادي الشباب 

في دعم فريقها بأفضل الصفقات 
الممكنة، بعد التوقيع مع الغابوني 
أرون سالم بوبيندزا، والبولندي 
الــذي سبق  غريغورز كريشوياك 
ــــة  ــيـ ــ ــة أوروبـ ــ ــــديـ ــــي أنـ ــعـــب فـ ــلـ ــه الـ ــ لـ
معروفة مثل باريس سان جيرمان 
وإشــبــيــلــيــة، والإســبــانــي سانتي 
مينا لاعب سيلتا فيغو السابق، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــارس الــكــوري 
الجنوبي كيم سيونغ جيو، رفقة 
بقية المحترفين مثل إيفر بانيغا 
وكارلوس جونيور، والأرجنتيني 

كريستيان جوانكا.
وعلى مستوى الإحصاءات 
ــم، يــتــربــع  ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ ــة هــ ــرديــ ــفــ الــ
ــارلــــوس جــونــيــور  ــلـــي كــ ــرازيـ ــبـ الـ
لاعــب الشباب على رأس هدافي 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه ٤  دوري روشـــــــــــن 
ــل زمـــيـــلـــه  ــــك ســــجــ ــذلـ ــ أهــــــــــــداف، كـ
جوانكا ٣ أهــداف حتى الآن، مع 
كونه اللاعب الأعلى تقييماً في 
دوري المحترفين بعد مــرور أول 
٦ جــولات بحسب موقع «سوفا 

الــعــالمــي بحصوله على  ســكــور» 
تقييم ٧٫٥٧.

وينتظر الإســبــانــي مورينو 
مدرب الشباب اختباراً صعباً في 
قمة الجولة السابعة من الدوري، 
عندما يحل الفريق ضيفاً على 
جــــــــاره وغــــريــــمــــه الــــــهــــــلال، عــلــى 
أرضــيــة ملعب الملك فهد الدولي 
بــالــريــاض، فــي مـــبـــاراة ستحدد 
الكثير من ملامح المنافسة على 
الــنــصــف الأول من  الــلــقــب خــــلال 
المــــوســــم، مـــع رغـــبـــة الـــشـــبـــاب في 
الــــوصــــول إلـــــى الــنــقــطــة رقـــــم ٢١ 
وتحقيق الانتصار السابع على 

التوالي.
ويعلم مورينو جيداً قوة فريق 
الهلال، حيث صرح بعد الفوز على 
الرائد بهدف في الجولة السادسة 
بـــأنـــه قـــلـــق بـــشـــأن مــــبــــاراة الـــهـــلال 
فــي الجولة السابعة، موضحاً أن 
أكــثــر فــريــق يقلقه  الــقــادم  منافسه 
فهو بطل وقـــوي، لذلك يهمه زرع 
ثقافة الفوز داخــل نفوس لاعبيه، 

مع استغلال مستواهم الحالي في 
الابتعاد أكثر عن بقية المنافسين.

ويتفوق الهلال باستمرار في 
المــواجــهــات الأخــيــرة على الشباب 
في جميع المسابقات، حيث يعود 
آخــر فــوز شبابي في الــدوري على 
مــنــافــســه إلـــى ١٧ أكــتــوبــر مـــن عــام 
٢٠١٤، حينما انتصر عليه بهدف 
دون مقابل ضمن الجولة السابعة 
ــة الـــــــــــدوري، عـــلـــمـــاً بـــأن  مــــن بـــطـــولـ
اللقب فــاز على الشباب في  حامل 
ــبـــاراة جــمــعــت الــطــرفــين في  آخـــر مـ
نصف نهائي كأس خادم الحرمين 
الشريفين بالموسم الماضي بنتيجة 
انــتــصــر عــلــيــه في  ٢ - ١، وقــبــلــهــا 
ــــدوري بخماسية نــظــيــفــة، لذلك  الـ
المــتــصــدر سيسعى أولاً لمحو  فـــإن 
ســلــســلــة الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــتــي 
جمعته بغريمه، وبعدها سيطمح 
انــتــصــاراتــه  فــي اســتــمــرار سلسلة 
ــة الـــتـــربـــع  ــلــ هــــــذا المــــوســــم ومــــواصــ
عــلــى عـــرش صــــدارة تــرتــيــب دوري 

المحترفين.

الرياض:  فارس الفزي

الشباب سجل تفوقاً لافتاً هجوماً ودفاعاً في الجولات الست من دوري روشن (تصوير: عبدالرحمن السالم)
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بيريز: لماذا نحرم الناس من المواجهات الكبرى؟!

رئيس اليوفي يجدد التزامه مشروع «دوري الأثرياء الأوروبي»
مدريد: «الشرق الأوسط»

لـــم يـــيـــأس مــــروّجــــو دوري 
ــر لـــيـــغ الأوروبــــــــــــي فــي  ــوبــ ــســ الــ
كـــرة الــقــدم، فبعد رئــيــس ريــال 
مدريد الإسباني، أعــاد رئيس 
ــالـــي أنـــدريـــا  يــوفــنــتــوس الإيـــطـ
التزامه  أنييلي هــذا الأســبــوع، 
بالمشروع الانفصالي، بانتظار 

قرار قضائي حاسم في ٢٠٢٣.
وقــــبــــل الـــكـــلـــمـــة المـــنـــتـــظـــرة 
لــرئــيــس بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
خــوان لابــورتــا خــلال الجمعية 
ــة الــــــعــــــاديــــــة، أعــــــاد  ــيــ ــمــــومــ ــعــ الــ
فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز تــصــويــب 
سهام الانتقاد لمسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا (تــشــامــبــيــونــز 
ليغ)، التي يحمل لقبها ١٤ مرة 

(رقم قياسي).
ــذ  ــافــ ــنــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــ
الأحد الماضي، خلال الجمعية 
ــنــــادي الــعــاصــمــة  الــعــمــومــيــة لــ
الإسبانية: «رياضتنا الحبيبة 

مريضة».
وأجـــــــــــــــــــرى مــــــــقــــــــارنــــــــة مــــع 
مسابقات التنس: «لمــاذا نحرم 
الناس من المواجهات الكبرى. 
تقابل نـــادال وفــيــدرر أكــثــر من 
ــادال وديوكوفيتش  نـ ٤٠ مـــرة، 
٥٩ مــــرة: هــل كـــان الأمــــر مــمــلاً؟ 
لم يلتقِ ريال مدريد وليفربول 
(الإنجليزي) سوى ٩ مرات في 

٦٧ سنة».
وفـــــــي حـــــين كـــــــان مــــشــــروع 
السوبر ليغ خاملاً لعدّة أشهر، 
تحرّك منتصف يوليو (تموز) 
عندما وصل النزاع مع الاتحاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم (ويــفــا) 
أمــام محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 

في لوكسمبورغ.
ــان ١٢ نــاديــاً مــن نخبة  وكــ
ــة قــــد قــــــرّروا  ــ ــيــ ــ ــارة الاوروبــ ــ ــقـ ــ الـ
إطـــلاق دوري الــســوبــر لــيــغ في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، لكنهم 
واجــــــهــــــوا انـــــتـــــقـــــادات واســــعــــة 

الــنــطــاق مــن حــكــومــات بــلادهــم 
ورابــطــات الـــدوري والاتــحــادات 
ــطــــــروا إلــــى  ــ ــاضــ ــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
التراجع عن خطوتهم بعد أيام 

معدودة.
ــة هــي  ــديــ بـــيـــد أن ثـــلاثـــة أنــ
يــــوفــــنــــتــــوس وريــــــــــــال مــــدريــــد 
ــلــــونــــة، لا تـــــــزال تــســعــى  وبــــرشــ
إلـــى تعويمها مــن جــديــد دون 
خـــــطـــــوات مـــلـــمـــوســـة فـــــي هــــذا 
الصدد، فيما انسحبت الأندية 
الإنجليزية القوية مقابل دفع 

غرامات.
وفــي رسالة إلــى مساهمي 
ــتــــوس، أعــــــــاد أنــيــيــيــلــي  ــنــ ــوفــ يــ
ــزامـــــه بــــالمــــشــــروع،  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــيــ ــأكــ تــ
راغباً في «إقامة صلة مباشرة 
ــاة الــــذيــــن يـــجـــرؤون  ــ ــرعـ ــ بــــين الـ
عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر تــنــظــيــم 
المشاريع والسيطرة على الموارد 

الاقتصادية».
فـــــي الـــــيـــــوم ذاتـــــــــه، وفــيــمــا 

كـــان بــرشــلــونــة يــعــرض أرقــامــه 
المالية، أكّد إدوارد روميو، نائب 
الرئيس للشؤون الاقتصادية، 
أن «إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــــدوري 

السوبر سيكون إيجابياً».
وأضــــــــــــــــــاف: «نــــــــرغــــــــب فـــي 
ــرضٍ  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــتــــوصــ الــ
ــيــــع الأطــــــــــــــــــراف، يـــســـمـــح  ــمــ لــــجــ
للأندية التي تحقق أكبر كمّ من 
الأموال بأن تكون الأكثر ربحاً».

هــــل يـــمـــكـــن لأنــــديــــة أخــــرى 
الانضمام بحال وضع القضاء 
الأوروبـــــــــــــــي حـــــــــــدوداً لــهــيــمــنــة 
«ويفا»؟ يؤكّد مصدر قريب من 
الــــدوري الــســوبــر: «نــنــاقــش مع 
الجميع. نحن الوحيدون الذين 
نعبّر، لكن لسنا لوحدنا أبداً».

لـــــكـــــن المـــــــعـــــــارضـــــــة تـــبـــقـــى 
ــال  ــه الـــثـــلاثـــي ريـ قـــويـــة فـــي وجــ
ــتــــوس،  ــنــ ــوفــ يــ  - ــة  ــونــ ــلــ ــرشــ بــ  -
خــــصــــوصــــاً مـــــن جــــهــــة روابـــــــط 
«مفهوم  المــنــدّديــن بـ المشجعين 

الأثرياء»، ويعدونه «مناهضاً 
للمنافسة بطبيعته».

ــا»  ــ ــفـ ــ ــيـــــس «ويـ ــ وانــــتــــقــــد رئـ
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
ــريــــس: «مــــــرّة  ــيــ ــات بــ تـــصـــريـــحـ
ــديـــدة، يــظــهــر أن فــكــرتــه هي  جـ
إغلاق كل شيء، وأنه لن تكون 
مباريات أمام الفرق الصغرى».

ع «ويفا» مع المفوضية 
ّ
ووق

الأوروبـــــيـــــة الـــجـــمـــعـــة، تــجــديــد 
ــا حـــتـــى  ــمــ ــهــ ــاونــ ــعــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
٢٠٢٥، وهدفها «استخدام كرة 
القدم الأوروبــيــة كقوّة لإحــداث 

تغييرات إيجابية».
ومـــن جــهــتــه، طـــرح النائب 
الأوروبـــــــي الإيـــطـــالـــي ســانــدرو 
الــعــام للحزب  غوتسي، الأمـــين 
الديمقراطي الأوروبي والمشجّع 
العلني لنادي يوفنتس، سؤالاً 
ــة لـــلـــبـــرلمـــان:  ــ ــامـ ــ ــة عـ ــلـــسـ فـــــي جـ
ــدّد هــــــذا الاتـــــفـــــاق مــع  ــ ــهـ ــ يـ «ألا 
(ويــــفــــا) اســتــقــلالــيــة وحــيــاديــة 

الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، فــيــمــا 
القضية قيد النظر في محكمة 

لوكسمبورغ؟».
ولإحــبــاط دوري «الــســوبــر 
لـــيـــغ»، شــــرع «ويــــفــــا» بعملية 
إصلاح واسعة لدوري الأبطال 
بدءاً من ٢٠٢٤، مع ٣٦ نادياً بدلاً 
من ٣٢، وبطولة مصغرة من ٨ 
مـــراحـــل بــــدل دور المــجــمــوعــات 
الــتــقــلــيــدي. ومُــنــحــت الــحــقــوق 
التلفزيونية بمبلغ قياسي بلغ 
١٥ مليار يــورو لثلاث سنوات 

.(٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)
ــر  ــاصــ ــري نــ ــ ــطــ ــ وهــــــنــــــأ الــــــقــ
الخليفي رئيس نــادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي ورئيس 
رابطة الأندية الأوروبية القوية: 
«هـــذا يــؤكــد أن الــشــكــل المــوسّــع 
شـــكّـــل نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً قـــبـــل أن 

يبدأ».
ــــي ١٥  ــلـــة فـ ــبـ ــقـ الــــخــــطــــوة المـ
ديسمبر (كانون الأول)، عندما 

ــلـــى المـــحـــامـــي الـــعـــام  ــتـــعـــينّ عـ يـ
لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي 
ــه الاســـتـــشـــاري. ومــن  إبــــداء رأيــ
المتوقع أن يصدر القرار النهائي 

مطلع عام ٢٠٢٣.
يذكر أن فلورنتينو بيريز 
ــد  ــدريــ رئـــــيـــــس نـــــــــادي ريـــــــــال مــ
الإســبــانــي روج مــجــدداً لفكرة 
الــســوبــر  ــة بــطــولــة دوري  ــامـ إقـ
الأوروبــــــــي، حــيــث حــــذر مـــن أن 
الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي لـــلـــســـاحـــرة 
المـــــــســـــــتـــــــديـــــــرة يـــــظـــــهـــــر أنـــــهـــــا 

«مريضة».
وكــــــــان بـــيـــريـــز عـــلـــى رأس 
ــيـــات الــــــبــــــارزة الـــتـــي  الـــشـــخـــصـ
ــة الــنــخــبــة فـــي كــرة  ــديـ ــادت أنـ ــ قـ
القدم الأوروبية للانفصال عن 
ــي  ــ ــاد الأوروبـ مــســابــقــات الاتـــحـ
لــلــعــبــة (يـــويـــفـــا) فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، وكــان رئيساً لبطولة 
دوري السوبر، التي تم اقتراح 

إقامتها العام الماضي.

وكــــــانــــــت إحـــــــــدى الـــحـــجـــج 
الأســـاســـيـــة لــبــيــريــز حــــول هــذا 
المفهوم هي السماح أمام أندية 
الـــصـــفـــوة بـــــأوروبـــــا لمـــزيـــد مــن 
الاحـــتـــكـــاك بـــين بــعــضــهــا، رغــم 
أن الــريــال واجــه إنتر الإيطالي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي 
وتشيلسي ومانشستر سيتي 
ولــيــفــربــول مــن إنــجــلــتــرا، خلال 
بــلــقــب دوري  تـــتـــويـــجـــه  رحـــلـــة 

أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وقــــال بــيــريــز فـــي اجــتــمــاع 
لــلــنــادي:  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
ــل أن تـــحـــل مــشــكــلــة،  ــ ــن أجــ ــ «مــ
تــــدرك  يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أولاً أن 
ــك مــشــكــلــة. ريــاضــتــنــا  ــديـ لـ أن 
ــا  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــد ريـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة وتـ ــ ــــضـ ــريـ ــ مـ

كرياضة عالمية».
وأضاف بيريز: «ينبغي ألا 
نشعر بــالارتــبــاك حيال تأثير 
مسيرة ريــال مــدريــد فــي كأس 
ــا فــي  ــنـ ــاركـ أوروبــــــــا عـــنـــدمـــا شـ

٧ مــبــاريــات بــأعــلــى درجــــة من 
الحدة والاهتمام».

وتــــــــــابــــــــــع: «كــــــــانــــــــت هــــــذه 
نتيجة القرعة وكفاءة فريقنا 
ــان مــشــهــداً  ــ ــد كــ ــقـ ــه. لـ ــتـ ــمـ ــظـ وعـ
ــادة الإثـــــارة إلــى  ــ ســاعــد فـــي إعـ

المشاهدين».
ــز: «لـــهـــذا  ــريــ ــيــ وأوضـــــــــح بــ
الــســبــب نــعــتــقــد أن المــنــافــســات 
الأوروبـــــيـــــة يـــجـــب أن تــتــغــيــر، 
لتقدم مباريات عالية المستوى 
للجماهير على مدار العام بين 
أقوى الفرق، مع تنافس أفضل 

اللاعبين».
واســتــشــهــد بــيــريــز أيــضــاً 
بــريــاضــة الــتــنــس، الــتــي كانت 
تشهد مواجهات منتظمة بين 
الـــنـــجـــم الـــســـويـــســـري روجـــيـــه 
ــه - مــع  ــزالــ ــتــ ــبـــل اعــ فــــيــــدرر - قـ
منافسيه اللدودين الإسباني 
رافاييل نادال والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
ــــز أيــــضــــاً  ــريـ ــ ــيـ ــ ــــدث بـ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــه مــجــلــة  ــ ــرتـ ــ ــن تـــصـــنـــيـــف أجـ ــ عـ
«فـــوربـــس» الأمــيــركــيــة مــؤخــراً 
لأغــلــى ٥٠ فــريــقــاً ريــاضــيــاً في 
العالم، حيث احتل ريال مدريد 
ــز الــــــــ١٣، خــلــف كــثــيــر من  المـــركـ

الفرق الرياضية الأميركية.
وأكــــــــد بــــيــــريــــز: «كــــنــــا فــي 
الـــصـــدارة فـــي كـــل الــريــاضــات، 
المـــركـــز  إلــــــى  ــا  تـــراجـــعـــنـ والآن 
نــاديــاً  تـــجـــاوزنـــا ١٢  لــقــد   ،١٣
مـــن الـــريـــاضـــات الأمــيــركــيــة. لا 
بــد أنــهــم يــقــومــون بعمل جيد 
لــلــغــايــة فــي الـــولايـــات المتحدة 

وسيئ للغاية في أوروبا».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــريــــــال: 
ــدم مــعــركــة  ــ ــقـ ــ «تـــخـــســـر كــــــرة الـ
الترفيه العالمية ضد الرياضات 
الأخــــــــــرى ومــــنــــصــــات أخـــــــرى. 
إنــنــا بــحــاجــة لإدارة محترفة 
وحــديــثــة وشــفــافــة، لا تستند 
إلى الهياكل القديمة المصممة 

في القرن الماضي».

أنييلي رئيس يوفنتوس الإيطالي (رويترز)بيريز رئيس ريال مدريد (إ.ب.أ)

قمة نارية بين آرسنال وليفربول اليوم في الجولة العاشرة من البطولة

الدوري الإنجليزي: مان سيتي يواصل الافتراس... ونيوكاسل يضرب بخماسية

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــــــــــــــل مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ــتـــي عـــــروضـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة  ــيـ سـ
المـــثـــيـــرة، فــأتــخــم شـــبـــاك ضيفه 
ساوثهامبتون برباعية نظيفة 
في المرحلة العاشرة من بطولة 

إنجلترا لكرة القدم، ليتصدر 
الترتيب بانتظار لقاء القمة 
ــال ولـــيـــفـــربـــول  ــ ــنـ ــ بــــين آرسـ

اليوم الأحد.
وكــــــــــــــــــان ســــــيــــــتــــــي قــــد 
ألــــحــــق بــــجــــاره مــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد هــزيــمــة قاسية 
المــــاضــــي،  ٦-٣ الأحـــــــد 
ــيــــف  يــــضــ أن  قـــــــبـــــــل 
خماسية نظيفة في 

شــبــاك كوبنهاغن 
الـــدنـــمـــاركـــي فــي 

دوري الأبطال، 
ــــف  ــــصــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــ

الأســـــــــــبـــــــــــوع، 
فـــرفـــع رصـــيـــده 
مــــــن الأهـــــــــــــداف فــي 
الــدوري المحلي تحديداً إلى ٣٣ 
هدفاً في ٩ مباريات، أي بمعدل 

٣٫٦ في المباراة الواحدة.
ورفع فريق المدرب الإسباني 
ــيــــده فــي  بـــيـــب غـــــوارديـــــولا رصــ
المركز الأول إلى ٢٣ نقطة، مقابل 

٢١ لآرسنال.
ــاد»،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـــعـــب «الاتـ ــلــــى مـ عــ
ضـــغـــط ســيــتــي مـــنـــذ الـــدقـــائـــق 
الأولــــــــــــــــــــى، وكـــــــــــــــاد جــــنــــاحــــه 
الـــجـــزائـــري الـــدولـــي ريـــاض 
مــحــرز يفتتح التسجيل 
ــرور دقــيــقــتــين؛  ــ بــعــد مـ
لــــــــــــــكــــــــــــــن حــــــــــــــــــــارس 
ســاوثــهــامــبــتــون 
الآيــــــــــرلــــــــــنــــــــــدي 
غـــــــــايـــــــــفـــــــــن 
بازونو 

طــــــــــــــــــــــــــــــار 
لـــتـــســـديـــدتـــه 

ــقـــذاً  ــنـ الـــــقـــــويـــــة مـ
مرماه.

ثم جرّب هداف مانشستر 
سيتي النرويجي العملاق 
إرلينغ هــالانــد حظه لدى 
انفراده بالحارس، فسدد 
في القائم الأيمن (١٤).

وافــتــتــح ســيــتــي التسجيل 
ــــى  ــرة إلـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــت الـ ــلــ ــ ــا وصــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو كــانــســيــلــو، 
ليتوغل داخــل المنطقة ويــراوغ 
بــــراوس، ويــســدد  جيمس وارد 
كرة زاحفة مرت بين ساقي أحد 
المدافعين، وتابعت طريقها نحو 

المرمى (٢٠).
وأضاف فيل فودين الهدف 
الـــثـــانـــي عــنــدمــا وصــلــتــه الــكــرة 
داخـــــل المــنــطــقــة مـــن الــبــلــجــيــكــي 
فـــســـددهـــا  بـــــرويـــــن،  كـــيـــفـــن دي 
لولبية بيسراه من فوق الحارس 

المتقدم (٣٢).
وبهذه التمريرة الحاسمة 
كسر دي بروين الرقم القياسي 
السابق لأفضل ممرر لسيتي في 
«بريميرليغ»، رافعاً رصيده  الـ
إلى ٩٤ تمريرة حاسمة، بعد أن 
كان متساوياً مع صانع الألعاب 
السابق الإسباني ديفيد سيلفا.
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون  ورد 
بــتــســديــدة قــويــة مـــن ســتــوارت 
أرمسترونغ من ٢٠ متراً، علت 

العارضة بقليل (٤٥).
وفي مطلع الشوط الثاني، 
ــــي  ــــدولـ أضـــــــــاف الـــــجـــــزائـــــري الـ
ريـــاض مــحــرز الــهــدف الــثــالــث، 
لــــــدى تـــلـــقـــيـــه كــــــرة مـــتـــقـــنـــة مــن 
الإســـبـــانـــي رودري، فــســددهــا 

«على الطاير» بيسراه، بعيداً 
عن متناول الحارس (٤٩).

ثــم أضــــاف هــالانــد الــهــدف 
الرابع بتلقيه كرة عرضية من 
كــانــســيــلــو، فــتــابــعــهــا خــاطــفــة 
بـــيـــســـراه داخـــــل الـــشـــبـــاك (٦٥) 
رافعاً رصيده من الأهــداف في 
الــدوري المحلي إلى ١٥، معززاً 
صــــدارتــــه لــتــرتــيــب الـــهـــدافـــين؛ 
ــى مـــهـــاجـــم  ــلــ ــدم عــ ــقــ ــتــ ــث يــ ــيــ حــ
توتنهام هـــاري كــايــن صاحب 

المركز الثاني بثمانية أهداف.
وبـــــهـــــذه الـــــخـــــســـــارة، بــــات 
مصير مـــدرب ساوثهامبتون 
النمسوي رالف هايزنهوتل في 
مهب الريح، بعد أن تلقى فريقه 
خــســارتــه الــرابــعــة تــوالــيــاً بعد 
ســقــوطــه أمــــام ولــفــرهــامــبــتــون 
وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها 

صفر-١، وأمام إيفرتون ١-٢.
وتابع تشيلسي صحوته 
بإشراف مدربه الجديد غراهام 
بــــوتــــر، بــــفــــوزه الـــصـــريـــح عــلــى 
ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية 

نظيفة.
انـــتـــظـــر الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
الوقت بدل الضائع من الشوط 
لــه الألمــانــي كاي  الأول ليفتتح 
ــرتـــس الـــتـــســـجـــيـــل بـــكـــرة  ــيـ ــافـ هـ
رأسية إثر تمريرة عرضية من 

مايسون ماونت.
ثــــــــم أضــــــــــــــاف الأمــــــيــــــركــــــي 
الــثــانــي  كــريــســتــيــان بوليسيك 
بــتــمــريــرة جـــديـــدة مـــن مــاونــت 
المــهــاجــم  قــبــل أن يــخــتــتــم   (٥٤)
ــا  الألـــــبـــــانـــــي أرمـــــــانـــــــدو بــــروخــ
التسجيل، قبل دقيقة من نهاية 

المباراة.
ــان الــنــادي الــلــنــدنــي قد  وكـ
أسقط ضيفه ميلان الإيطالي 
٣-صفر منتصف الأسبوع في 

دوري الأبطال.
وحــــقــــق نــــيــــوكــــاســــل فـــــوزاً 
ساحقاً بــدوره على برنتفورد 
لـــلاعـــب  ثـــنـــائـــيـــة  بـــيـــنـــهـــا   ،٥-١
وســــطــــه الــــبــــرازيــــلــــي الــــدولــــي 
بــرونــو غــيــمــارايــش (٢١ و٥٦) 
وأضاف جايكوب مورفي (٢٨) 
والباراغواياني ميغيل ألميرون 
(٨٢) ومــدافــع برنتفورد إيثان 
بــيــنــوك (٩٠) خــطــأ فـــي مــرمــى 
فريقه، الأهداف الثلاثة الأخرى، 
ليصعد إلـــى المــركــز الــخــامــس. 
أمــام  وقــلــب بــورنــمــوث تخلفه 
إلــى فوز  ضيفه ليستر سيتي 

.٢-١
ــات  ــســ ــافــ ــنــ ــل مــ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـ
الـــجـــولـــة الــــيــــوم؛ حــيــث يــواجــه 
ــربــــول المـــتـــخـــبـــط مــحــلــيــاً  ــفــ ــيــ لــ
أمــام آرســنــال.  امتحاناً صعباً 

ويــلــعــب وســتــهــام مــع فــولــهــام، 
ـــالاس مــــع لــيــدز  وكـــريـــســـتـــال بـــ
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وإيـــــــفـــــــرتـــــــون مـــع 

مانشستر يونايتد.
واكتفى ليفربول بفوزين 
من ٧ مباريات في الدوري هذا 
الموسم. وحث المدافع الهولندي 
فيرجيل فــان دايــك فريقه على 
احتضان ضغوط الفترة التي 
يُحتمل أن تكون حاسمة، في 
موسم سيتوقف لمدة شهر من 

أجل نهائيات كأس العالم.
وبــعــد أن تــعــادل ٣-٣ على 
أرضه مع برايتون في المرحلة 
السابقة، تعافى ليفربول من 
انــتــكــاســة أخـــــرى فـــي الـــــدوري 
ــلـــى ضــيــفــه  بــــفــــوزه ٢-صــــفــــر عـ
ريـــنـــجـــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي فــي 
دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا، محققاً انتصاره الثاني 
توالياً في المسابقة القارية بعد 
ســقــوطٍ مـــدوٍّ ٤-١ افــتــتــاحــاً في 

إيطاليا ضد نابولي.
ويــــــحــــــل لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــلـــى 
ــبـــل  آرســـــــــنـــــــــال فــــــــي لــــــــنــــــــدن، قـ
الــتــوجــه إلـــى غــلاســكــو لمــبــاراة 
الـــعـــودة مــع ريــنــجــرز، عــلــى أن 
يــســتــقــبــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــــوع المـــقـــبـــل فــي  ــبــ ــ نـــهـــايـــة الأســ

«بريميرليغ». الـ

وقــــــــال فــــــان دايـــــــــك: «إنـــهـــا 
إلــيــهــا. يــمــرون  مـــبـــاراة نتطلع 
(آرسنال) في فترة رائعة؛ لكن 
إذا نــظــرتــم إلــــى نــتــائــجــنــا في 
ــدوري الإنــجــلــيــزي، فأعتقد  ــ الــ
أنها لن ترشحنا للفوز هناك».
وتــابــع: «ولــكــنــنــا نـــدرك ما 
ــه، نــعــرف  ــ ــام بـ ــيـ ــقـ بــإمــكــانــنــا الـ
مــا هــو مــتــوقــع. هــم فــي أفضل 
الــثــقــة، وهي  فــورمــة وتملؤهم 

مباراة كبيرة».
مـــن جــهــتــه، يــقــدم آرســنــال 
الــطــامــح لــلــقــب الـــــدوري للمرة 
الأولى منذ ٢٠٠٤ تحت إشراف 
ــــين  المـــــــــــدرب الأســـــــطـــــــوري أرســ
فينغر، إحـــدى أفــضــل بداياته 
مع ٧ انتصارات مقابل هزيمة 
أمــام مانشستر  واحـــدة، كانت 

يونايتد.
فـــــريـــــق مــــــدرب  يــــــــــزال  ولا 
ــا  ــتــ ــيــ ــــي مـــيـــكـــيـــل أرتــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة قــــاريــــاً مــن 
فوزين في مباراتين في الدوري 
الأوروبــــي «يــوروبــا لــيــغ» بعد 
انتصاره الخميس بتشكيلته 
الـــرديـــفـــة ٣-صـــفـــر عــلــى ضيفه 
بودو غليمت النرويجي، بعد 
أيــــام مـــن حــســمــه دربــــي شــمــال 
لندن في الدوري ٣-١ أمام الجار 

والغريم توتنهام.

الكرة تعانق شباك ساوثهامبتون من قدم النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي (رويترز)لاعبو نيوكاسل يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى برنتفورد (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــــــــــــــل مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ــتـــي عـــــروضـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة  ــيـ سـ
المـــثـــيـــرة، فــأتــخــم شـــبـــاك ضيفه 
ساوثهامبتون برباعية نظيفة 
في المرحلة العاشرة من بطولة 

إنجلترا لكرة القدم، ليتصدر 
الترتيب بانتظار لقاء القمة 
ــــال ولـــيـــفـــربـــول  ــنـ ــ بــــين آرسـ

اليوم الأحد.
وكــــــــــــــــــان ســــــيــــــتــــــي قــــد 
ألــــحــــق بــــجــــاره مــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد هــزيــمــة قاسية 
المــــاضــــي، ٦-٣ الأحـــــــد 
ــيــــف  يــــضــ أن  قـــــــبـــــــل 
خماسية نظيفة في 

شــبــاك كوبنهاغن 
الـــدنـــمـــاركـــي فــي

دوري الأبطال،
ــــف  ــــصــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــ

الأســـــ
فـــرفـــع ر
مــــــن الأهـــــــــــــد
الــدوري المحلي تحديداً
هدفاً في ٩ مباريات، أي

ي

٣٫٦ في المباراة الواحدة
ورفع فريق المدرب الإ
بـــيـــب غـــــوارديـــــولا رصــــ

المركز الأول إلى ٢٣ نقطة
٢١ لآرسنال.

ــلـــعـــب «الاتـــ ــلــــى مـ عــ
ضـــغـــط ســيــتــي مـــنـــذ ال
الأولــــــــــــــــــــى، وكـــــــــــــــاد ج
الـــجـــزائـــري الـــدولـــي
الت مــحــرز يفتتح 
ــرور دق ــ بــعــد مـ
لــــــــــــــكــــــــــــــن حـــ
ســاوثــهــا
الآيــــــــــرل
غـــــــ

طــــــــــــــــــــــــــــــار 
لـــتـــســـديـــدتـــه 

ــقـــذاً  ــنـ الـــــقـــــويـــــة مـ
مرماه.

ببثم جرب هداف ما ّ
ا سيتي النرويجي 
إرلينغ هــالانــد ح

انفراده بالحارس
في القائم الأيم

لاعبو نيوكاسل يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى برنتفورد (د.ب.أ)

من مباراة تشيلسي 
وولفرهامبتون 

(د.ب.أ)
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رواية الشيخ سلطان القاسمي تتناول أحداثاً موثقة

«الجريئة»: غوص روائي في التاريخ لانتزاع الحقيقة

عن «منشورات القاسمي» بالشارقة، صدرت 
أخيراً روايــة «الجريئة»، للباحث والمــؤرخ الشيخ 
ــلـــطـــان بــــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي حــاكــم  ــتــــور سـ الــــدكــ
الشارقة، وهي من الأعمال ذات الطابع التاريخي، 
التي تغوص عميقاً في أحداث الماضي لتستجلي 
الحقائق والعِبَر والدروس في مواجهة التزييف، 
حيث تتناول أحداثاً حقيقية موثقة رافقت البعثة 

الدبلوماسية الفرنسية إلى فارس عام ١٧٠٢م.
الرواية تقع في ٨٦ صفحة من القطع المتوسط، 
وتتوزع على ٥ فصول، وهي: البعثة الدبلوماسية 
الفرنسية في فارس، ووفاة السفير فابر، والفتاة 
مــاري بتي سيدة الموقف، والــصــراع على السلطة 
بــين ميشيل وبــتــي، واســتــمــرار بيتي فــي ملاحقة 

دَينها.
تدور أحداث الرواية حول بطلتها ماري بتي 
الملقبة بالجريئة، وعلاقتها بالبعثة الدبلوماسية 
الفرنسية إلى بلاد فارس. ولعل الملاحظة المهمة في 
هذا السرد هي تلك الكلمة التي وصف بها حاكم 
الشارقة أحداث الرواية بقوله: «هي رواية حقيقيّة 
موثقة توثيقاً محكماً». وتكمن أهمية الملاحظة 
في الإشــارة إلى أحــداث خاصة، كمساعدة فرنسا 

لبلاد فارس في احتلال مسقط، 
الــــروايــــة تضعنا  فــــإن  بــالــتــالــي 
أمـــام ســـرد يتعمق فــي الــتــاريــخ 
ويبحث عــن حقائقه التي ربما 
ضَـــت لــلــتــشــويــه؛  تـــكـــون قـــد تـــعـــرَّ
فـــهـــي تـــســـتـــنـــد إلــــــى عــــــدد كــبــيــر 
مــن المــصــادر والمــراجــع المتنوعة 
والمخطوطات، الأمر الذي يضع 
أمام القارئ كثيراً من المعلومات، 
إضافة إلى ما تتمتع به الرواية 
من أسلوب يميل إلى البساطة، 
مـــن أجــــل جَـــعْـــل المــتــلــقــي يــتــابــع 
الأحـــــداث، وكــذلــك قـــوة الــوصــف 
الــتــفــاصــيــل الصغيرة  والــتــقــاط 
وغيرها من تقنيات السرد، الأمر 
الذي صنع تفاصيل عمل روائي 
شيق وممتع. تكمن أهمية هذه 

الإشارة للمؤلف بكل ما ورد فيها من أحداث خاصة 
في مساعدة فرنسا لبلاد فارس في احتلال مسقط، 
بالتالي فإن الرواية تضعنا أمام سرد يتعمق في 
التاريخ ويبحث عن حقائقه التي ربما تكون قد 

تعرضت للتشويه.
 وتبدأ تفاصيل ووقائع وأحداث الرواية، عندما 
رغب ملك فارس في إقامة حلف مع فرنسا، لاحتلال 
مسقط من قِبَل الفرس ومساعدة الفرنسيين لهم، 
حيث سيطر العمانيون على جميع البحار المحيطة 
بفارس، كما رغب ملك فرنسا في أن تكون للفرنسيين 
تجارة مع فارس، مثل الهولنديين والبريطانيين. 
ويتابع السرد في الرواية بدء الترتيبات لإرسال 
إلــى أصــفــهــان، عاصمة  فرنسا بعثة دبلوماسية 
الفارسية، انتهت بالفشل. أما ماري بِتي،  الدولة 
فقد كــانــت نهايتها بــين السجن والمــحــاكــمــة، بعد 
قصة كفاح كبير من جانبها تتضمن دفاعها عن 
نفسها عبر توضيحها للحقائق؛ فكان أن أرسلت 

إلى ملك فرنسا خطاباً بتلك المعاني.
الــروايــة بكثير من المعلومات التي  وتحتشد 
تجعل القارئ في قلب أحداث ذلك الزمان. فنتابع 
من خلال السرد قصة السيد جين بابتيست فابر، 
إلــى باريس قادماً من إسطنبول من  الــذي حضر 
أجل أعمال في بلاط الملك لويس الرابع عشر، الذي 

يتعرف على الفتاة ماري كلود بتي التي كانت تبلغ 
حينها ٢٨ عاماً. وفي تلك الأثناء، كانت الحكومة 
الفرنسية تبحث عن شخص بصفات دبلوماسية، 
ويتكلم اللغات الشرقية، من أجــل قيادة البعثية 
الدبلوماسية إلى فرنسا، وعندما علم فابر بالأمر 
أخذ يتحدث عن معرفته ببلدان الشرق ولغاتها، 
وهو الأمر الذي وصل إلى الحكومة الفرنسية، ليتم 
اختياره في عام ١٧٠٣م، وتكليفه بالمهمة، ليكون 

سفيراً لدى الملك الفارسي شاه سلطان حسين.
ــــداث الــــروايــــة، حــيــث تـــم الإعــــداد   وتــتــوالــى أحـ
للبعثة الدبلوماسية، ودراسة كل احتياجاتها، وتم 
وضع خدم وحاشية للسفير، وهو الأمر الذي صار 
معه السيد فابر غير قــادر على دفــع ثمن طعامه 
وحاشيته وخــدمــه، مــا اضــطــره للجوء إلــى مــاري 
بتي، حيث رجــاهــا أن تقدم لــه يــد الــعــون، فقامت 
الفتاة بتقديم المال اللازم له، الذي بلغ ٨٠٠٠ ليرة 
داً بــأن يــدفــع لبتي ذلك  فــابــر تعهُّ ـــع 

َّ
فرنسية. ووق

م فابر راتبه لم يتم  المبلغ من راتبه، وعندما تسلَّ
دفع القرض الذي عليه لبتي، وعندما غادرت البعثة 
إلى ليون لحقته إلى هناك، ثم إلى مارسيليا، من 

دون طائل.
الــســرد ليحكي قصة ملاحقة بتي   ويستمر 
ــرداده، حــيــث تــنــكــرت في  ــ ــتـ ــ ــل اسـ لــدَيــنــهــا مـــن أجــ
ــر، واعــتــلــت ظهر  ــ ــاب ذكـ زي شــ
السفينة «تــرايــدنــت»، المتجهة 
ــــي تــشــق  ــارس، وهـ ــ ــ ــــلاد فـ ــــى بـ إلـ
عباب البحر الأبيض المتوسط. 
ــارة يــكــتــشــفــون أمــر  ــحـ ــبـ لــكــن الـ
الفتاة، وتجري بعدها العديد 
ــن الأحــــــــــــداث، حـــيـــث يــتــوفــى  ــ مـ
السيد فــابــر، ويــحــدث نــوع من 
الــســفــيــنــة  الــــصــــراع عــلــى إدارة 
والــبــعــثــة. ويــشــيــر الـــســـرد إلــى 
موقف السيد دي فيريول سفير 
فــرنــســا فـــي إســـطـــنـــبـــول، الـــذي 
كــان معترضاً على تــولــي فابر 
مهمة البعثة في فــارس، نسبة 

لتواضعه.
 وتتابع السفينة رحلتها، 
حتى وصولها إلى إسطنبول، 
ثــم يــرفــان، ومــا جــرى هنالك مــن أحـــداث، بطلتها 
ت تدافع عن البعثة في وجه المصاعب  بتي التي ظلَّ
ت تتعرض لها، كما ظلت تطالب بدَينها  التي ظلَّ
دون كلل أو ملل قرابة ١١ عاماً، رغم ما لقيت من 

اتهامات طالت شرفها وتعرضها للمحاكمة.
ومــــن خــــلال ســيــر الـــســـرد والأحـــــــداث يــتــعــرف 
التاريخية التي  المــواقــف  الــقــارئ على العديد مــن 
كان الشرق مسرحها في ذلك الزمان، ولعل القارئ 
يــلاحــظ مــســاراً تــاريــخــيــاً ابـــتـــدره صــاحــب السمو 
حاكم الشارقة عبر مؤلفه المهم: «العلاقات العمانية 
الفرنسية ١٧١٥ - ١٩٠٥»، الذي نتابع عبره مساعدة 
الفرنسيين للفرس في احتلال عمان، ولعل المتابع 
لمؤلفاته السردية يلاحظ أنها تطرح موضوعات 
تتضمن كــثــيــراً مــن الأفـــكـــار والمــعــانــي، وبــالــتــالــي 
ــدة فـــي مــجــال  ــديـ ــة جـ ــافـ ــة إضـ ــروايــ ــذه الــ تُــعــتــبــر هــ
السرد التاريخي لعدد من مؤلفاته، مثل: «الشيخ 
الأبــيــض»، الــصــادرة عــام ١٩٩٦، و«الأمــيــر الثائر» 
(١٩٩٨)، و«الحقد الدفين» (٢٠٠٤)، و«بيبي فاطمة 
وأبناء الملك» (٢٠١٨)، و«رأس الأمير مقرن» (٢٠١٩)، 
و«الـــشـــيـــخ المــتــصــوف راشــــد بـــن مــطــر الــقــاســمــي» 
(٢٠٢٢)، و«ســيــرة سلاطين كــلــوة» (٢٠٢٢)، وعــدد 
الــســرديــة والتاريخية الأخـــرى التي  المــؤلــفــات  مــن 

أثرت المكتبة العربية.

الشارقة: «الشرق الأوسط»

نا 
خ 
ما 
ه؛ 
يــر 
عة 
ضع 
ت، 
ية 
ة، 
بــع 
ف 
رة 
مر 
ي 
ذه 

الوزيرة الجديدة رفعت ميزانية الوزارة إلى رقم قياسي

المؤسسات الثقافية الفرنسية تستعيد أنفاسها من الجائحة
يقال إن فرنسا من بين أكثر 
دول العالم إنفاقاً على مؤسساتها 
الثقافية إن لم تكن أولها، وفعلاً 
الأرقام الأخيرة التي قدمتها وزارة 
لــلإعــلان عــن ميزانيتها  الــثــقــافــة 
الجديدة أظهرت أن اهتمام فرنسا 
بــقــطــاعــهــا الـــثـــقـــافـــي لا يــــــزال فــي 
قائمة أولوياتها. والدليل ارتفاع 
نسبتها هذه السنة بـ٧ في المائة 
لتصل لرقم قياسي يقدر بأربعة 
مــلــيــارات يـــورو، وهــي أهــم وأكبر 
الميزانيات على الإطــلاق. الأخبار 
تـــتـــحـــدث عــــن مـــجـــهـــود كــبــيــر مــن 
الــوزيــرة الجديدة ريما عبد الملك 
ــل)، حــتــى تنتزع  ــ (لــبــنــانــيــة الأصــ
موافقة الحكومة على هذه المبالغ 
الــضــخــمــة وســـط ســيــاســة تقشف 
ـــل الـــقـــطـــاعـــات  ــدة ضـــربـــت كـ ــديــ جــ
الــحــيــويــة، وهـــو مــا يعتبر بــدايــة 

موفقة للوزيرة الشابة.
وضـــــعـــــيـــــة  أن  المــــــــــــعــــــــــــروف 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة الــتــي كانت 
تعاني نقص المداخيل، قد ازدادت 
ــبـــب الــــجــــائــــحــــة الـــتـــي  ــوءاً بـــسـ ســــــ
ضربت العالم وتسببت في شلل 
القطاع الثقافي. وكانت الوضعية 
في فرنسا سيئة جداً إلى درجة أن 
مؤسسة ثقافية فرنسية من بين 
أربع كانت بحاجة لدعم حكومي 
لتستمر في نشاطها. وهو ما دفع 
الحكومة لدعم قطاعها الثقافي 
ــه بــمــســاعــدة  ــيـ ــلـــين فـ ــامـ ــعـ ـــل الـ ــ وكـ
استثنائية وصلت إلى ١٤ مليار 
ــــورو لــتــغــطــيــة خــســائــر الإغــــلاق  يـ
ــة الــعــامــلــين،  ــالـ ــاري، وبـــطـ ــ ــبــ ــ الإجــ
وانــقــطــاع المــداخــيــل الــنــاتــجــة عن 
إجراءات الحجر، وغياب السيّاح 

والزوار.

ــنــــــة، فـــــــــإن حــــصّــــة  ــ ــل ســ ــ ــكــ ــ وكــ
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــي مـ ــ الأســـــــد فـ
ــصــصــت لــدعــم 

ُ
(٣٣ فـــي المـــائـــة) خ

وتــــــرمــــــيــــــم الـــــــــتـــــــــراث المـــــعـــــمـــــاري 
الــــقــــديــــم، وخــــصــــوصــــاً الـــقـــصـــور 
والكاتدرائيات. على رأس القائمة 
قــصــر «فــيــلــيــر كـــوتـــري» المــوجــود 
لـــين، مــوطــن الكاتب  فــي مقاطعة 
الــشــهــيــر ألــكــســنــدر دومــــــا، الـــذي 
صص له مبلغ ضخم قدر بـ١٨٥ 

ُ
خ

مليون يــورو. القصر سيحتضن 
مـــشـــروع «المـــديـــنـــة الــعــالمــيــة للغة 
ــة» المــــنــــتــــظــــر انــــطــــلاق  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
فعالياتها ربيع ٢٠٢٣، وستكون 
المــــديــــنــــة فــــضــــاء ثـــقـــافـــيـــاً مــتــعــدد 
الـــتـــخـــصـــصـــات يـــجـــمـــع المــــواهــــب 
الفرنكوفونية في مجال الكتابة 
والفنون التشكيلية والموسيقى. 
جــزء من التمويل سيذهب أيضاً 
لــكــاتــدرائــيــة «نـــانـــت» الــتــاريــخــيــة 
ــزء مــنــهــا عـــلـــى أثـــر  ــ ــر جـ ــ ــتـــي دُمــ الـ
حريق إجرامي في يوليو (تموز) 
٢٠٢٠، وكذا مركز «بومبيدو» الذي 
ســيــتــم تــوســيــعــه لــيــضــم أجــنــحــة 
جــديــدة لــلــمــعــارض الــفــنــيــة. جــزء 
صص لقطاع 

ُ
آخر من الميزانية خ

الـــذي عانى  المــؤســســات المتحفية 
أزمــة في المداخيل بسبب جائحة 
«كورونا». الحكومة اختارت دعم 
«الــلــوفــر» مثلاً  مــتــاحــف كــبــيــرة كـــ
الذي كان قد سجل انخفاض عدد 
المـــائـــة، أو  فـــي  زواره بــنــســبــة ٧٢ 
متحف «أورسي» الذي انخفضت 
فيه نسبة الزيارات بـ٧٨ في المائة، 
وكذا «أوبــرا باريس» التي عرفت 
ســـنـــة «بــــيــــضــــاء»؛ حـــيـــث لــــم يــتــم 

تنظيم أي عرض فني واحد.
ـــت  ــــدة أولــ ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــزانــ ــيــ المــ
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً أيــضــاً بــالــشــبــاب 
والمــــراهــــقــــين؛ حـــيـــث مُـــنـــحـــت لــهــم 

تسهيلات جديدة للاستفادة من 
الثقافية من خــلال بطاقة  المرافق 
«بـــاس كــولــتــور» الــتــي تــم فتحها 
ابــتــداءً من  هــذه السنة للناشئين 
الرابعة عشرة بعد أن كانت حصراً 
ــا بـــين الــخــامــســة  عــلــى شــريــحــة مـ
عشرة إلى الثمانية عشرة، ليصل 
ــلـــين لــهــذه  ــامـ عــــــدد الــــشــــبــــاب الـــحـ
ــــى ثـــلاثـــة مـــلايـــين مــع  الـــبـــطـــاقـــة إلـ
نهاية السنة. الإجــراء جاء ضمن 
ــابـــيـــة لــلــرئــيــس  ــتـــخـ الـــــوعـــــود الانـ
ــد أن الاهــتــمــام  ــــذي أكــ مـــاكـــرون الـ
ــاً فــي  بـــالـــشـــبـــاب ســـيـــكـــون مـــركـــزيـ
ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة. فـــإضـــافـــة إلـــى 
أنـــهـــا تــســمــح لــحــامــلــهــا بــالــتــردّد 

المــرافــق الثقافية، كالمتاحف  على 
والمعارض والمهرجانات والمسارح 
مجاناً، فــإن البطاقة تضم أيضاً 
مـــســـاعـــدة مــالــيــة تــصــل إلــــى ٣٠٠ 

يــورو لاقتناء الكتب أو المشاركة 
في التظاهرات الثقافية.

ومـــــا كـــــاد الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي 

يلتقط أنفاسه ويعود إلى التفاؤل 
بــعــد هــــذه الإعــــلانــــات المُــشــجــعــة، 
حتى ظهرت أزمة الطاقة لتعيده 
ــخــــوف مــن  ــرة الـــقـــلـــق والــ ــ ــ ــى دائـ ــ إلـ

المــســتــقــبــل مــــن جــــديــــد؛ حـــيـــث إن 
إشكالية نقص موارد الطاقة التي 
ظهرت في إطــار تداعيات الحرب 

الــروســيــة الأوكــرانــيــة، قــد اتخذت 
في فرنسا أبعاداً كبيرة إلى درجة 
أنها أصبحت الشعار السياسي 
الـــذي يظهر فــي كــل خــطــاب تحت 
 sobiété) «اسم «الاتــزان الطاقوي

.(énergétique
الـــــخـــــطـــــاب الـــــجـــــديـــــد يـــدعـــو 
الكل إلــى إعـــادة النظر فــي كيفية 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، وبــالــطــبــع لم 
تــســلــم المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة من 
هذا الشعار؛ حيث تواجه ابتداءً 
مــن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات بسبب 
ــاع فـــي مــصــاريــف اســتــهــلاك  ــفـ ارتـ
الطاقة، من غاز وكهرباء، بنسبة 

٢٠ فــــي المـــــائـــــة. شـــخـــصـــيـــات مــن 
الـــقـــطـــاع الــفــنــي والــثــقــافــي كــانــت 
قد بــدأت حملة من خــلال وسائل 
الإعلام للتوعية بهذه الإشكالية. 
ــه طــــوكــــيــــو»، أكـــبـــر  ــيــ ــالــ ــر «بــ ــديــ مــ
مــركــز لــلــفــنــون فــي فــرنــســا، غيوم 
ديسونغ، نشر بياناً في صحيفة 
«لـــوفـــيـــغـــارو» بــعــنــوان «المــطــالــبــة 
ــه الــعــامــلــين  ــيـ ــا فـ ــ بـــــــــــالأرض»، دعــ
ي 

ّ
والمسؤولين في هذا المجال لتبن

نموذج جديد يستجيب للتحديات 
الــبــيــئــيــة والأخـــلاقـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
كـــتـــفـــضـــيـــل الــــــدوائــــــر الـــقـــصـــيـــرة، 
وإعــطــاء الأولــويــة للجماعي بدل 
الفردي، وإعادة التدوير، والتقليل 
ــهــــلاك، أو بــاخــتــصــار  ــتــ ـــن الاســ مـ
ــلّ». مثل  أقــ «أداء أفــضــل، لكن مــع 
ــات بــــــــدأت تــلــقــى  ــيــ ــتــــوصــ ــذه الــ ــ ــ هـ
أصداء؛ حيث جاء أول الإجراءات 
الرسمية من المتاحف، وخصوصاً 
ــبــــورغ، أول  ــراســ ــتــ ــن مـــديـــنـــة ســ مــ
مـــديـــنـــة فــرنــســيــة تُـــصـــنـــف ضــمــن 
الــتــراث العالمي للبشرية بميراث 
ثــقــافــي اســتــثــنــائــي مــن الــتــعــدديــة 
والأصـــالـــة، الــتــي أعلنت عــن غلق 
ثمانية متاحف عمومية أبوابها 
ــدل يـــوم  ــ ــوع بــ ــ ــبـ ــ ــي الأسـ يــــومــــين فــ
ــد، والــســبــب يــعــود لــلارتــفــاع  واحــ
المهول في فواتير الغاز والكهرباء 
التي تدفعها السلطات العمومية، 
والتي قفزت من ٣ ملايين إلى ١٧ 
مليون يــورو في السنة. سلطات 
المدينة أعلنت أنها بــدأت تطبيق 
سياسة التقشف بــدءاً بالمتاحف 
ــام الــتــي تعرف  بــإغــلاقــهــا فــي الأيــ
فيها أضعف نسبة من الزيارات، 
ــام الأســبــوع.  عــلــى الــغــالــب أول أيـ
ورغم سلسلة الانتقادات التي تلت 
الإعـــلان عــن هــذه الإجــــراءات، فإن 
مثل هذا التوجه آخذ في التزايد، 

بل إنه في طور التعميم.
ــة  ــفــ ــيــ وفــــــــــــــي مـــــــــقـــــــــال بــــصــــحــ
«لـــــوفـــــيـــــغـــــارو» بــــعــــنــــوان «أزمـــــــة 
ــرافــــق الــثــقــافــيــة  الـــطـــاقـــة تـــدفـــع المــ
نحو الاقتصاد»، يتم الاستشهاد 
بـــمـــثـــال مــتــحــف «قـــصـــر دوك دو 
ــان» الـــــــذي يــســتــعــد لــقــطــع  بــــــروتــــ
تــــه الـــخـــارجـــيـــة لــلاقــتــصــاد  إضــــاء
فــي استهلاك الكهرباء بنسبة ٦ 
المــائــة، وكــذا متحف «اللوفر»  في 
وقصر «فرساي» اللذان شرعا في 
إطفاء الأنوار ساعتين قبل الموعد 
المعتاد، أو متحف «أورسي» الذي 
ــه لــلــطــاقــة  ــهـــلاكـ ــتـ ــفـــض مــــن اسـ خـ
ــلــــث بــــعــــد تــجــهــيــزه  ــثــ بــــمــــقــــدار الــ
بمصابيح الإنــــارة الاقــتــصــاديــة. 
عــلــى أن المــجــهــود الأكـــبـــر منتظر 
الــعــروض المسرحية،  فــي قــاعــات 
الــتــي مــن المنتظر  ودور الأوبـــــرا، 
ان تـــخـــفـــض مــــن نــــظــــام الــتــدفــئــة 
(في البرد)، أو التكييف (في أيام 
الــحــرّ)، أمــا قــاعــات السينما فمن 
المتوقع أن تلغي العروض التي لا 
تجذب المشاهدين والمُــقــامــة مثلاً 
فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر أو فـــي آخــر 

الليل.
ــبــــد المـــلـــك  ــا عــ ــ ــمـ ــ الـــــــوزيـــــــرة ريـ
أعــربــت عــن معارضتها لمثل هذه 
قــائــلــة في  ــراءات التقشفية،  ــ الإجــ
حـــــوار مـــع صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد»: 
«الاتـــــــــزان لــــن يـــتـــم بــالــتــقــلــيــل مــن 
الثقافة، وإنما من خــلال التكيّف 
مع كل حالة على حدة، والبقاء في 
خدمة الجمهور»، وهو ما فعلته 
مارتين أوبــري، عمدة مدينة ليل 
ــال فـــرنـــســـا)، الـــتـــي رفــضــت  ــمــ (شــ
غلق المــؤســســات الثقافية يومين 
ــدل ذلــك  ــلــة بـ

ّ
ــبـــوع، مُــفــض فـــي الأسـ

خفض نظام التدفئة، والاقتصاد 
في مصاريف الكهرباء.

مدخل «المدينة العالمية للغة الفرنسية»

باريس: أنيسة مخالدي

فتتح ربيع 
ُ
«المدينة العالمية للغة الفرنسية» التي ست

٢٠٢٣ ستكون فضاءً ثقافياً يجمع المواهب الفرنكوفونية 
في مجال الكتابة والفنون التشكيلية والموسيقى

 ونساءً
ً
صاحبة «خداع واحد ممكن» تقول إنها متعصبة لأبطالها رجالا

رضوى الأسود: لم أخض حتى الآن تجربة «الكتابة النسوية»

فـــي روايــتــهــا الـــصـــادرة أخـــيـــراً «خـــداع 
واحـــد مــمــكــن»، عــن دار الــشــروق بالقاهرة، 
تــطــرح الــكــاتــبــة الــروائــيــة المــصــريــة رضــوى 
الأســـــــــود، مــــن خـــــلال أبـــطـــالـــهـــا، تــــســــاؤلات 
ــداع واســتــرداد  ــ مصيرية حـــول الــحــب والإبـ
لــلــخــلاص. ويتشكل  الـــذات بوصفه سبيلاً 
ــذا مـــن خــــلال ســيــاقــات ســـرديـــة تستلهم  هــ
الرحلة والتاريخ والعالم النفسي، كما في 
أعمالها الأدبية السابقة، ومن أبرزها «حفل 
المئوية»، و«تشابك»، و«كل هذا الصخب»، 

و«بالأمس كنت ميتاً».
هنا حوار معها حول روايتها الجديدة 

وتجربتها الكتابية:
> ارتكزت روايتك الجديدة منذ عنوانها على 

موضوع «الخداع»، لماذا هذا الموضوع خاصة؟ 
- نـــعـــم، الــــخــــداع هـــو الــثــيــمــة والــفــكــرة 
الأساسية للرواية، وأتحدث هنا عن خداعٍ 
أراه الــوحــيــد؛ وهـــو خــــداع الــنــفــس؛ لأن أي 
خداع للآخرين هو في الحقيقة متفرع منه.

مـــنـــذ أول روايـــــــة لــــي «حـــفـــل المـــئـــويـــة» 
وكتابتي تسعى لتعرية النفس البشرية، 
بكل ما تحمله من جمال ووحشية، بشقيّها: 
المـــلاك، والــشــيــطــان. وبالفعل أعتبر نفسي 
كــاتــبــة تـــهـــوى الـــغـــوص فـــي أغــــــوار الــنــفــس 
البشرية، وقد ازداد هذا الشغف مع الوقت، 
حتى وصلت لكتابة هذه الرواية التي يمكن 
تصنيفها على أنها رواية نفسية بامتياز، 
رغـــم حــمــلــهــا كــثــيــراً مـــن الــثــيــمــات والأوجــــه 
والتأويلات، ففيها جانب من أدب الرحلات، 

وجانب بوليسي، وآخر رومانسي.
أعتقد أن الجو السينمائي الذي يغمر 
الرواية، بجانب ما أثارته من فكرة ارتكاب 
كاتب هــام ومشهور جريمتي قتل، هــو ما 
خلق هذا الزخم حولها، رغم تناول الكثير 
مـــن الــكــتــب عـــلاقـــة الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة 
بـــالإبـــداع، ورغــــم مــعــرفــتــنــا الــتــامــة بــتــاريــخ 
طــويــل مــلــيء بنهايات مــأســاويــة ومُفجعة 
للمبدعين، وهــذا العامل الأخير ضمن أهم 
الأسباب التي دفعتني لكتابة هذه الرواية.

الرواية صورة مُغايرة  > لكنكِ ترسمين في 
للمثقف قد تكون مثيرة للجدل.

- أعتقد أن منبع هذا الجدل يكمن في أن 
روائية كتبت عن الوسط الذي تنتمي إليه، 
ربما لو كنتُ كتبتُ عن طبيب أو مهندس، 
وليس روائياً، كانت ستمر الرواية بسلام. 
لقد كتبتُ بإيعاز من واقــع تاريخ لا يمكن 
إنكاره، وكذلك مشاهدات حية لأزمات نفسية 
ووجودية لكُتاب أعرفهم بشكل شخصي، 
لــقــاتــل، لكن ما  لــم يتحول أحــدهــم  بالطبع 
قيمة الــخــيــال إن لــم أقـــم أنـــا بخلق وإبـــداع 
صــورة ما؟ نسج قصة لا يعني بالضرورة 
أن تــكــون قــد حــدثــت أو ســتــحــدث، قصة قد 
فــئــة، لأي أحـــد، ولــيــس للمبدع  تنتمي لأي 
وحــده، تكشف مــأزق الإنسان الحديث وما 
يعانيه من ضغوط مميتة قد تجعله ضحية 

لمرض نفسي أو عقلي لا شفاء منه.
> برأيك، هل من الممكن أن يتحول شخص 

عادي إلى قاتل؟
ــــوق: «لأن فــرصــة  ــامـ ــ بـ يـــقـــول أورهـــــــــان 
ارتكاب جريمة لم تسنح لهم، يعتقد الكثير 
ــا أرصــــد في  مــن الــنــاس أنــهــم أبـــريـــاء». وأنــ
الرواية تجربة لامرأة صربية تُدعى مارينا 
أبراموفيتش، حين تعمدت الوقوف صامتة 
أشــبــه بــتــمــثــال لمـــدة ســت ســاعــات فــي قاعة 
مليئة بأفراد مختلفي الأعمار والخلفيات، 
وضعت بجانبها سكيناً ومسدساً، وانتهى 
ــــروح  ــجـ ــ الأمــــــــر بــــــأن تـــعـــرضـــت لـــلـــعـــنـــف والـ
الجسدية بسبب تحرش الناس بها، وكادت 

تفقد حياتها.
ــن فـــوضـــوي  ــائــ ــان كــ ــ ــسـ ــ بــــرأيــــي أن الإنـ
ــدراً ليس  ــ بــطــبــعــه، يــحــمــل مـــن الـــوضـــاعـــة قـ
بالهينّ، وقدرة هائلة على الإيذاء، والتاريخ 
ا من قابيل، وحتى آخِر يوم  خير دليل؛ بدءً
الــقــدرة التدميرية  فــوق سطح الأرض. تلك 
لــن يشعر هــو بها أو يشعر بها الآخـــرون، 
إلا إذا أتيحت لــه الــفــرصــة، والــفــرصــة ليس 
بالضرورة أن تكون كالتجربة التي ذكرتها. 
ولا نــنــســى أن كــثــيــراً مـــن الــقــتــلــة شــهــد لهم 

الناس بالهدوء والأخلاق الرفيعة.
> لماذا اخترتِ الرحلة البحرية مكاناً سردياً 

متحركاً للرواية؟
ــام  ــدد أيـ ــى عــ - بــــدايــــة، أود الإشـــــــارة إلــ
الـــرحـــلـــة، ســبــعــة أيـــــام. ورقــــم ســبــعــة يحمل 
دلالات هــامــة، ولــه قدسية ومــكــانــة خاصة 
أيــام  ويحمل أســــرارًا كــثــيــرة، فهو مجموع 
الأسبوع، وهو عدد ألوان قوس قزح، وعدد 
المعادن الرئيسية في الأرض، وعــدد قارات 
الــعــالــم، ويكتمل الجنين فــي بطن أمــه عند 
ــكـــون ســبــعــة،  الــشــهــر الـــســـابـــع، ومـــــــدارات الـ
لة في السماء  وتطير الطيور المهاجرة مُشكِّ
رقم سبعة، وفقرات الرقبة سبع، وفي القرآن 
آيات سورة الفاتحة سبعة، والطواف حول 
الكعبة يــكــون سبع مـــرات، وعـــدد الجمرات 
التى تُلقى سبع، وأبواب النار سبعة، ويُقال 
إن يوم القيامة يوم جمعة؛ أي اليوم السابع. 
وروحــــيــــاً، هـــو الـــرقـــم الـــــذي يــعــنــي الــيــقــظــة 
الروحية، وهو مرتبط بالحكمة والتصوف 
ــذا قــصــدت  والــــحــــدس والــــقــــوة الـــداخـــلـــيـــة. لــ
الإشــــــارة إلــيــه بــنــهــايــة الــرحــلــة وإتــمــامــهــا. 
الـــروايـــة لطبيعتهما  وكــانــت عــــودة بــطــلــي 

مّ لبعضهما.
َ
الأصيلة، ومن ث

 يــعــزز مــن ذلـــك إيــمــانــي بــســحــر المــكــان 
وتأثيره على الفرد، وأن الارتحال أو زيارة 
الــطــاقــة، هــو السبيل  مــكــان مختلف، عــالــي 
إلى الشفاء، أو على أقل تقدير هو السبيل 
لإيــــجــــاد حــــل لمــشــكــلــة مـــــا، وإعــــــــادة تــرتــيــب 

الأوراق المبعثرة.
الــشــعــريــة، وفي  للغة  الــروايــة توظيف  > فــي 
أقــرب إلى الصوفية،  عملكِ السابق كانت ثمة لغة 

كيف تختارين لغتكِ؟
- طبيعة الــعــمــل هــي مــا يــفــرض لغته. 
يتُ الصوفية 

ّ
في «بالأمس كنت ميتاً» تبن

مــنــهــجــاً لــــرؤيــــة الـــعـــالـــم، كـــوصـــفـــة تــســامــح 
الــتــعــايــش السلمي وقــبــول كل  ننا مــن  تمكِّ
ما هو مختلف عنا. كان الحديث عن حرب 
بشعة وإبادة جماعية. أما هنا، ولأنها قصة 

حــب أولاً وأخـــيـــراً، حــب فــي جــوهــره وحيد 
واستثنائي، غائر في تاريخ الشخصيتين، 
لذا كانت اللغة غارقة في الشعرية، خاصة 

في وصف مشاعر الحب.
> كذلك تعكس أعمالكِ شغفاً خاصاً بالبحث 

في التاريخ... هل قادكِ أو يقودكِ التاريخ للأدب؟
- أنـــا مــشــغــوفــة بــالــبــحــث فــي الــتــاريــخ. 
س الباحث عن أبي الدكتور فاضل 

َ
ف

َ
ورثت ن

الأسود، رحمه الله؛ إذ كان باحثاً أكاديمياً. 
أمـــا الــتــاريــخ فــفــي اخــتــبــارات المــدرســة كنت 
أحــصــل فــيــه عــلــى الأرقــــــام الــنــهــائــيــة. نــعــم، 
يــقــودنــي الــتــاريــخ لــــلأدب إلـــى حــد مـــا، لكن 
ليس كل ما أكتبه تاريخاً، فمجموع رواياتي 
التاريخية لا يتعدى اثنتين هما: «تشابك» 
التي تتحدث عن التاريخ المصري القديم، 
و«بـــالأمـــس كــنــت مــيــتــاً» الــتــي تــتــحــدث عن 

مذابح الأرمن. 
أمــا بالنسبة للبحث فــي الأديــــان فهو 
مجال شديد الجاذبية، بالنسبة لي، إذ إن 
دراســـة أي ديــن تجعل الإنــســان بالضرورة 
يـــــــدرس الــــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا والـــحـــالـــة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــيــــر وعــلــم  بــــالإضــــافــــة إلـــــى دراســـــــة الأســــاطــ
الأنثروبولوجي وسيكولوجية الجمهور أو 
الشعب الــذي يعتنق ديناً مــا، فلا فهم لأي 
ديــن بمعزل عــن كــل الــظــروف الــتــي أحاطت 

بنشأته وانتشاره.
الطبيعة الأنثوية لبطلاتكِ مُغايرة، فبطلة   <
السابقة  الــروايــة  الجديدة «أحـــلام»، وبطلة  الــروايــة 
الحقيقة، تتعرضان  «لــوســي» هما باحثتان عن 
للعنف.هل يمكن أن نتحدث هنا عن «حس أنثوي» 

في كتابتكِ؟
- ربما يكون ذلك التميز بطبيعة مغايرة 
يــعــود إلـــى أنــنــي لا أنــظــر إلــيــهــن عــلــى أنهن 
«إنــاث»، ولكن بوصفهن «إنساناً»، كما أن 
غالبيتهن يتصفن- إن لم يكن كلهن- بالقوة؛ 
لــيــس الــجــســديــة بــالــطــبــع، ولــكــن تــلــك الــقــوة 
التي تكمن في الشجاعة والإقـــدام والجرأة 
والجَلَد والحكمة والقيام من العثرات والبدء 

من جديد.
ــداع واحـــد  ــ لا أرى أن «أحـــــلام» فـــي «خـ
ممكن» تعرضت للعنف، بعكس «لوسي» 
ــالأمـــس كــنــت مــيــتــاً» الــتــي تــعــرضــت  فـــي «بـ
لعنف جــســدي، وصــدمــة عائلية ونفسية 
شديدة في المراهقة، بالإضافة لحملها إرثاً 
ضخماً من المعاناة والتشتت من الأجــداد، 
فإن خلعنا عن «لوسي» صفة الأنثى، فهي 
أقرب لطبيعة الرجل، وتحديداً في صراعها 
وخوضها المعارك من أجــل الحصول على 
ــتــــراف مـــن دول الـــعـــالـــم بــالمــذبــحــة الــتــي  اعــ
الــذي تنتمي إليه. أما  ض لها الشعب  تعرَّ
فيما يخص البحث عن الحقيقة، فأبطالي 
ــا ارتــحــلــوا وخــاضــوا 

ً
مــن الـــرجـــال هــم أيــض

ــالــــك» في  ــتـــجـــارب بــحــثــاً عــنــهــا، مــثــل «مــ الـ
«بالأمس كنت ميتاً»، و«حــازم» في «خداع 

واحد ممكن».
ــة جــــداً  ــبـ ــعـــصـ ــتـ فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة أنــــــــا مـ
ــواء،  ــســ ــاء عـــلـــى الــ ــســ ــالــــي، رجــــــــالاً ونــ لأبــــطــ
وقضيتي الأساسية هي الإنسان ومعاناته 
الوجودية، وأرى أنني حتى الآن لم أخض 
تجربة كتابة نسوية، بمعنى كتابة تنتصر 
للمرأة وقضاياها وتجعلها أولوية أولى، 

وإن كنت أرغب فيها بشدة كشكل مغاير.

رضوى الأسود

القاهرة: منى أبو النصر

ل؟ ا إل ا
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اليوم الأخير شهد تدفق آلاف الزوار وتوزيع الجوائز على الناشرين

اختتام «الرياض للكتاب» فعالياته... حضور مبهر للمرأة والشباب وتتويج العرس الثقافي

بحلول منتصف الليل، من 
أمس السبت، اختتمت فعاليات 
معرض الرياض الدولي للكتاب 
الــــعــــام  ــم هـــــــذا  ــ ــيـ ــ أقـ ــــذي  ــ ــ الـ  ٢٠٢٢
تــحــت شــعــار «فــصــول الــثــقــافــة»، 
وشــهــد المـــعـــرض حـــضـــوراً كبيراً 
من جمهور الثقافة من مختلف 
أرجاء السعودية غصت به أرجاء 
المعرض، على الرغم من أنه شهد 
ــادة فـــي مــســاحــتــه  ــ ــام زيــ ــعـ ــذا الـ هــ

بلغت ٥٠ في المائة.
وشهد اليومان الأخيران من 
المعرض تدفقاً كبيراً من الجمهور 
السعودي والمقيمين فــي المملكة 
توافدوا لزيارة المعرض في عطلة 

الأسبوع.
وشاركت في المعرض ١٢٠٠ 
دار نشر مثلت ٣٢ دولـــة. وحلت 
فـــيـــه جـــمـــهـــوريـــة تــــونــــس ضــيــف 
شــــــرف، حـــيـــث احـــتـــفـــى المـــعـــرض 
بــالأدب والفن والتراث التونسي 
عبر نخبة من المفكرين والمثقفين 
والـــفـــنـــانـــين الـــتـــونـــســـيـــين الـــذيـــن 
أشعلوا قناديل الثقافة والفن في 

ليالي معرض الكتاب.
وســجــلــت المــــــرأة الــســعــوديــة 
حــــــضــــــوراً مــــمــــيــــزاً فــــــي مـــعـــرض 
الرياض الدولي للكتاب، سواء في 
المشاركة في الفعاليات التنظيمية 
والثقافية والفنية، أو بالحضور 
الــواســع في أروقــة المعرض وبين 
أجنحته، واقتناء آخر مستجدات 
الــفــكــر والــــروايــــة والفلسفة  كــتــب 

والعلوم الإنسانية.
واشـــتـــمـــل بـــرنـــامـــج المــعــرض 
الثقافي على ٧١ ندوة و٢٢ ورشة 
ــبــــع أمـــســـيـــات شــعــريــة  عـــمـــل وســ
وســتــة عـــروض مسرحية وتسع 
حــفــلات مــوســيــقــيــة و٥٥ فعالية 
لــلــطــفــل. كـــمـــا نـــاقـــشـــت فــعــالــيــات 

المعرض «تقرير الحالة الثقافية 
في المملكة السعودية لعام ٢٠٢١».
المــعــرض، أقيم  بالتزامن مــع 
«مؤتمر الناشرين» الذي تنظمه 
هيئة الأدب والــنــشــر والترجمة 
ــع جــمــعــيــة الــنــشــر  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الــســعــوديــة بــحــضــور مــجــمــوعــة 
ــتـــخـــصـــصـــين فــي  ــرة مـــــن المـ ــيــ ــبــ كــ
صناعة الكتب يمثلون دور نشر 

محلية وعربية وأجنبية.
ولأول مرة في العالم العربي، 
وضمن فعاليات معرض الكتاب، 
ــيـــة  ــيـــلاروسـ ــبـ ــة الـ ــبـ ــاتـ ــكـ ــلــــت الـ أطــ
الـــحـــائـــزة عـــلـــى جــــائــــزة «نـــوبـــل» 
سفيتلانا أليكسييفيتش، أمــام 
جــــمــــهــــور مــــعــــرض الــــكــــتــــاب فــي 
حوارية ثقافية مع خالد اليحيا.

وأعلنت أمس جائزة معرض 
الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب ٢٠٢٢ 

التي أعلنتها هيئة الأدب والنشر 
والترجمة في السعودية، بقيمة 
إجــمــالــيــة قــدرهــا ٣٠٠ ألـــف ريـــال، 
الــنــشــر المحلية  وتــســتــهــدف دور 
والعربية والعالمية المشاركة في 

المعرض.
وفـــي حــفــل إطـــلاق الــجــوائــز، 
قال الدكتور محمد حسن علوان، 
التنفيذي لهيئة الأدب  الرئيس 
والــنــشــر والــتــرجــمــة، إن الهيئة 
«تؤمن أن صناعة نشر متطورة 
تـــعـــنـــي ثـــقـــافـــة عـــربـــيـــة حـــيـــويـــة، 
وامــــتــــدادات وشـــراكـــات وتــعــاونــاً 
إيجابياً مثمراً بين كل الفاعلين 

في المشهد الثقافي العربي».
وفــازت دار «تشكيل» للنشر 
والتوزيع بجائزة التميز بالنشر، 
كما حصلت مكتبة «جرير» على 
جائزة النشر المتميز بالترجمة، 

لــلــنــشــر  وفــــــــــازت دار «أصـــــــالـــــــة» 
بجائزة التميز بالنشر للأطفال، 
في حين فازت دار «مدارك للنشر» 
بــجــائــزة التميز بالنشر الرقمي 
للمنصات الرقمية، وحصلت دار 
«ملهمون» للنشر والتوزيع على 
جائزة التميز بالنشر للمحتوى، 
ــنـــشـــر  ــلـ لـ جـــــــــــدل  «دار  وفــــــــــــــــازت 
والتوزيع» بجائزة اختيار القراء.

ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الـــجـــوائـــز 
٣٠٠ ألف ريال، موزعة على أكثر 
مــن فــئــة لــتــشــمــل: جــائــزة التميز 
ــال،  ــ ــــف ريـ بــالــنــشــر بــقــيــمــة ٥٠ ألـ
وجائزة التميز بالنشر للأطفال 
ألــف ريــال، وجائزة  وقيمتها ٥٠ 
الـــنـــشـــر المـــتـــمـــيـــز بـــالـــتـــرجـــمـــة ٥٠ 
ألــف ريــال، بالإضافة إلــى جائزة 
التميز بالنشر الرقمي للمنصات 
الــرقــمــيــة وقـــدرهـــا ٥٠ ألـــف ريـــال، 

ــر  ــنــــشــ ــالــ ــز بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــائـــــــــزة الـ
الــســعــودي ٥٠ ألف  للمحتوى 
القراء  ريــال، وجــائــزة اختيار 

وقدرها ٥٠ ألف ريال.

ليالي الثقافة التونسية
التونسية  المــشــاركــة  بــشــأن 
فــي المــعــرض، فقد أفــرد المعرض 
الثقافة  لـــرواد  مساحة واســعــة 
ــفــــــن الـــتـــونـــســـي  والـــــفـــــكـــــر والــــ

ــة مــن  ــاقــ ــــي بــ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
الــنــدوات والمــحــاضــرات 

ــل  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ وورش 
الــــــتــــــي تــــتــــنــــاول 
مــجــالات الإبـــداع 
الـــثـــقـــافـــي كـــافـــة. 
وعـــــلـــــى مــــســــارح 
ومــــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــات 

معرض الكتاب، التي 

حـــمـــلـــت أســـمـــاء 
«قـــــــــــــرطـــــــــــــاج» 
و«القيروان» 
ومــــــــــــســــــــــــرح 
«تــــــــونــــــــس 

ــراء» عــبــر مــجــمــوعــة من  الـــخـــضـ
الــنــدوات الــحــواريــة والأمــســيــات 
الــشــعــريــة والأدبـــيـــة والـــعـــروض 
الــفــنــيــة والأدائـــــيـــــة، الـــتـــي تــلــقــي 
المثقفين  الضوء على إسهامات 
والـــفـــنـــانـــين الــتــونــســيــين فــي 
إغـــــنـــــاء وإثـــــــــــراء المــكــتــبــة 
العربي والمسرح وبقية 
ــون  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ــات ال ــ ــ ــاعــ ــ ــ ــطــ ــ ــ قــ

والتعبير الإنساني.
وتــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــت 
التونسية  المشاركة 
فـــــــــــــــــــي مــــــــــعــــــــــرض 
الرياض الدولي، 
جــــــــــمــــــــــلــــــــــة مــــــن 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوات 
الإثــــــــرائــــــــيــــــــة، 
التي بدأت مع 
جلسة «فنون 

ألقت  الــتــي  التونسية»  الــعــمــارة 
قــــرون من  الــضــوء عــلــى إرث ١٠ 
الــحــضــارات الــتــي تــعــاقــبــت على 
تـــونـــس، وتـــركـــت إرثــــاً مــعــمــاريــاً 
وثــقــافــيــاً مــهــمــاً، وأعــطــتــهــا قيمة 
ــــارك في  تـــراثـــيـــة عـــالمـــيـــة. كــمــا شـ
المعرض نحو ١٧ ناشراً تونسياً 
اعــتــادوا أن يــكــونــوا جـــزءاً دائماً 
ــتـــب  ــكـ ــهــــد مــــــعــــــارض الـ فــــــي مــــشــ

السعودية.
ــن  إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب عــــــــــــــدد مــ
اللقاءات في الرواية التونسية، 
ــة، وتــجــربــة  ــمـ ــتـــرجـ ــا الـ ــايـ وقـــضـ
المــــــســــــرح الــــتــــونــــســــي، والـــنـــقـــد 
والــفــكــر الــتــنــويــري وغــيــرهــا من 
المحاور والورشات والأمسيات 
الأدبية والشعرية التي يقدمها 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن رمـــــــوز الـــثـــقـــافـــة 
تــــونــــس،  فـــــي  والأدب والــــفــــكــــر 
أمــســيــات شعرية شــارك  أقيمت 
فــيــهــا الـــشـــاعـــر مــحــمــد الـــغـــزي، 
وأمـــســـيـــة أخـــــرى لــلــشــاعــر مــعــز 

ماجد.
التونسي  الفنان  كما أحيا 
زياد غرسة، أبرز مطربي التراث 
المـــوســـيـــقـــي الـــتـــونـــســـي، ٣ لــيــال 
موسيقية على «مسرح تونس 
الــخــضــراء»، قـــدم خــلالــهــا تــراث 
«المـــالـــوف والمـــوشـــحـــات»، الـــذي 
يجيد غرسة تقديمه إلى جانب 
الــعــزف عــلــى الــعــديــد مــن الآلات 
المــوســيــقــيــة، كــالــعــود والــكــمــان 
ــا.  ــيـــرهـ الـــجـــهـــيـــر والـــبـــيـــانـــو وغـ
وذلك قبل أن يحتضن «المسرح 
الأحــــمــــر» فــــي جـــامـــعـــة الأمـــيـــرة 
التونسية  الليالي  نـــورة، حفل 
ــر  ــابـ ــاه الــــفــــنــــان صـ ــ ــيــ ــ الـــــــــذي أحــ
الــــربــــاعــــي والـــفـــنـــانـــتـــان لــطــيــفــة 
وألــفــة بــن رمــضــان، كما استمع 
الـــجـــمـــهـــور لأعــــــذب المـــوشـــحـــات 
الأندلسية على مسرح «تونس 

الخضراء».

الرياض: ميرزا الخويلدي

معرض الرياض للكتاب يجذب الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات (تصوير علي الظاهري)

ــالــــنــــشــــر  ــز بــ ــ ــيـ ــ ــمـ
عــودي ٥٠ ألف 
القراء  اختيار 

 ريال.

التونسية
التونسية  شــاركــة 
قد أفــرد المعرض 
الثقافة  لـــرواد  ة 

ــــن الـــتـــونـــســـي
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حـــمـــلـــت أســـمـــاء 
«قـــــــــــــرطـــــــــــــاج» 
و«القيروان» 
ومــــــــــــســــــــــــرح 
«تــــــــونــــــــس 

ــراء» عــب الـــخـــضـ
الــنــدوات الــحــوا
الــشــعــريــة والأد
الــفــنــيــة والأدائــــ

الضوء على إس
ينينوالـــفـــنـــانـــين

إغـــــنـــــاء و
العربي
قــــــــطــــــــا
والتع
و
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ا

: معرض الرياض مناسبة للتعريف بالثقافة التونسية وربط الصلة بين المشرق والمغرب ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

المفكر التونسي فوزي البدوي: الجدل الإسلامي ـ اليهودي كان هامشياً مقارنة بالجدل الإسلامي ـ المسيحي
الدكتور فوزي البدوي، أستاذ 
ــة  ــارنـ ــقـ ــات الــــيــــهــــوديــــة ومـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
بــكــلــيّــة الآداب والـــفـــنـــون  الأديــــــــان 
والإنــســانــيــات فــي تــونــس، وعضو 
لـــلآداب والعلوم  المجمع التونسي 
والــفــنــون (بــيــت الــحــكــمــة)، ومــديــر 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــد الآداب  ــهـ ــعـ ــة مـ ــلـ ــجـ مـ
وعــضــو مــجــلــة حــولــيــات الجامعة 
والــفــنــون  الآداب  بكلية  التونسية 
والإنــســانــيــات بــمــنــوبــة، لــديــه عــدد 
من الكتب والدراسات والأبحاث في 
علم الأديان والفنون والإنسانيات، 
مـــن بــيــنــهــا كــتــابــه المـــهـــم: «الـــجـــدل 
ــي الـــــيـــــهـــــودي»، وبــحــثــه  ــ الإســــــلامــ
المــعــنــون: «نــبــي الإســـــلام فـــي مـــرآة 
ــة  ــ ــم دراســ ــرجــ ــا تــ ــمـ ــة»، كـ ــوديــ ــهــ ــيــ الــ
ــرت  ــ ــانـــي روبــ ــطـ ــريـ ــبـ ــتـــشـــرق الـ المـــسـ
سيرجنت «العهود مع يهود يثرب 

وتحريم جوفها».
بمناسبة حضوره ومشاركته 
فــــــي مـــــعـــــرض الـــــــريـــــــاض الـــــدولـــــي 
للكتاب، أجـــرت «الــشــرق الأوســـط» 

معه الحوار التالي:

صلة المشرق بالمغرب
> تشارك في فعاليتين خاصتين 
ضــمــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة لمــعــرض 
الرياض الدولي للكتاب. هل توضح لنا 

طبيعة هاتين المشاركتين؟
ــعــــرض  فـــــــي مــ مـــــشـــــاركـــــتـــــي   -
الرياض هي تلبية لدعوة كريمة من 
إدارته، للحديث فيما اعتبره جزءاً 
من شواغلي الأكاديمية، وهو باب 
ترجمة النصوص الدينية، ضمن 
ــا فــي عملية  شــاغــل أعـــم، هــو دورهـ
ــان  الــحــضــارات والأديـ المثاقفة بــين 
والقول الفلسفي في الحوار الثقافي 
المعاصر. وسوف أتحدث من خلال 
نماذج عن أهمية ترجمة أهم الآثار 
اللاهوتية في العصر الحديث، فيما 
تعرف بديانات الكتاب في مجالات 
الــديــن، وتاريخ  الــلاهــوت، وفلسفة 
الأديان، وتأثيرها المنتظر والمرجو 
في عملية تجديد الفكر الإسلامي. 
هــذا لأنــي أعتبر مشكلات الأديـــان 
في العصر الحديث متشابهة، وإن 
الــخــصــوصــيــات. ومثلما  اخــتــلــفــت 
انــشــغــل أجـــدادنـــا باستلهام الفكر 
اليوناني في تأسيس علوم الإسلام 
فــإنّ المطلوب اليوم هو  وضبطها، 
عــــدم الانــــغــــلاق، وربــــط الــصــلــة من 
ـــهـــا أســـلافـــنـــا. 

َّ
جـــديـــد بـــسُـــنـــة اســـتـــن

وســأخــصــص حــيــزاً لــبــيــان أهمية 
الــجــامــعــات ومــراكــز الترجمة  دور 
ومــراكــز الأبــحــاث فــي تحقيق هذه 

الغاية. 
بالفكر  تــجــد الاحــتــفــاء  > كــيــف 
والثقافة التونسية في معرض الرياض 

الدولي للكتاب؟
- معرض الرياض هو مناسبة 
مــــهــــمــــة جــــــــداً لـــلـــتـــعـــريـــف بـــالـــفـــكـــر 

والثقافة في تونس، وربــط الصلة 
بين المشرق والغرب الإسلامي، كما 
كـــانـــت تــســمــيــه المـــصـــادر الــقــديــمــة. 
لع القارئ العربي  ومن المهم أن يطَّ
والإسلامي من خلال هذا المعرض 
عـــلـــى إســــهــــامــــات الـــتـــونـــســـيـــين فــي 
مجالات الفكر الإسلامي والترجمة، 
والأدب قــصــة ومـــســـرحـــاً وشـــعـــراً، 
والفنون بشكل عــام. ومــن المهم أن 
يضع القارئ العربي في الحسبان 
أن تــونــس كــانــت إلــى جــانــب لبنان 
ومصر موطن ما عرفت بالنهضة 
العربية في القرن التاسع عشر التي 
اللغة العربية  ساهمت في تجديد 
والفكر السياسي والاجتماعي. فقد 
ســاهــم جــامــع الــزيــتــونــة مـــن خــلال 
أعلامه الكبار في دفع الإسلام إلى 
مواجهة العالم الحديث، من خلال 
تــطــويــر الــفــكــر المــقــاصــدي عــلــي يد 
العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور، 
صاحب التفسير الشهير، والتنبيه 
ــــلاح الــتــعــلــيــم الــديــنــي في  إلــــى إصـ
كــتــابــه «ألـــيـــس الــصــبــح بــقــريــب»، 
ــلــــى مـــســـاهـــمـــة الـــحـــركـــة  عـــــــــلاوة عــ
الإصــلاحــيــة التونسية فــي قضايا 
تــعــلــيــم المــــــرأة وحـــريـــتـــهـــا. وقــدمــت 
تـــونـــس لــلــعــالــم الــعــربــي نــصــوصــاً 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة عــلــي يـــد المــصــلــح 
الــطــاهــر الــــحــــداد، لــتــلــتــقــي بــحــركــة 
الإصـــلاح المصرية والشامية. كما 
قــدمــت الــشــابــي فــي مــجــال الشعر، 
وصــــــــولاً إلـــــى مــــا تـــشـــهـــده تــونــس 
اليوم من ظهور روائــيــين كبار من 
الجنسين، تشهد الجوائز الكبرى 
التي يحصلون عليها على حيوية 
هـــذا الــفــكــر فــي هـــذه الــرقــعــة المهمة 
ــــي.  ــــلامـ ــربــــي الإسـ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــــن الــ مـ
ولا شـــك أن لـــدى المـــركـــز الــتــونــســي 
ــع الـــتـــونـــســـي  ــمــ ــجــ ــة، والمــ ــمـ ــتـــرجـ ــلـ لـ
ــــلآداب والـــفـــنـــون (بـــيـــت الــحــكــمــة)  لــ
والجامعات التونسية، ومختلف 
ــا يــقــدمــونــه  دور الــنــشــر الـــحـــيـــة، مـ
للإنسان العربي المهتم.  والمملكة 
العربية السعودية باستضافتها 
ــنـــزلـــة الــتــي  تــــونــــس، وتــنــزيــلــهــا المـ
تستحق باعتبارها «ضيف شرف» 
إنما تأتي فعلاً كريماً، وتعبر عن 
صداقة كبيرة ومتينة ممتدة، منذ 
الزعيمين الراحلين: الملك المؤسس 
الــعــزيــز آل ســعــود، والحبيب  عــبــد 
بـــورقـــيـــبـــة، الـــلـــذيـــن كــــان لــقــاؤهــمــا 
فـــاتـــحـــة  ــنــــة ١٩٥١  الــــتــــاريــــخــــي ســ

علاقات ثرية ومستمرة.

الدراسات اليهودية
> أنت أستاذ الدراسات اليهودية 
في الجامعة التونسية، ولك مساهمات 
فـــكـــريـــة عـــبـــر المــــؤلــــفــــات والـــكـــتـــابـــات 
التيارات  إلى قراءة  للدعوة  والمقابلات، 
اليهودية وفهمها. ما هدف هذه القراءة؟

ــا مـــوكـــل بــالــيــهــود  ــ - فــــعــــلاً، أنـ
والـــــيـــــهـــــوديـــــة، أتــــتــــبــــع دراســــتــــهــــا 
ــذا الــشــغــف بــــدأ من  ــ ــــن. وهـ مــنــذ زمـ

ســنــوات الــشــبــاب وامــتــد بــعــد ذلــك 
إلى الجامعة، وما كان مجرد ولع 
صـــــار مـــســـألـــة خـــاضـــعـــة لــلــشــروط 
والضوابط الأكاديمية. والحقيقة 
أن الاهتمام باليهودية لا يحتاج 
إلى كبير تبرير؛ فالدواعي لا تخفى 
على أحـــد، فهي دينية وتاريخية 
ولغوية وسياسية بطبيعة الحال. 
فــفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــســائــل الــديــنــيــة 
يــعــرف الجميع أن جـــزءاً كبيراً من 
التاريخ الإسلامي ونشأة الإسلام 
ــا لـــــه صــلــة  ــمــ وظـــــهـــــور الـــــــقـــــــرآن، مــ
باليهود واليهودية، وهو ما بينته 
فــي أكثر مــن مناسبة وفــق مقاربة 
جديدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
ــبـــري والــنــحــو  ــعـ ــــلات الـــنـــحـــو الـ صـ
العربي منذ أيــام مــروان بن جناح 

وسعديا الفيومي ويهودا حيوج.
ــر لا  ــالأمــ ــا فــــي الـــســـيـــاســـة فــ ــ أمـ
يــحــتــاج إلــــى فــضــل بـــيـــان، فــنــشــأة 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ومـــــــن قــبــل 
الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة احـــتـــاجـــت 
ــرب والمــســلــمــين  ــعــ ــن الــ ــاج مــ ــتـ وتـــحـ
فهم هذه المستجدات، فهي ستظل 
تــؤثــر فـــي تـــاريـــخ الـــعـــرب الــحــديــث 
وبــقــوة، ومــا لــم يفهم الــعــرب جيّداً 
وبــطــريــقــة عــلــمــيــة مـــا الـــــذي حــدث 
لــن يستطيعوا الإجــابــة عن  فإنهم 
كـــل الـــتـــحـــديـــات الآنـــيـــة والـــقـــادمـــة، 
والتي أزعــم أنها خطيرة العواقب 

على وجودهم.
* هل لهذا السبب دعوتَ لتأسيس 
مراكز أبحاث في الدراسات اليهودية؟

- الــحــقــيــقــة أنـــــي دعــــــوت مــنــذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، ولــكــنــي لـــم أفــلــح 
حــتــى الــــيــــوم، فـــي أن ألـــفـــت الــنــظــر 
إلى ضــرورة الإنفاق على تأسيس 
الــشــؤون  مــراكــز بحث حقيقية فــي 
الإسرائيلية، وتخصص الدراسات 
ــيـــهـــوديـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات، وفـــق  الـ
أفــــضــــل المـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــيـــــة. وقـــد 
سعيت إلى فعل ذلك في تونس منذ 
بداية التسعينات، ولكني صرفت 
الــنــظــر تــمــامــاً عــن المــوضــوع لكثرة 
الـــعـــوائـــق، لأتـــفـــرغ إلــــى الــتــدريــس 
الجامعي، آملاً في تكوين جيل قد 
يتحمل المسؤوليات في المستقبل 
عندما تنضج العقليات، ولتكون 
ــرأة عـــلـــى فــهــم  ــ ــجــ ــ لـــلـــســـيـــاســـيـــين الــ
أن مــكــمــن الـــقـــوة هـــو المــعــرفــة، وأن 
ــكـــن مـــواجـــهـــتـــهـــا  ــمـ ــــل لا يـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، 
كما يقول نزار قباني في «هوامش 

على دفتر النكسة».
> وهل ثمة منهج تقترحه؟

- في قضية المنهج، الأمر ليس 
ــتـــلاك مــنــاهــج  مـــعـــقـــداً؛ إذ يــكــفــي امـ
المـــعـــرفـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــلــســفــيــة 
والـــديـــنـــيـــة الــحــديــثــة فـــي الــوصــف 
والــتــحــلــيــل والــــتــــوقــــع، والابـــتـــعـــاد 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان عـــــن الـــعـــاطـــفـــيـــات، 
والاســتــعــداد لتحمل كــل التبعات 
ــــؤدي إلــيــهــا الــبــحــث الــحــر،  الـــتـــي يـ

وهو ليس بالأمر الهين ولا المتوفر 
دوماً في عموم العالم العربي. وقبل 
هذا وبعده، يجب أن يتوفر القرار 
الـــذي يعتبر اليهودية  الــســيــاســي 
والــصــهــيــونــيــة وإســرائــيــل مسائل 
فائقة الأهمية، وتحتاج إلى أن توفر 
لها الدول العربية المال والكفاءات 
ومــنــاخ الحرية الأكــاديــمــيــة للعمل 
إنــارةً للقرار السياسي.  والإنــتــاج، 
وهذا أحد أوجه الحاجة إلى تفادي 
هذا التقصير الــذي أدى –ويــؤدي- 
إلى وخيم العواقب على العرب في 

العصر الحديث.
> هل قصّر العرب في الاشتغال 
 وفكراً ومجتمعاً، 

ً
بفهم اليهودية؛ ثقافة

ــراكـــــــز دراســـــــــــات  ــ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــر تـ ــ ــبـ ــ عـ
متخصصة؟ أنت أشرتَ -في عديد من 
مشاركاتك- إلى أن إسرائيل فيها أكثر 
من ٣٥ مركزاً للدراسات العربية، بينما 
لا يوجد سوى ثلاثة أو أربعة مراكز في 

العالم العربي!
- نــعــم، الـــعـــرب مــقــصــرون في 
الاشتغال باليهودية ومتعلقاتها 
من كل النواحي. وعلى الرغم من أن 
الريادة في الاهتمام في هذا المجال 
ــانـــت لــلــمــصــريــين ثــــم الـــســـوريـــين  كـ
والــعــراقــيــين واللبنانيين والتحق 
بــهــم المـــغـــاربـــة، فـــإن المُــطّــلــع يــعــرف 
حــجــم الــعــوائــق الــتــي تــعــانــي منها 
ــام مـــن جــهــة المــكــتــبــات  ــســ ــذه الأقــ هــ
ــنــــشــــر. وكـــثـــيـــراً مــا  ــل والــ ــويـ ــمـ ــتـ والـ
إلــى منتسبيها وخريجيها  يُنظر 
على أنهم «طابور خامس»! وأتذكر 
دوماً الحرقة التي لازمت أحد كبار 
هــــذا الــتــخــصــص، المــــرحــــوم رشـــاد 
الــذي لم يفلح في تحقيق  الشامي 
حلمه في تأسيس مركز بأتم معنى 
للكلمة في هذا المجال. ويبدو أنني 
أسير على خطاه في نفض اليد من 
أن تتكفل جهة سيادية وسياسية 
بــأخــذ الأمــــور مــأخــذ الــجــدّ؛ لأنـــه لا 
يمكن التعويل في مثل جسامة هذه 
المسائل على المبادرات الفردية التي 

تظل مطلوبة في كل الحالات، وهذه 
هي حال المراكز القليلة في العالم 
العربي المهتمة بهذا الشأن، وهي: 
ــلـــدراســـات  «المــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لـ
الإســرائــيــلــيــة» المـــعـــروف اخــتــصــاراً 
ــة  ــونــ ــتــ ــزيــ ــز «الــ ــ ــركــ ــ «مـــــــــدار»، ومــ بــــــــــ
لـــــــلـــــــدراســـــــات والاســــــــتــــــــشــــــــارات»، 
إضـــافـــة إلـــى «مــؤســســة الـــدراســـات 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، و«مـــركـــز الأبــحــاث 
الــذي تــرأســه الراحل  الفلسطيني» 
أنــيــس صــايــغ، وقـــد ســـرق شـــارون 
مـــحـــتـــويـــاتـــه أثــــنــــاء مـــداهـــمـــتـــه فــي 
ــــلاوة على  ــذا عـ اجــتــيــاح لــبــنــان. هــ
ــات  ــ ــ ــدراســ ــ ــ ــ ــــوث وال ــحـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــهــ ــعــ «مــ
العربية» التابع للجامعة العربية، 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ و«مــــــــركــــــــز الأهــــــــــــــــرام ل

الاستراتيجية». 
وكما هو ملاحظ، فإنّ عدد هذه 
المـــراكـــز قليل جـــداً، مــقــارنــة بحجم 
التحديات السياسية والفكرية التي 
يعانيها العالم العربي. وقد تأسس 
أهمها في فترة الستينات، حينما 
كانت هناك إرادة سياسية لمواجهة 
إســـرائـــيـــل. ولا شـــك فـــي أن عــددهــا 
قليل جــداً مقارنة بما تتوفر عليه 
إسرائيل من المراكز البحثية التي 
تهتم بالعالم العربي والإســلامــي 
من أقصاه إلى أقصاه. وهذا العدد 
الــــذي ذكـــرتُـــه فــي إحــــدى دراســاتــي 
ــم جــــــداً يــــعــــود إلـــى  ــديــ ــو قــ ــ ــا هـ ــمــ إنــ
التسعينات، والواقع الحالي أكبر 
من هذا بكثير. وقد بينتُ في دراسة 
لــــي عــــن الـــجـــامـــعـــات الإســرائــيــلــيــة 
وإنتاجاتها فيما يتعلق بالدراسات 
الإسلامية مثلاً، أن الأمر يبعث على 
الانــشــغــال حــقــاً، فــإســرائــيــل ليست 
قـــويـــة بـــصـــواريـــخـــهـــا وأســلــحــتــهــا 
وتكنولوجياتها فحسب؛ بل أيضاً 
بهذه الإرادة: إرادة المعرفة للعرب 
والمسلمين؛ معرفة تبذل لها الأموال 
وتكوّن الرجال، وهذا بلاغ للناس 

ولينذروا به.
> لمــاذا نحن بحاجة إلــى دارســة 

اليهودية خصوصاً؟
- هذه الحاجة مُلحة وضرورية 
وعاجلة! وسأحدثك أولاً من الجانب 
الأكاديمي؛ فعندما أدرّس لطلبتي 
تاريخ اليهودية ديناً ولغة، فإنّ ما 
يتوفر لدي باللغة العربية لتقديمه 
لهم لا يقاس البتة بما هو متوفر 
فـــي الــلــغــات الأجــنــبــيــة الأســاســيــة، 
الكمّ والقيمة الأكاديمية.  من جهة 
وهــــذا يــحــيــل عــلــى تــوفــر الــقــادريــن 
مــن الباحثين على بــدايــة ســدّ هذا 
الـــفـــراغ بــشــكــل مــنــظــم ومــؤســســي، 
ووفق خطة طويلة المــدى، لتصبح 
الــلــغــة الــعــربــيــة قــــادرة عــلــى توفير 
مادة محترمة وموثوقة من المعارف 
الــقــادمــة، ولعموم الناس  للأجيال 
المتعطشين لهذه المعرفة؛ خصوصاً 

من الشباب.
> كيف يجب أن نقرأ اليهودية؟

- المواطن العربي اليوم تماماً 
كــالــبــاحــث الــشــاب عــنــدمــا يــريــد أن 
يدرس اليهودية، فهو ضحية لعدد 
من الأخطاء: أولها الثقافة الشعبية 
ــي تــجــعــلــنــا نــفــهــم  ــتــ ــة الــ ــ ــوارثـ ــ ــتـ ــ المـ
اليهودية من خلال الإســلام. وهذا 
خطأ فــادح جــداً، والمطلوب هو أن 
نفهم أولاً وقبل كل شيء اليهودية 
كما يفهمها معتنقوها، وأن نتحرر 
مــــن الـــفـــهـــم الإســــلامــــي لــلــيــهــوديــة 
ــد يـــكـــون مــطــلــوبــاً لاحـــقـــاً،  ــذي قــ ــ الــ
ضمن منظور مقارني لا غــيــر، أو 
لــلــوقــوف فــي وجــه استراتيجيات 
للكتابة خطيرة، تنتشر في كثير 
المــــؤلــــفــــات أو  الـــجـــامـــعـــات أو  مــــن 
الشبكات الغربية بالأساس، ولكن 
هذه مسألة ثانية في الترتيب. وقد 
ساهمت السياسة مــع الأســف في 
فترة الستينات في تجهيل المواطن 
العربي باليهودية -على الرغم من 
بعض الجهد السليم- نتيجة خلط 
بين متطلبات المواجهة العسكرية 
والــســيــاســيــة، ومــتــطــلــبــات المعرفة 
وتــحــريــر وعــــي المـــواطـــن الــعــربــي، 
إلــى اليوم.  وهــو خلط ندفع ثمنه 
وتجربتي الشخصية في التعليم 
الــجــامــعــي جعلتني أصــــرف وقتاً 
ثميناً في بداية كل سنة أكاديمية، 
لتحرير عقول الطلبة من العوائق 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الــتــي تمنع 
ــيـــام مـــعـــرفـــة أكـــاديـــمـــيـــة ســلــيــمــة،  قـ
وخصوصاً تنظيف أدمغة الطلبة 
من الآثــار المدمرة لانتشار أدبيات 
معاداة السامية البائسة المنتشرة 
في الأسواق، من نوع «بروتوكولات 
حــــــكــــــمــــــاء صــــــــهــــــــيــــــــون»، وكــــــتــــــاب 
«كــفــاحــي»، و«الــكــنــز المــرصــود في 
قواعد التلمود»، و«فطير صهيون» 
الــدم التي  الــذي يتحدث عن تهمة 
لــم يعرفها الإســـلام إطــلاقــاً، وهلمّ 
جـــــــــرّا، وهــــــي أمـــــــور خـــطـــيـــرة جـــداً 
تحرّف المعرفة باليهودية، وتحرّف 
الـــصـــراع الــســيــاســي والــعــســكــري، 
وتخدم الطرف المقابل أيّما خدمة، 

دعائياً وسياسياً.

«الجدل الإسلامي اليهودي»
> لديك كتاب عن «الجدل الإسلامي 
اليهودي»، وأنت تُرجع هذا الجدل لمجموع 
التي تركها المسلمون حتى  النصوص 
حــــــدود الــــقــــرن الــــــــــ١٦. مــــا طــبــيــعــة هـــذه 
ــاذا أســســت فــي تكوين  الــنــصــوص؟ ومــ

العلاقة بين الطرفين؟
- قــضــيــت فــــي الــحــقــيــقــة نــحــو 
عـــقـــديـــن مـــــن الـــــزمـــــن لإعـــــــــداد هـــذه 
الأطروحة، وكانت تسمى في تونس 
«دكــتــوراه الــدولــة»، وإنــجــازهــا هو 
الـــــذي حــمــلــنــي عــلــى تــحــقــيــق حلم 
اللغة العبرية،  الطفولة في دراســة 
في تحقيق لوصية الرسول الأكرم 
ــذي  ــاري الــ ــ ــــصـ ــابـــت الأنـ ــن ثـ ــد بــ ــزيـ لـ
أولـــى اهتماماً بالغاً بــهــذا، مــع أنه 
كــان أمــيّــاً، ولــم يكن محاطاً بمراكز 
للدراسات الاستراتيجية كما نقول 
اليوم (وأرجو أن تكون حاضرة في 
معرض الرياض إذا ما تم الانتهاء 
مــن المسائل الفنية)، وقــد احتجت 
إلــى اختصارها في مجلدين، بعد 
أن كــانــت فــي أربــعــة مــجــلــدات، وقد 
تــوقــفــت عــنــد الــقــرن الــســادس عشر 
لــلــمــيــلاد أو الــعــاشــر لــلــهــجــرة؛ لأن 
اهــتــمــام المــســلــمــين بــالــيــهــوديــة من 
جهة التأليف والكتابة قد انتهى مع 
هــذه الفترة، ولــم نعد نعثر تقريباً 
على نصوص ذات بال. وعموماً فإنّ 
حقبة دخول العالم العربي وبعض 
الــحــكــم العثماني  الإســلامــي تــحــت 
لـــم تــــؤدِّ إلــــى ظــهــور نــصــوص ذات 
بـــــــال، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن الــقــيــمــة 
المــعــرفــيــة لــلــكــتــابــة حـــول الــيــهــوديــة 
قد تضاءلت شيئاً فشيئاً، وغابت 
بعض مظاهر القوة في الردود التي 
الرابع  الــقــرن  تميزت بها نصوص 
والــخــامــس على وجــه الخصوص، 
والــنــصــوص الــخــالــصــة فــي الــجــدل 
لا تـــتـــجـــاوز الــســبــعــين بـــين مــفــقــود 
ومــطــبــوع ومــخــطــوط، فـــي حـــين أن 
الــرد على  النصوص اليهودية في 
اليد،  المسلمين لا تــتــجــاوز أصــابــع 
وهــو عــدد ضئيل جــداً إذا ما قورن 
الــذي  بالجدل الإســلامــي المسيحي 
كان أكثر أهمية وعمقاً. وقد سعيت 
في الحقيقة من خلال هذا العمل إلى 
ســد الــفــراغ فــي هــذا الاهــتــمــام، بعد 
أن تـــم الاشــتــغــال مـــن قــبــل باحثين 
آخرين بالجدل المسيحي الإسلامي 
والإسلامي المسيحي، فقمت بدوري 
بـــســـد هـــــذا الــــفــــراغ مــــن الــجــانــبــين، 
وبــالــلــغــتــين، بــعــد أن كـــانـــت هــنــاك 
دراسات جزئية مبثوثة هنا وهناك.
ــي  ــلامــ ــدل الإســ ــ ــجـ ــ الـ ــول إن  ــقــ تــ  <
التي  النصوص  اليهودي يعود لمجموع 
تركها المسلمون حتى حدود القرن ١٦؛ 
الــيــوم شكل الــصــراع.  لكن الــجــدل يتخذ 
وسط الاشتباك الحضاري والسياسي، 

هل تغيرت غايات هذا الجدل؟
- كان أحد أهداف اهتمامي بهذا 

الموضوع هو إفهام مسلمي اليوم أن 
الصراع الحالي هو صراع جديد لا 
صلة له بما عرفه المسلمون قديماً 
فــي مــوضــوع الــعــلاقــات الإســلامــيــة 
الــصــراع السياسي  اليهودية، وأن 
ــع إســـرائـــيـــل  ــيــــوم مــ ــكـــري الــ والـــعـــسـ
هو صــراع من نــوع جديد مختلف 
كلياً، وأنه من العبث محاولة فهمه 
انطلاقاً من أدبيات الجدل القديمة، 

منهجاً واستراتيجياً ووسائل.
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  تـــقـــول إن  > هــــل 
تــزيــيــف وعـــي فيما  والإســـلامـــي يتلقى 

يتعلق باليهود أو إسرائيل؟
- لـــلأســـف أجـــــد هـــــذا «الــعــمــى 
التاريخي» متفشياً فــي كثير مما 
تلقي به دور النشر العربية. وهو 
يفسد وعي المواطن العربي وفهمه 
لليهودية مــن نــاحــيــة، ولإســرائــيــل 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. ومــثــلــمــا فشل 
الــتــاســع عشر  الــقــرن  المسلمون فــي 
ــــى  ــا الأولـ ــ ــ فــــي الـــتـــفـــريـــق بــــين أوروبــ
المسيحية التي عرفوها في القرون 
الثانية: أوروبــا  الوسطى وأوروبــا 
الاستعمار في مرحلة الإمبريالية 
بالمفهوم الاقتصادي للكلمة المغلفة 
بقشرة دينية، وتعاملوا مع الثانية 
بمنطق الأولــى، فكذلك يفعل غالب 
الــــعــــرب الــــيــــوم حــيــنــمــا يــعــتــبــرون 
إســــرائــــيــــل الـــــيـــــوم هـــــي الـــيـــهـــوديـــة 
الــقــديــمــة الــتــي حــاربــوهــا مــن خــلال 
مسائل النبوة والنسخ والتحريف 

وما إلى ذلك.
> إذن ما هي إسرائيل اليوم؟

- إســرائــيــل الــيــوم هــي نتيجة 
د للفكر الغربي المسيحي 

ّ
مسار معق

ــطــــورات داخــلــيــة  ــتــ ــة، ولــ ــيـ ــاحـ ــن نـ مــ
لــلــجــمــاعــات الــيــهــوديــة الأوروبــــيــــة 
بالأساس. بدأت منذ الأنوار الغربية 
الخارجة من رحم البروتستانتية، 
ثم من رحم الأنوار اليهودية المعروفة 
«الهاسكالاه» كحل سياسي ثالث  بـ
وأخـــيـــر لــفــشــل الانــــدمــــاج لأســبــاب 
مــعــقــدة. ولــم تتدخل اليهودية في 
مسار تشكل الحل الصهيوني إلا 
لــم يتضح جلياً إلا  بشكل متأخر، 
بعد اندماج الصهيونية السياسية 
ي أفراهام يتسحاق كوك،  بفكر الربِّ
«الصهيونية الدينية»  فيما عُرفت بـ
الــحــيــاة السياسية  الــتــي ســتــدخــل 
بقوة منذ السبعينات مــع النكسة 
لــتــتــحــول شــيــئــاً فشيئاً  الـــعـــربـــيـــة، 
إلــى قلب نظام الحكم في إسرائيل 
الــيــوم، وهـــذه الصهيونية لا صلة 
لها بالعلاقات الإسلامية اليهودية 
القديمة، ولا بالجدل الديني القديم 
إلا فــــي حـــــــدود ضـــيـــقـــة جــــــداً جــــداً. 
وباختصار: إذا كان عليك أن تفهم 
إســرائــيــل والــصــهــيــونــيــة فــالأفــضــل 
يــــهــــود أوروبــــــــا  تـــــاريـــــخ  ــفـــهـــم  تـ أن 
تـــاريـــخ  والمــســيــحــيــة أولاً، ولـــيـــس 

الإسلام.

د. فوزي البدوي

الرياض: ميرزا الخويلدي

النص الكامل على الموقع

جانب من المعرض 
(تصوير علي 

الظاهري)
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«ناشونال غاليري»: لوحة مقلدة
 منسوبة للفنان الهولندي فيرمير

عــلــى مــــدى الــعــقــود الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، شكك 
المــــؤرخــــون فـــي مــــدى صــحــة لــوحــتــين لــيــوهــانــس 
فيرمير ضمن مجموعة المعرض الوطني للفنون 
في واشنطن. وكانت هذه اللوحات الوحيدة بين 

نجزت على ألواح خشبية.
ُ
أعماله الموثقة التي أ

لـــذا، حـــال إغـــلاق المــتــحــف أثــنــاء تفشي وبــاء 
كــورونــا، اســتــخــدم الأمــنــاء، ومــســؤولــو الترميم، 
ــة لــلــبــحــث تحت  والــعــلــمــاء تــقــنــيــة جـــديـــدة وقـــويـ
اللوحات، ومحاولة معرفة الجهة المسؤولة عن 

هذه اللوحات تحديداً.
 تقدم المجموعة، يــوم السبت، النتائج التي 
توصلت إليها، وتغير رسمياً وصف لوحة «الفتاة 
ذات المـــزمـــار». إنــهــا لــيــســت مــن أعــمــال يــوهــانــس 

فيرمير بعد الآن.
كــشــف تــحــلــيــل الــصــبــغــات المــجــهــريــة وتــقــانــة 
التصوير المتقدمة، أسلوب غير مُعتاد لطبقات 
الأصباغ داخل اللوحة. كل من كان يحاكي الفنان 
الــهــولــنــدي فــي الــقــرن الــســابــع عشر قــد أخــفــق في 
عمله، تاركاً الصورة بخاتمة خشنة غير بارعة، 

عــلــى عــكــس الأســطــح المــلــســاء الــتــي مــيــزت أعــمــال 
فيرمير كواحد من خيرة الرسامين في التاريخ.

قالت كاثرين دولي، عالمة تصوير في المعرض 
ــتـــي عــمــلــت فـــي المــــشــــروع: «أظـــهـــرت  الـــقـــومـــي، والـ
مــواد  استعملوا  الفنانين  أن  العلمية  التقنيات 
مــمــاثــلــة بــأســالــيــب مــمــاثــلــة، لــكــنــهــم تــعــامــلــوا مع 
الطلاء بطريقة مختلفة، من الطلاء السفلي إلى 

الطلاء السطحي الأخير».
تــضــم مــجــمــوعــة المــتــحــف أربـــــع مــجــمــوعــات 
حصت كل منها باستخدام 

ُ
لأعمال فيرمير، وقد ف

اثــنــان من  المــتــطــورة، بــمــا فــي ذلـــك  التكنولوجيا 
أعــمــالــه الــتــي لا جــــدال فــيــهــا. لــوحــة «الــفــتــاة ذات 
القبعة الحمراء» التي على غرار لوحة «الفتاة ذات 
المزمار»، التي رُسمت على لوح خشبي، اعتبرت 
فــي فعالية  تُــعــرض جميعها  حــقــيــقــيــة. وســــوف 
جــديــدة بــالمــعــرض الــوطــنــي تحت عــنــوان «أســـرار 
فيرمير»، إلى جانب اثنين من الأعمال المزيفة من 

القرن العشرين ضمن مجموعة المتحف.
لا يوجد سوى نحو ثلاثين من الأمثلة المتبقية 
على لوحات فيرمير، لذا فإن تغيير الإسناد لعمل 
واحــد يمكن أن يكون له تأثير مزلزل على المنح 
ظمت حول 

ُ
الأكاديمية والبرامج الثقافية التي ن

الفنان.
عــمــلــت مـــــارجـــــوري ويـــــزمـــــان، رئـــيـــســـة قــســم 
المـــعـــرض الــوطــنــي لـــرســـوم شــمــال أوروبــــــا، رفــقــة 
فريقها البحثي على تطوير تفسيرات محتملة 

لمن رسم لوحة «الفتاة ذات المزمار».
وأشارت إلى أن الرسام الغامض، من المرجح 
أن يــنــدرج ضمن إحـــدى الــفــئــات الــتــالــيــة: متدرب 
لدى فيرمير، أو أحد أفــراد الأســرة، أو فنان هاوٍ 
يدفع لقاء الدروس، أو فنان مستقل مستأجر لكل 
مشروع على حدة. ولكن لم تذكر أي وثائق باقية 
أي مساعدين في استوديو فيرمير، أو وجود أي 

تلاميذ مسجلين لدى النقابة المحلية.
قالت ويزمان: «هناك الكثير مما لا نعرفه. فلا 

نعرف شيئاً عمن رسم هذا، وتحت أية ظروف».
الــحــديــثــة  الــتــكــنــولــوجــيــة  ــطـــورات  ــتـ الـ زودت 
بـــــأدوات جـــديـــدة لاكــتــشــاف التفاصيل  المــتــاحــف 
الخفية في اللوحات القديمة التي تعود إلى قرون. 
المــاضــي، استكملت «مجموعة ولايــة  الــعــام  وفــي 
دريــســدن للفنون» في ألمانيا ترميم لوحة «فتاة 
تقرأ رسالة على النافذة المفتوحة» لفيرمير، والتي 
«كيوبيد» التي ربما رسمها  كشفت عن صورة لـ

فنان آخر.
قــالــت ويــزمــان إن هــذه التكنولوجيا يسرت 
إدراك أن لوحة «الفتاة ذات المزمار» قد رُسمت على 
غرار شخص يعرف أسرار أساليب فيرمير، والتي 

كان من المستحيل الوقوف عليها عبر النظر المجرد 
إلى سطح اللوحة النهائية.

ــورات الأخـــيـــرة  ــطــ ــتــ ــــع هـــــذه الــ وأضـــــافـــــت: «مـ
فــي أســالــيــب الــتــصــويــر، فــإن المــجــال مفتوح على 

مصراعيه».
وقال آرثر ويلوك جونيور، الرئيس السابق 
لمعرض شمال أوروبــا للرسومات وخبير أعمال 
فيرمير، إنه يعتقد بأن شخصين كانا مسؤولينْ 
عن لوحة «الفتاة ذات المزمار»، موضحاً أن الفنان 
الشهير ربما يكون قد رسم اللوحة قبل أن ينتهي 
منها شخص آخر. وقال: «لقد عالجت هذه اللوحة 
سبت إلــى دائــرة 

ُ
إلــى الأبـــد»، مضيفاً أن اللوحة ن

فــيــرمــيــر فـــي وقـــت قــريــب كــعــرض عـــن الــفــنــان في 
المعرض الوطني عام ١٩٩٥.

وتتكهن نظرية هامشية بــين المــؤرخــين بأن 
ابــنــة فــيــرمــيــر الــكــبــرى، مـــاريـــا، صــــارت تلميذته 
السرية، واستكملت بعض اللوحات بعد وفاته، 

بما فيها هذه اللوحة.
تقول أنيتا غيورغيفسكا-شاين، مؤلفة كتاب 
حديث عن الفنان الهولندي: «لست مندهشة من 
تغيير المتحف بطاقة الإسناد، لكنني لست متيقنة 
من موافقتي على ذلك. لا أزال أعتقد أن فيرمير هو 

الذي بدأ العمل عليها، على الأرجح».
وفرت أبحاث المعرض الوطني رؤى إضافية. 
قالت غيورغيفسكا-شاين إن ضربات الفرشاة غير 
الملائمة في لوحة «الفتاة ذات القبعة الحمراء» قد 
تدعم نظرية شائعة مفادها بأن فيرمير استخدم 
ــرة الـــتـــصـــويـــر المـــظـــلـــمـــة» لــعــرض  ــجــ ــلــــوب «حــ أســ
الصور على سطح لوحته، الأمر الذي كان يُلزمه 
بــالــرســم الــســريــع للمشاهد قبل تــلاشــي الــضــوء. 
وعلى الرغم ذلك، قال باحثو المتحف إن ضربات 
الفرشاة لا تقدم أي دليل على وجود صلة بينها، 
وبــين «حجرة التصوير المظلمة»، وهــي نــوع من 

الكاميرات الصندوقية ذات الثقب.
على الرغم من تراجع مكانتها، من المتوقع أن 
المــزمــار»، العام المقبل،  تسافر لوحة «الفتاة ذات 
إلــى متحف «ريــكــز» للفنون في أمــســتــردام، فيما 
وُصــف بأنه أكبر معرض لأعــمــال فيرمير. ليس 
لدى المعرض الوطني خطط لرفع العمل الفني من 

العرض راهناً.
قالت ويزمان: «ليست لوحة سيئة»، موضحة 
أنها قد تصبح تذكيراً قوياً بالكيفية التي تعمل 
بها أبحاث المتحف على تغيير نظرتنا إلى الماضي 
باستمرار. وأنهت حديثها قائلة: «كان للفنانين 
أشخاص يعملون إلى جانبهم ويقلدونهم في كل 

خطوة على الطريق».
* خدمة نيويورك تايمز

واشنطن: زاكاري سمول*

صورة مركبة تظهر تحليل الأشعة
 تحت الحمراء على لوحة «الفتاة ذات القبعة 

الحمراء» لفيرمير (نيويورك تايمز)

لوحة «الفتاة ذات المزمار» ولوحة «الفتاة ذات القبعة الحمراء»
 تظهران تشابهات كثيرة ولكن أولاهما مقلدة (نيويورك تايمز)

خبراء المعرض الوطني للفنون بواشنطن أثناء إجراء اختبارات الأشعة 
على لوحة «الفتاة ذات القبعة الحمراء» لفيرمير (نيويورك تايمز)

فرقته «مياس» ضيفة لاس فيغاس أوائل عام ٢٠٢٣

نديم شرفان لـ                          : الشهرة لن تغيرني
تــــــكــــــريــــــمــــــات بــــالــــجــــمــــلــــة 
حصدها نديم شرفان مؤسس 
فـــرقـــة «مــــيــــاس» مــنــذ وصــولــه 
مــن أمــيــركــا حــيــث حــصــد لقب 
«أميركاس غوت تالنت» لعام 
فــتــقــديــرا لإبــــداعــــه في   .٢٠٢٢
عــالــم الــرقــص ووضــعــه لبنان 
ــفـــن الــعــالمــيــة،  ــة الـ عـــلـــى خــــارطــ
ــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمـ ــلـ سـ
ــام  ــون وســ ــ ــاد مـــيـــشـــال عـ ــمـ ــعـ الـ
اللبناني المذهب.  الاستحقاق 
وبذلك يكون ثاني فنان لبناني 
يحصل عليه بعد الراحل وديع 
الصافي. وتقديراً لهذا الفوز 
ــيـــاس» أطــلــق  الــــذي حــقــقــتــه «مـ
اسم الفرقة على شارع في بلدة 
قــرطــبــا مــســقــط رأس شــرفــان. 
ومـــؤخـــراً، وبــدعــوة مــن رئيس 
اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء جبيل 
فــادي مرتينوس أقيم له حفل 
تكريمي بالتعاون مع كازينو 

لبنان.
ــان فــــي هـــذا  ــرفــ وتـــســـلـــم شــ
الــذي قدمته الإعلامية  الحفل 
مي زيادة، مجسماً تكريمياً من 
مرتينوس. وهــو مــن تصميم 
النحات رودي رحمة وعبارة 
عن منحوتة تمثل أرزة لبنان 
ــه المـــتـــجـــذر  ــبـ ــعـ ــامـــخـــة وشـ الـــشـ
فــي أرضــــه. كــمــا قـــدم لــه باسم 
لــبــنــان درعـــاً تكريمياً  كــازيــنــو 
فــي المــنــاســبــة. وكــانــت الفرحة 
مــضــاعــفــة فـــي هــــذه المــنــاســبــة 
بسبب حضور أهالي ضحايا 
انفجار ٤ آب من بلدته قرطبا. 
ــع أحـــزانـــهـــم  ــ فـــهـــم قــــــــرروا وضــ
جــانــبــاً احــتــفــاء بلحظات فــرح 
تـــشـــهـــدهـــا بـــلـــدتـــهـــم، وبــفــضــل 

واحد من أبنائها المبدعين.
وأعرب شرفان عن سعادته 
بهذه التكريمات وأهداها إلى 
كل لبنان ولصبايا «مياس». 
«الشرق الأوسط»  وفي حديث لـ
اعتبر نديم شرفان أن التجربة 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا فـــــي بـــرنـــامـــج 
«أمــــــيــــــركــــــاس غــــــــوت تـــالـــنـــت» 
كــانــت مـــن أصــعــب المــســابــقــات 
التي خاضها في حياته. فهي 
حملته مسؤولية كبيرة تجاه 
وطنه لبنان وموهبته الفنية. 
ــــرد: «لــقــد  وعـــمـــا تــعــلــم مــنــهــا يـ
علمتني كيف أتحكم بمشاعري 
وأخبئ قلقي. فالمنافسة كانت 
ساخنة جــدا ولــم أشــأ أن أنقل 
خــوفــي إلـــى صــبــايــا «مــيــاس». 
فأتسبب لهن بضغوطات هن 
بغنى عنها في ساعة الحسم».

خلط أوراقه نديم شرفان إثر 
الــــذي شغل  الــفــوز  تحقيقه هـــذا 
ــيـــين الـــغـــربـــي والــشــرقــي  الإعـــلامـ
وتـــــابـــــع أحــــــداثــــــه المـــــلايـــــين عــبــر 
ــفـــزة. فـــهـــو الـــيـــوم  ــلـ ــتـ شــــاشــــات الـ
يــدخــل الــفــن مـــن بــابــه الــعــريــض 
سيما وأن فرقته ستقف على أحد 
مــســارح لاس فيغاس فــي أوائــل 
فــــي ســيــاق  ــام ٢٠٢٣. ويـــعـــلـــق  ــ عـ
ــرق الأوســـــــــط»:  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــه لـ ــثـ ــديـ حـ
ــــروض عـــلـــى أي فــنــان  ــفـ ــ «مـــــن المـ
إعـــــــادة خـــلـــط أوراقـــــــــه بــــين وقـــت 
وآخر، كي لا يقع في فخ التكرار. 
وفـــــي تـــجـــربـــة كـــالـــتـــي خــضــتــهــا 
ــركــــي كـــان  ــيــ فــــي الـــبـــرنـــامـــج الأمــ
علي مراجعة حساباتي وخلط 
أوراقي من جديد. فالمسؤوليات 
كبرت تجاه لبنان وفرقتي معاً. 
ــن الــطــبــيــعــي أن نــجــتــهــد كي  ومــ
نحافظ على رونق هذا النجاح، 
ونستمتع بالتالي بإسهامنا في 
تمكين المرأة. فكل هذه العناصر 
مــجــتــمــعــة أعــــــدت خــلــطــهــا عــلــى 
طريقتي كي أكون على المستوى 

المطلوب».
ــة  ــرقـ فـ ــــف  ــؤلـ ــ تـ ــة  ــيـ ــبـ ٣٦ صـ
الــرقــص «مــيــاس» الــتــي قدمت 
نموذجاً حياً عن لبنان الموحد 
مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه. ومــع 
ذلـــــــك يـــطـــلـــعـــنـــا شـــــرفـــــان عــلــى 
الــفــرقــة  مــعــلــومــة أخـــــــرى: «إن 
تتألف مــن ٧٠ راقــصــة اخترنا 
بينهن فقط ٣٦ للمشاركة في 
«أميركاس غوت تالنت». ومع 
ذلك نفكر بتوسيعها أكثر كي 
أكــبــر عــدد مــن الفتيات  تشمل 
مــن مختلف الأعــمــار فيشكلن 
فرقة «مياس» الكبرى». وعما 
إذا يفكر في تلوينها بعناصر 
غربية كي تواكب العالمية التي 
تـــدمـــغـــهـــا يــــجــــاوب بـــحـــمـــاس: 
«مــبــدئــيــا لا أفــكــر بــتــاتــاً بــهــذا 
المــوضــوع، إذ أحـــرص على أن 
تــكــون «مــيــاس» لبنانية مائة 
فـــي المـــائـــة. فــهــذا هـــو الــتــحــدي 
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــــذي أرغـــــــــب فــي 
خــــوضــــه مـــــن خـــــــلال هــويــتــنــا 
اللبنانية الأصيلة، وأنــا أصر 

عليها».
ــقــــه  يــــحــــيــــط بـــــنـــــديـــــم فــــريــ
ــــاص المـــــــــوزع عـــلـــى مـــهـــام  ــخـ ــ الـ
عدة، ويصف أفــراده بالجنود 

ــريــــب  ــا غــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المــــــجــــــهــــــولــــــين. فـ
صــديــقــتــه مــنــذ الــطــفــولــة وهــي 
ــه. وقــــــــد ســبــق  ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ تـــــديـــــر أعــ
وتـــــــشـــــــارك مـــعـــهـــا فــــــي لـــوحـــة 
راقــصــة فــي مــســرح الــرحــابــنــة. 
وكـــذلـــك إيـــلـــي خـــاطـــر صــاحــب 
يــقــول، لأنه  الثالثة كما  الــعــين 
يملك رؤيــا مستقبلية خارقة. 
أما الموسيقي هاري هديشيان 
فــهــو بــمــثــابــة أذنــــه الموسيقية 
التي ترقص الفرقة على أنغام 
من تأليفه. وخلال تكريمه في 

كازينو لبنان شكر الإعلامية 
مـــي زيـــــادة الــتــي واكــبــتــه منذ 
بداياته، وكانت البوصلة التي 

توجهه في عالم الإعلام.
ــازت فــرقــة «مــيــاس» على  حـ
مبلغ مليون دولار كجائزة مالية 
ــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي  يــقــدمــهــا الـ
للفائز باللقب. فهل يعتبر نديم 
الــيــوم مليونيراً؟  شــرفــان نفسه 
يــرد مبتسما: «أولاً ما حصلنا 
عليه من هذه الجائزة هو فقط 
٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوعــهــا. 
ــا نــعــلــم ســلــفــاً بـــذلـــك قــبــيــل  ــنـ وكـ
مشاركتنا في «أميركاس غوت 
تـــالـــنـــت». لأن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
مجموعها يذهب كضريبة إلى 
خزينة الدولة الأميركية. فهدفنا 
الأساسي لم يتعلق ولا للحظة 
ــــال الـــــــذي ســـنـــحـــصـــده، بــل  ــالمـ ــ بـ
بكيفية إيــصــال اســم لبنان إلى 
العالم. في الماضي عندما كنت 
أسافر ويسألني أحدهم من أي 
بلد أتــي وأقــول له لبنان، كانت 
تــرتــســم عــنــده عــلامــة استفهام، 
ــه يــجــهــل عــمــا أتـــحـــدث. هــذا  لأنــ
الأمر كان ينغصني، ولذلك كان 

همي وهدفي الأولـــين، هو نشر 
اســــم لـــبـــنـــان. وهــــو مـــا أحـــرزتـــه 
اليوم، صار لبنان على كل شفة 
ولسان وأشهر من أن يعرف عنه، 

حتى في أميركا».
نــديــم شــرفــان الـــذي لطالما 
حــلــم بــمــمــارســة موهبته على 
المـــــســـــارح مـــنـــذ أن كــــــان طــفــلا 
سيقف مع بداية العام الجديد 
على أحد مسارح لاس فيغاس. 
ونــــســــألــــه عـــــن المـــــســـــرح الـــــذي 
يتمنى أن يــقــف عــلــى خشبته 

في لبنان فيرد: «أي مكان على 
بــلــدي يشرفني  ــراب  ــ أرض وتـ
الوقوف عليه، وهــو ما يشكل 
واحــــــداً مـــن أحـــلامـــي الأولـــيـــة. 
وطبعا يجب أن يكون مجهزاً 
بـــمـــســـتـــوى تـــقـــنـــي عــــــال يــلــيــق 
ــزتـــه «مـــــيـــــاس». فـــأن  بـــمـــا أنـــجـ
أستطيع استقطاب سياح عرب 
وأجــانــب كــي يــأتــوا إلــى لبنان 
ويـــحـــضـــرون عــــرض «مـــيـــاس» 
لهو أمــر يشرفني ويمتعني. 
وإذا كــانــت هـــذه هــي الطريقة 
التي أستطيع أن أساعد فيها 
بــلــدي وأنــقــلــه مــن العتمة إلــى 

النور، فأنا مستعد لها».
كثيرون ربطوا بين نجاحات 
نديم شرفان، وما حققه من قبله 
عــبــد الــحــلــيــم كـــركـــلا مـــع فــرقــتــه 
الـــراقـــصـــة عـــالمـــيـــاً. فـــهـــل يــعــتــبــر 
نــفــســه الــنــســخــة المــحــدثــة لفرقة 
«كركلا»؟ يوضح: «يشرفني أن 
تــتــم مــقــارنــتــي بــفــرقــة مــن بلدي 
الراقي والعالمي.  بهذا المستوى 
فنحن نكبر بأشخاص مبدعين 
ــه  ــديــ ــلـــيـــم وولــ ــال عـــبـــد الـــحـ ــ ــثـ ــ أمـ
الــيــســار وإيـــفـــان كـــركـــلا. أفتخر 
في الربط بيننا لأن كركلا كان 
فـــــي مــســيــرتــي  مـــلـــهـــمـــي الأول 
الــفــنــيــة. فكنت أحــضــره وألــحــق 
ــتــــأثــــرت كــثــيــراً  بـــمـــســـرحـــيـــاتـــه فــ
ــون عــلــى  ــ بـــفـــنـــه. وأتـــمـــنـــى أن أكــ
هذا المستوى من الفن إلا بداعي 

وعلى قدر هذه المسؤولية».
لــم يعد يمر نــديــم شرفان 
مرور الكرام أينما حل وحضر. 
ــبـــح شــخــصــيــة فــنــيــة  فـــهـــو أصـ
مــعــروفــة مــع صــبــايــا «مــيــاس» 
التي يعيرها اهتمامه الأكبر 

ويهديها كل نجاح يحققه.
فهل هو يشعر بالخوف من 
هــذه الشهرة التي أصابته بين 
«الشرق  ليلة وضحاها؟ يقول لـ
الأوســط»: «ولمــاذا أخــاف منها؟ 
حتى أن هذا الشعور لم ينتابني 
بعد، ولم أنبهر بأضوائها. فلا 
زلت نديم شرفان نفسه ابن الـ١٠ 
سنوات الحالم بالإبداع الفني. 
لا شك أن الشهرة جميلة بمحبة 
الـــنـــاس الـــتـــي يــغــمــرونــنــا، بها 
ولكنني لم ولن أتغير. فما أقوم 
به هو للإسهام في شهرة بلدي 
ــرأة وتــزويــدهــا  ــ ــي تــمــكــين المــ وفــ
بــالــصــلابــة، لأن فــرقــتــي أنثوية 
بامتياز، كما تعلمون. ولكن في 
المقابل قد تفقدنا الشهرة إيقاع 
حياتنا الطبيعية والحميمة، إذ 
تضعك تحت الضوء باستمرار. 
ــأنـــا أشـــكـــر رب  ــك فـ ــ ــل ذلـ ــع كــ ــ ومـ
العالمين يومياً، على ما وصلت 
ــيــــه ســـيـــمـــا، وأنـــــــي أعــــمــــل فــي  إلــ

المجال الذي أحب».

يتمسك شرفان بهويته اللبنانية كي يوصلها إلى أعلى المراتب

بيروت: فيفيان حداد

نديم شرفان مؤسس فرقة «مياس»

شرفان يتسلم منحوتة الأرزة من تصميم الفنان رودي رحمة (خاص الشرق الأوسط)

فرقة «مياس» حاصدة لقب «أميركا غوت تالنت»

عما إذا كان 
شرفان يفكر في 
تلوينها بعناصر 
غربية كي تواكب 

العالمية التي 
تدمغها يجيب 

بحماس: «مبدئياً 
لا أفكر بتاتاً في 
هذا الموضوع، إذ 
أحرص على أن 
تكون «مياس» 
لبنانية مائة في 
المائة. فهذا هو 

التحدي الحقيقي 
الذي أرغب في 

خوضه من خلال 
هويتنا اللبنانية 
الأصيلة، وأنا 
أصر عليها»

,

,
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أحــمــد حــاتــم المــنــهــالــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى الـــولايـــات 
المتحدة المكسيكية، استقبل أول من أمس، 
بمقر السفارة في مكسيكو سيتي، نجيب 
دراني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية 
لــدى المكسيك، والـــذي قــام بــزيــارة مجاملة، 

حيث تم خلال اللقاء مناقشة 
الــــقــــضــــايــــا ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك وتعزيز التعاون بين 

الجانبين.
ــر، ســفــيــر  ــ ــامــ ــ ــر عــ ــمــ > عــ
جمهورية مصر العربية لدى 
اليونان، التقى أول من أمس، 
الــخــارجــيــة اليوناني  بــوزيــر 
ــاديـــــس  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ المـــــــــــنـــــــــــاوب مـ
فارفيستيوس، حيث تناول 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تــطــويــر 
الثنائية بين مصر  العلاقات 
واليونان، خاصة فيما يتعلق 
بالمشاورات الخاصة بتوقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــبــلــديــن 
ــادة مــن  فـــــي مــــجــــال الاســـــتـــــفـــ
العمالة المصرية في اليونان، 
كما تمت مناقشة التطورات 
الدولية والإقليمية الراهنة، 
وكــذلــك الإعــــداد لــزيــارة وزيــر 
إلــى مصر  الــيــونــان  خارجية 

الأسبوع المقبل.
بــــاريــــكــــو،  آرمــــــــانــــــــدو   <
سفير إيطاليا المعتمد لدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه أول 
مـــــن أمــــــــس، وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين فـــي الـــخـــارج 
مــحــمــد ســـالـــم ولـــــد مــــــرزوك، 
فـــي مــكــتــبــه. وتــــنــــاول الــلــقــاء 

البلدين  الــتــعــاون المثمر بــين  بحث عــلاقــات 
ــبــــل تـــعـــزيـــزه وتــــطــــويــــره، إضــــافــــة إلـــى  وســ
القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى اللقاء 
بحضور السفير أحمدو ولد محمودن، مدير 
الشؤون الأوروبية بالمديرية العامة للتعاون 
الثنائي بالوزارة، وأحمد باب ولد أعزيزي 
المامي القنصل الشرفي العام لإيطاليا في 

موريتانيا.

> الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير 
ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، ألــقــت أول مـــن أمــــس، بــيــان دولـــة 
قــطــر حـــول بــنــد «الــنــهــوض بـــالمـــرأة»، ضمن 
الــثــالــثــة التابعة  الــعــامــة للجنة  المــنــاقــشــات 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 

الـــــ٧٧. وأكــــدت أن النهوض 
بــوضــع المــــرأة مــن أولــويــات 
السياسات القطرية، انطلاقاً 
من إيمانها الراسخ بأهمية 
ــان،  ــ ــسـ ــ ـــقــــوق الإنـ تـــعـــزيـــز حـ
وتعزيز مشاركتها على قدم 
المساواة في جهود التنمية 
المستدامة للدولة، تماشياً 
مع رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠.

لـــــي بــــيــــجــــن، ســفــيــر   <
جمهورية الصين الشعبية 
المــعــتــمــد لــــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمس، وزير 
التجهيز والنقل الموريتاني 
الـــنـــانـــي ولــــد أشــــروقــــة، في 
اللقاء  نــواكــشــوط، وتــنــاول 
علاقات الصداقة والتعاون 
القائمة بين البلدين، وسبل 
ــا،  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــا وتـ ــ ــــزهـ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ

خاصة في مجال النقل.
> أشرف سلطان، سفير 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
فــي جــاكــرتــا، استقبله أول 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ مـــــن أمـــــــــس، نـ
جــــمــــهــــوريــــة إنـــدونـــيـــســـيـــا 
معروف أمــين، حيثُ تناول 
اللقاء عدداً من الموضوعات، 
أهــــمــــهــــا تــــطــــويــــر وتـــنـــويـــع 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بين 
مصر وإندونيسيا، والعمل 

على زيادة التبادل التجاري وتطوير الأطر 
الــتــعــاهــديــة بــين الــبــلــديــن بــمــا يــتــنــاســب مع 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة المـــتـــمـــيـــزة بــيــنــهــمــا، 
ــد تــمــت مــنــاقــشــة بــعــض المــقــتــرحــات في  وقــ
هــذا الإطـــار لــزيــادة الاســتــثــمــارات المتبادلة 
بما يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، ويــرقــى إلى 
لــدى كل  المــوجــودة  الإمكانيات الاقتصادية 

منهما.

> مياموتو ماسايوكي، سفير اليابان 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزيــر شــؤون البلديات والــزراعــة البحريني 
وائــل بن ناصر المــبــارك، وأشــاد الــوزيــر بما 
ــتـــعـــاون بين  تــشــهــده عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة والـ
مملكة البحرين واليابان من تقدم وتطور 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، مــشــيــداً 
بــدور السفير في تعزيز الجهود 
الــبــلــديــن وتحقيق  التنموية بــين 
أهـــدافـــهـــمـــا المــشــتــركــة فـــي الــنــمــاء 
والتقدم. من جهته، أعرب السفير 
عـن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة 
الوطيدة التي تربطها مع المملكة، 
مؤكداً تطلعه إلى مواصلة تحقيق 
المـــزيـــد مـــن الــتــقــدم عــلــى مختلف 

مسارات التعاون.
> محمد عبد الله الشامسي، 
ســفــيــر دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة «غــيــر المــقــيــم» لـــدى دولــة 
بوليفيا، التقى أول من أمس، إروين 
ـــر الــعــلاقــات  مـــامـــانـــي، نـــائـــب وزيــ
الــخــارجــيــة بــدولــة بــولــيــفــيــا، وتــم 
اللقاء اســتــعــراض مجالات  خــلال 
التعاون بين دولة الإمارات ودولة 
بــولــيــفــيــا، وبــحــث ســبــل تنميتها 
وتــطــويــرهــا بــمــا يــحــقــق مــصــالــح 

البلدين والشعبين الصديقين.
فـــــرح، سفير  بـــن  الــحــبــيــب   <
تـــــونـــــس لــــــــدى دولــــــــــة فـــلـــســـطـــين، 
أمـــــــس، وزيــــر  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
المــالــكــي، فــي مقر الــــوزارة بمدينة 
الـــوزيـــر السفير  الــلــه. واطــلــع  رام 
على مستجدات الوضع السياسي 
الفلسطيني، وتحديداً فيما يتعلق 
بــحــقــوق الأســـــــرى، والانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية، وشدد 
على دعم القيادة الفلسطينية لتونس وعلى 
رأســهــا الرئيس محمود عــبــاس، والــوقــوف 
إلــى جانب تونس وشعبها وقيادتها. من 
ــد الــســفــيــر عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــة  جــانــبــه، أكــ
البلدين الشقيقين،  السياسية المتميزة بين 
ومـــوقـــف تــونــس الــثــابــت والـــداعـــم للقضية 

الفلسطينية.

محمد عبد الله 
الشامسي

الحبيب بن فرح

عمر عامر

مياموتو ماسايوكي

آرماندو باريكو

أحمد حاتم المنهالي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة مملكة السويد.
 تقوى وورع - قبطان "معكوسة".

 العذراء القديسة - جسم.
 ضد نافع "معكوسة" - ضد ناضج.

 حرف نصب - شرائع - جرى الماء
 "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة" - جمال ونياق.
 ثوري ورئيس سابق افريقي.

 نتنت رائحته - خاصتي "معكوسة" -
 تخت "معكوسة".
 يدعو - ضد خير.

 مشرق "معكوسة" - ضد انس 
 "معكوسة" - حيوان قطبي.

 ممثل سوري.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - حرف نصب.
 لمعان - حرف نصب - رداء "معكوسة".

 فاعل من كم - سمك صغير.
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 ضمير جمع - الثمر الناضج "معكوسة".

 سلالة - نظير "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - رائحة طيبة.

 عاصمة الفلبين.

 فيلسوف وطبيب اندلسي مسلم.

 عاصمة بلجيكا - رف طيور.
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سوناتا
في كتابها الجميل الصادر عن دار «الشروق»، تقوم 
سامية محرز بما تسميه «زيــارة حميمية تأخرت جداً» 
للشاعر والمــتــرجــم إبــراهــيــم نــاجــي. ونــاجــي هــو صاحب 
«الأطـــلال». القصيدة التي غنتها أم كلثوم. ومحرز هي 
أستاذة الأدب العربي في الجامعة الأميركية في القاهرة. 
وهي حفيدة إبراهيم ناجي. حاولت في كتابها أن تقدم 
جدها إلى القارئ كما لم يعرفه من قبل، من داخل بيته 
وأسرته. رجل فذ متعدد الاهتمامات. كان من الظلم أن 

يُسجن في شهرة أغنية واحدة، مهما بلغت روعتها. 
بين الفصول حكايات كثيرة تستوقف القارئ، أدبية 
وعاطفية. منها فصل مستفيض عن ترجمة إبراهيم ناجي 

لمقطوعات شكسبير. تلك التي تُسمى «السوناتات». 
ــام احــتــفــل الــعــالــم بــيــوم المــتــرجــم. الــجــنــدي  وقــبــل أيــ
المجهول الذي يمكنه أن يكون مؤلفاً ثانياً للنص أو قاتلاً 
له. فما هي تلك المقطوعات الشكسبيرية التي تنافس في 
ترجمتها، إلى جانب ناجي، أكثر من أديب عربي بينهم 
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، والسوري كمال أبو ديب، 
والمــصــريــان بــدر توفيق ومحمد عناني، والــعــراقــي عبد 
الواحد لؤلؤة ومواطنه سركون بولص؟ كيف اجتهدوا 

في ترجمة المصطلح؟
«السوناتا» كلمة لاتينية الأصل، مشتقة من الصوت، 
ــى». وهــي قطعة 

ّ
وتعني: «مــا يُسمَع أو مــا يُــعــزَف ويُــغــن

مكتوبة لآلة موسيقية. 
وفي كتاب سامية محرز تطلق عليها اسم «أغنيات»، 
مع اعترافها بأن الجدل مستمر حول آليات ترجمة المقاطع 
الــشــعــريــة وحـــول عــنــاويــن المــتــرجــمــين الــعــرب. فــهــي تــارة 
أغنيات وتارة أهازيج أو الاكتفاء بالحفاظ على الأصل: 

سوناتات. 
هل هناك ترجمة عربية وضعت اليد على ما قصده 
شكسبير، إنما بلغة الضاد؟ يمكنني أن أتخيل الحيرة 
التي يقع فيها المترجم وهو يطارد معنى شارداً؛ حيص 

بيص وحيرة لا تخلو من متعة. 
سألت أستاذة الأدب المقارن الصديقة فريال غزول، 
فكتبت لي أنها وقعت على استخدام للمصطلح بالعربية 
وهي تراجع بعض الأوراق المتراكمة عندها. فقد عثرت 
على صورة لأطروحة الدكتورة لطيفة الزيات عن ترجمة 
الأدب الإنجليزي إلى العربية. ترجمت الزيات السوناتا 

بالقصيدة القصيرة. ترجمة لا تُشفي الغليل. 
هناك أيضاً حديث للباحثة الجزائرية عائشة خلاف، 
مؤلفة كتاب «فلسفة الموسيقى»، تقول فيه إن الغرب قضى 
أربعة قرون في ترجمة كل الإرث العلمي والمعرفي العربي 
الإســـلامـــي، مــن دون أن يصنع أشـــكـــالاً فنية موسيقية 
ح 

ّ
وبة، المقام، الأدوار، الموش

ّ
تضاهي الأشكال العربية كالن

إلا في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي. وهذا الشكل هو 
ما يعرف بصيغة السوناتا. 

نكتفي أم نــزيــد؟ كــنــت أتــحــدث مــع الأديــــب والمـــؤرخ 
والمترجم العراقي الراحل مير بصري (١٩١١ ـ ٢٠٠٦)، في 
دارتــه قــرب لندن، حين سمعت ما أرضــانــي. كــان بصري 
ينظم الشعر في موضوعات شتى، حتى أنه كتب ملحمة 

حول قراصنة البحار «الفايكينغ». 
تسأله عن سبب اهتمامه بهم، فيقول إن الشاعر غير 

مسؤول عن وحيه. 
وفــي مطلع شبابه راح يكتب «السوناتات». أبيات 
الــقــوافــي. ثــم فــي شطحة مــن شطحات  مختلفة متنوعة 
الإبداع قرر أن يترجم المصطلح إلى العربية، واستقر رأيه 
على لفظة «إرنــانــة»، نسبة إلــى الــرنــين. وهــو قــد استند 
الــصــوت. حسناً يا  اللفظة اللاتينية مشتقة مــن  إلــى أن 
سيدي، ما جمع الإرنانة؟ أجاب باسماً: أرانين. كان سعيداً 
أنــه راح وعرضها على صديقه مصطفى  بترجمته حــد 
جواد، العلاّمة اللغوي صاحب «قل ولا تقل». استحسنها 
جــواد وكــان رأيــه أنها تــؤدي المعنى المقصود. بعد ذلك 
راح بصري يكتب الأرانين وينشرها في جريدة «العراق» 
لرزوق غنام الذي استقبلها بحفاوة تليق بها. وكنا في 

ثلاثينات القرن الماضي.

ء

«الإسكندرية السينمائي» يحتفي بمئوية «بيتهوفن الشرق» علي إسماعيل
الإسكندرية: انتصار دردير

أطــــــلــــــق عــــلــــيــــه الــــــنــــــقــــــاد لـــقـــب 
«مايسترو الموسيقى التصويرية»، 
بعدما وضع الموسيقى التصويرية 
لأكــــثــــر مــــن ٣٠٠ فـــيـــلـــم، مــــن بــيــنــهــا 
«الأرض»، «العصفور»، «الاختيار» 
مـــع المـــخـــرج يـــوســـف شـــاهـــين، كما 
حاز لقب «بيتهوفن الشرق»، وهو 
صــاحــب أجــمــل ألــحــان وأفــــلام فرقة 
«رضــا للفنون الشعبية»، والضلع 
ــــع الـــشـــقـــيـــقـــين عــلــي  ــالــــث لـــهـــا مـ ــثــ الــ
ومــحــمــود رضـــا، ومــبــدع الأغــنــيــات 
الــوطــنــيــة الــتــي عــاشــت فـــي وجـــدان 
الجمهور مثل «دع سمائي» لفايدة 
كــامــل، وقــد تنوعت إبــداعــاتــه التي 
أكـــدت موهبته وعــطــاءه الموسيقي 
ــه  ــره، إنــ ــ ــمــ ــ ــوات عــ ــ ــنــ ــ ــى مـــــــدى ســ ــلــ عــ
ــل علي  ــراحــ المـــوســـيـــقـــار المـــصـــري الــ
إسماعيل (المولود في ٢٨ ديسمبر/ 
الـــذي يحتفي  كــانــون الأول ١٩٢٢)، 
مــهــرجــان الإســكــنــدريــة السينمائي 
الـــ٣٨ الحالية بمئوية  خــلال دورتــه 

ميلاده عبر تنظيم احتفالية تكريم 
لــــه، تــضــمــنــت إقـــامـــة نـــــدوة حــولــه، 
وإعـــداد فيلم وثائقي سلط الضوء 
عــلــى أهـــم أعــمــالــه، وعـــرض مشاهد 
لبعض الأفلام التي ألف موسيقاها، 
ولـــقـــطـــات لأوركـــســـتـــرا بـــرلـــين وهــي 
ــــدي  تـــعـــزف مــوســيــقــى فــيــلــمــه «الأيــ
الناعمة» التي عبر من خلالها عن 
قيمة العمل، وأصدر المهرجان كتاباً 
يـــتـــنـــاول مــســيــرتــه الــفــنــيــة بــعــنــوان 
«غــرام في السينما» المستوحى من 
عنوان فيلم «غرام في الكرنك» الذي 
صـــاغ ألــحــانــه وأغــنــيــاتــه، كتبته د. 
رانيا يحيى عازفة الفلوت ورئيس 
قـــســـم فــلــســفــة الـــفـــن بــمــعــهــد الــنــقــد 

الفني.
ــد أقـــيـــمـــت  ــ ــت الــــــنــــــدوة قــ ــ ــانــ ــ وكــ
الجمعة بحضور ابنته «شــجــون» 
التي عبرت عن شعورها بالشجن 
وســعــادتــهــا بــالــتــكــريــم الــــذي يناله 
ــا بــعــد ٤٨ عـــامـــاً مـــن رحــيــلــه  والــــدهــ
(توفي في ١٦ يناير/ كانون الثاني 
١٩٧٤)، وكشفت «شجون» أن والدها 

لم تكن له طقوس معينة أثناء عمله، 
واســـتـــعـــادت الــكــثــيــر مـــن الــذكــريــات 
معه قائلة: «كان لا يفارق البيانو»، 
و«كـــنـــت ووالــــدتــــي الـــشـــاعـــرة نبيلة 
قنديل نساعده فــي تسطير النوت 
المــوســيــقــيــة، فــقــد كـــان طـــوال الــوقــت 
مشغولاً فــي أكثر مــن عمل، مــا بين 
مـــوســـيـــقـــى الأفـــــــــلام، والمـــســـرحـــيـــات 
للمسرح القومي، أو فرقة الفنانين 

المتحدين، وكان يثير حركة وصخباً 
فــي الــبــيــت»، رغـــم ذلـــك فــإنــهــا تؤكد 
«كــــان لــديــه الـــوقـــت دائـــمـــاً لـــي، وقــد 
علمني أن أستمع للموسيقى وأفرق 

بين الآلات الموسيقية المختلفة».
وأكــــــد الـــكـــاتـــب والإعـــــلامـــــي د. 
ــدوة، أن  ــنــ خـــالـــد مــنــتــصــر، خــــلال الــ
أعــــمــــال عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل تـــعـــبّـــر عــن 

أفــــــراح مـــصـــر، وهــو 

إفــــــراز لـــزمـــن كــــان الـــفـــن يـــجـــري في 
نــخــاع المــصــريــين، كما أنــه ابــن زمن 
الانتصارات والفرح والبهجة، وقد 
أثــــرت فــيــه الــهــزيــمــة وتــرجــمــهــا إلــى 
الــعــبــث فـــي مــوســيــقــاه، لــكــنــه راهـــن 
على النصر في فيلم «العصفور»، 
كما أن موسيقى أغنية «راجــعــين» 
صاغها قبل حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) وكـــان يتنبأ فيها بتحقيق 
النصر، ومــن حسن حظه أنــه عاش 
حتى شاهده واقعاً ملموساً وصدق 
حــســه، لــذا لا يمكن أن تــذكــر أعمال 
أكــتــوبــر دون ذكـــر المــوســيــقــار علي 
إسماعيل، الذي كان يحقق نجاحاً 
موازياً في أهم الأفلام، ولعل ألحانه 
كانت أحد عوامل نجاح هذه الأفلام، 
وستبقى موسيقاه خالدة مع الزمن.

فيما أشار د. خالد عبد الجليل، 
ــر الـــثـــقـــافـــة المـــصـــري  ــ مــســتــشــار وزيــ
لشؤون السينما، لــلإرث الموسيقي 
الكبير الذي تركه للسينما، منوهاً 
إلـــــى أن مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــائــــي يـــقـــوم  ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ

ــرام فـــي الــكــرنــك»،  ــ بــتــرمــيــم فــيــلــم «غـ
الــــذي وضـــع إســمــاعــيــل مــوســيــقــاه، 
وسيعرض النسخة المرممة ضمن 

دورته المقبلة.
وأهدت د. رانيا يحيى كتابها 
«غــــــــرام فــــي الـــســـيـــنـــمـــا» إلـــــى «روح 
علي إســمــاعــيــل»، مــؤكــدة افتتانها 
بـــإنـــجـــازه الإبــــداعــــي حــســبــمــا تــذكــر 
فــــــي كــــتــــابــــهــــا: «فــــــــي الـــــــواقـــــــع بــــرع 
عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل فـــيـــمـــا قــــدمــــه مــن 
أعــــمــــال، ســــــواء كـــمـــؤلـــف أو مــلــحــن 
ــوزع لــلأغــنــيــات، أو لموسيقى  أو مــ
الاستعراضات أو موسيقى الأفلام، 
وذلـــك بــاعــتــبــاره مــن أهـــم موسيقي 
جيله، فقد عــاش مبدعاً لكم مهول 
من المؤلفات والألحان والتوزيعات 
التي قد تفسر سر ما منحه الكبار 
الــشــرق)،  ألــقــاب مثل (بيتهوفن  مــن 
كــمــا وصــــف الـــكـــاتـــب إحـــســـان عبد 
ــاة  ــ ــوفـ ــ ــه بـــأنـــهـــا (الـ ــ ــاتـ ــ ــــدوس وفـ ــقــ ــ الــ
الثانية لسيد درويــــش)، باعتباره 
امتداداً لمدرسة التجديد والتطوير 

للموسيقى الشرقية».

الموسيقار المصري الراحل علي إسماعيل (الإسكندرية السينمائي)

قال لـ                                        : لم أستمر على «ثيمة» واحدة منذ ١٩٨٥ حتى اليوم

عبد الله المرزوق... تشكيلي سعودي يصل لفضاء جديد في «احتلال المساحة»
الرياض: إيمان الخطاف

ــع بـــين  ــمــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــد الــلــه  ــبـ ــعــــودي عـ ــســ الــتــشــكــيــلــي الــ
المـــرزوق وبــين الأشــكــال المتجانسة، 
تُــنــتــج مــزيــجــاً لافـــتـــاً قــلــمــا يــتــكــرر، 
وهو ما تُعبر عنه مجموعة أعماله 
 Occupation» بــــعــــنــــوان  الأخـــــيـــــرة 
Space» أو «احتلال المساحة» الذي 
سُمّي به المعرض الذي يجمع نحو 
٦٠ عملاً للفنان، في غاليري «آرت 

فيجن» بالرياض.
والمــــرزوق الــذي يعد أحــد رواد 
الــحــركــة التشكيلية فــي السعودية 
ــة  ــعـ ــــن أربـ ــتـــرب مـ ــقـ ــنـــي يـ ــتــــاريــــخ فـ بــ
عـــقـــود، لــطــالمــا اســتــلــهــم مـــن فــنــون 
العمارة ونقوش الجدران والنوافذ 
والـــــــروح الــعــتــيــقــة لــلأمــكــنــة، وكـــأن 
لــوحــات تــدمــج بين  المتلقي يشاهد 
الــروح العصرية وعبق الحنين في 
آن واحـــد، وهــي سمة عـــادت بشكل 

مبتكر عبر معرضه المقام حالياً.

فضاء اللوحة

تـــأتـــي أعـــمـــال المـــــــرزوق في 
ــر انــــطــــلاقــــاً مــن  ــ ــثـ ــ ــــرض أكـ ــعــ ــ المــ
أعماله السابقة، بما تحتويه 
من أوضاع مختلفة، مع التركيز 
على اللون الأسود الذي يسود 
جميع الأعمال في محيط إطار 
ــا يــحــتــويــه هـــذا  ــمـ ــة، وبـ ــلـــوحـ الـ
اللون من الجاذبية والسيطرة 
والـــــبـــــلاغـــــة فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر فــي 
تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه الــــكــــتــــل. يـــقـــول 
المـــرزوق: «أجــزم بقدراتي أنني 
حــقــقــت مـــا أصــبــو إلــيــه فـــي كل 
عمل أنــجــزه تبعاً لــهــذه الــرؤى 
ــــان الــعــمــل  ــواءً كـ ــ ــ الــــجــــديــــدة؛ سـ
ــن مــخــطــط مــســبــق أو  يــنــبــع مــ
بمصادفات في أثناء التعامل 

مــع الــعــمــل الــتــشــكــيــلــي. وبــهــذه 
التجربة آمل أن أكون قد حققت 

إيقاعاً بصرياً ومضمونياً».

حالة التقارب

ويوضح المرزوق -خلال حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»- أن الــلــوحــات  لــــ
ــتـــلال المــســاحــة»  تــحــمــل عـــنـــوان «احـ
لكونه انصاع للشكل بنمط عفوي؛ 
حيث يبدو الشكل ذاتــه في مرحلة 
أو اثنتين أو ثلاث، حسب كل لوحة، 
مــع تغيير بسيط جــداً يــأخــذ حيزاً 
ــــراغ. ويـــضـــيـــف: «لا يــوجــد  ــفـ ــ مــــن الـ
بين هذه الأعمال تغيير جذري؛ بل 
تغيير بسيط جداً، واللوحات تبدو 
متقاربة، ولها ثيمة واحــدة، تتخذ 

شكلاً واحداً واسمًا واحداً».
ويعتمد الأمر هنا على الشكل 
والسطح واللون والتأثير اللوني، 
كما يشير المرزوق، فبعض الأعمال 
ظهر بها الــكــولاج مــن خــلال أحــرف 
عربية أو كولاج الورق أو الأقمشة، 
وهو ما يراه يساعد في بناء العمل. 
تــأثــيــر واضـــح للكثافة اللونية  مــع 

لألوان الأكريلك، بما يجعل البروزات 
واضحة في العمل.

تدرّج فني

ــد أعـــــمـــــال المـــــــــــرزوق فــي  ــهـ تـــشـ
ــداد الــطــويــل  ــ ــتـ ــ ــعــــرض عـــلـــى الامـ المــ
لرحلته الفنية، وبــســؤالــه عــن ذلك 
يـــقـــول: «مــــــررت بـــمـــراحـــل مــتــعــددة 
فـــي أعــمــالــي، مـــن حــيــث الــعــنــاويــن 
ــار، فــلــم أســتــمــر عــلــى ثيمة  ــكــ والأفــ
واحــــــدة طــيــلــة هــــذه الـــســـنـــين، منذ 
ــتــــى هـــذا  بــــدايــــتــــي عــــــام ١٩٨٥ وحــ
الـــــيـــــوم». ويــــوضــــح أن ذلـــــك يــأتــي 
ــع مــراحــل: أولــهــا مجموعة  فــي أربـ
«البيت العربي» التي اشتغل عليها 
بــالألــوان المــائــيــة، وكــانــت جميعها 

أعمالاً تأثيرية تحاكي الطبيعة.
وانــتــقــل إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة 
أنــه خــرج فيها  بالعنوان ذاتـــه، إلا 
إلى المدرسة التجريدية، وظل يعمل 
ــذه المــجــمــوعــة لــنــحــو أربـــع  عــلــى هــ
سنوات، وكانت تتعلق بالجدران 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة  ــذ فــ ــوافــ ــنــ والــ
ــاء وســيــهــات)،  (الــقــطــيــف والأحــــســ

بـــعـــدهـــا أقــــــام مـــعـــرضـــاً تـــحـــت هـــذا 
الاســم: «مجموعة البيت العربي»، 
حــظــي بــصــدى واســــع فـــي الــوســط 
الفني، ليتوقف لفترة ثم يعود من 
خلال موضوع جديد، حمل عنوان 

«قوس قزح الصحراء».
عــن المجموعة الأخــيــرة يقول: 
فــتــرة طويلة من  ــتْ مني 

َ
«اســتــغــرق

العمل، وكانت مبدئياً ترتكز على 
التجريد، ثم أدخلتُ عليها بعض 
ــواع مــخــتــلــفــة. وهـــي  ــأنــ ــكــــولاج بــ الــ
مجموعة تعلقت بــحــرب الخليج، 
مطلع التسعينات، استخدمت فيها 
الإلكترونيات والأســـلاك وخامات 
أخـــــــــرى». إلــــــى أن وصــــــل المـــــــرزوق 
إلـــى مــجــمــوعــتــه الــحــالــيــة «احــتــلال 
ــلـــة  ــثـــل المـــرحـ ــــة» الــــتــــي تـــمـ ــــاحـ ــــسـ المـ
ــــدث فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة، في  الأحـ
لوحات عمل عليها منذ عام ٢٠١٥ 

وحتى العام الجاري.

سيرة

وُلـــــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي عبد 
الله المرزوق بمدينة سيهات (شرق 

ــة  ــدراســ ــث لــ ــعــ ــ الــــســــعــــوديــــة)، وابــــتُ
أمـــيـــركـــا عـــــام ١٩٨٥،  فــــي  الـــفـــنـــون 
ليحصل على درجة البكالوريوس 
من كلية أتلانتا للفنون الجميلة، 
كــمــا حــصــل عــلــى عــــدة دورات في 
تقنيات الرسم المتخصصة، وأقام 
عـــدة مـــعـــارض شــخــصــيــة، وشـــارك 
فــي عــديــد مــن المــعــارض الجماعية 
مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً، مـــن بــيــنــهــا جــدة 
ــكــــويــــت  والـــــــريـــــــاض وســــــوريــــــا والــ
والبحرين وإيطاليا ومصر والهند 
وبـــنـــغـــلاديـــش والــــصــــين وفـــرنـــســـا. 
ــل المـــــرزوق الــســعــوديــة في 

ّ
وقـــد مــث

ــتــــعــــددة، فــــي كــــل مــن  مـــنـــاســـبـــات مــ
فنزويلا والصين واليابان وألمانيا 
ولــيــبــيــا وغــيــرهــا. واخــتــيــر عضواً 
في عدد من لجان تحكيم المعارض 
الــتــشــكــيــلــيــة، بينما  والمـــســـابـــقـــات 
ــاز كــثــيــراً مـــن الـــجـــوائـــز المــحــلــيــة  حــ
والعالمية، من بينها جائزة بينالي 
الخرافي الدولي بالكويت، وجائزة 
المــعــرض الأول  لجنة التحكيم فــي 
لفن الميديا، وعُــرضــت لوحاته في 

مختلف أنحاء العالم.

الفنان عبد الله المرزوقلوحات معرض «احتلال المساحة» المقام حالياً في الرياض

ASHARQ AL - AWSAT

اختير عضواً في 
عدد من لجان 

تحكيم المعارض 
والمسابقات 

التشكيلية، بينما 
حاز كثيراً من 
الجوائز المحلية 

والعالمية، من بينها 
جائزة بينالي 

الخرافي الدولي 
بالكويت، وجائزة 
لجنة التحكيم في 
المعرض الأول لفن 
الميديا، وعُرضت 

لوحاته في مختلف 
أنحاء العالم
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خلال أقل من أسبوع تبوأت المرأة سدة الحكم في دولتين أوروبيتين 
رئيسيتين: ليز تــراس في بريطانيا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا. 
قــبــلــهــمــا بــأشــهــر كــانــت أنــجــيــلا مــيــركــل قـــد أنــهــت ١٤ عــامــاً مـــن الحكم 
فــي ألمــانــيــا. وفــي غــضــون ذلــك أصبحت المـــرأة زعيمة الــبــلاد فــي الــدول 
الاسكندنافية ودول البلطيق، نساء نساء نساء، بدل «كلمات كلمات 

كلمات»، كما قال هاملت.
ليز تــراس هي المــرأة الثالثة كسيدة أولــى في بريطانيا، سبقتها 
مارغريت ثاتشر في قالب من الفولاذ. وصلت المسز تراس مستعجلة، 
غــيــر مــصــدقــة حــلــم ١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت. ومـــن فـــرط تعجلها لإثــبــات 
استحقاقها أصـــدرت قـــراراً كــاد يــحــدث كــارثــة اقــتــصــاديــة مــا لبثت أن 
تراجعت عــنــه. أرادت المــســز تـــراس أن تــكــون ثاتشر أخـــرى فــي يومين، 

Easy يا ستنا، إيزي.
فــي رومــــا، جــــارٍ الاعــتــقــاد بـــأن الــســنــيــورة مــيــلــونــي أكــثــر نضوجاً 
سياسياً. لقد بــدأت العمل في السياسة وهي في الخامسة عشرة من 
العمر. وورثت في الحركة الفاشية مقعد حفيد موسوليني. وفي أول 
خطبها دعت إلى «نزع السخافات»، والتذكير بالماضي، وتقبل الفاشية 

كحركة مستقبلية في سبيل إيطاليا أكثر استقراراً.
معظم السيدات اللاتي نشاهدهن هذه الأيام في المعترك السياسي 
ابــن واحــد للسيدة ميلوني، وسبعة أبناء  أمــهــات، بــدرجــات مختلفة. 
(الــحــكــومــة) الأوروبــيــة،  للفراو أورســـولا فــون لايـــن، رئيسة المفوضية 
الـــصـــورة الــتــذكــاريــة تــمــثــلــهــا مـــع أربــــع بــنــات وثـــلاثـــة أبـــنـــاء وزوجــهــا 

وحصانهم وكلبهم.
مشهد الأم العاملة في السياسة أصبح أكثر من مألوف. كثيرات 
منهن صــرن يــأتــين إلــى مجلس الــعــمــوم والــبــرلمــانــات الأخـــرى ومعهن 
أولادهن... بالحفاضات. هذه المشاهد لا تسر الجميع. البعض يعترض 
على أساس أن السياسية الأم تعتدي على «الوقت العام»، أي وقت الدولة. 
والبعض الآخــر يعترض على إجــازات الأمومة الطويلة. أما إذا كانت 
السياسية عزباء مثل سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، فالاعتراض على 
ما يبدو، ينحصر على الوقت الذي تمضيه في الحفلات الراقصة بدون 
توقف. طبعاً ردت دولة الرئيسة بالقول إن الرقص يجري خارج أوقات 

الدوام، وبالتالي، ضمن وقتها «الخاص». والجدل مستمر.
النائبة اللبنانية سينتيا زرازير قررت استخدام وقتها الخاص في 
الرياضة الوطنية الشائعة هذه الأيام: السطو المسلح على البنوك من 
أجل الحصول على شيء من الأموال المودعة. وكان السيد وزير الشؤون 
اقــتــراحــاً لحل الأزمـــة الاقتصادية هــو عــدم استخدام  الاجتماعية قــدم 
الحفاضات للمواليد الجدد، كما حدث في الصين. فات السيد الوزير 
أن عــدد سكان الصين نحو ١٫٥ مليار بشري، ولــذا لم تعمل الحكومة 

باقتراحه، وتركته يبحث عن حلول عاطرة أخرى.

حلول عاطرة
بعض الذين أكل الدهر عليهم وشرب (زنجبيل)، لا يزال فيهم الخير 

ويفعلون العجائب:
فهذه امرأة أميركية تبلغ من العمر ٩٧ عاماً، حصلت في هذه الأيام 
على شهادة الثانوية العامة، من إحدى المدارس في ولاية (ميشيغان)، 
بعدما اضــطــرت إلــى الــتــوقــف عــن الــدراســة ٨ عــقــود، مــن أجــل مساعدة 

عائلتها.
ولا أنسى مسناً فلسطينياً يبلغ ٨٦ عاماً، سجل نفسه للدراسة في 
الثانوية بالضفة الغربية، وهو أب لستة رجــال وثــلاث نساء،  المرحلة 
واضطر إلى الانقطاع قديماً لأن المدرسة في قريته لم يكن بها مستويات 
أعلى، ولكنه بعد أكثر من ٦٢ عاماً، عاد ليكمل تعليمه وهو يتطلع إلى 

الالتحاق بالجامعة والتخرج مستقبلاً.
وأوردت (BBC) تقريراً عن السيدة الأميركية (فيليمينا روتوتدو) 
التي بلغت من العمر أرذلــه، حيث تجاوزت المائة عام، ولكنها ما زالت 
تعمل بسعادة في غسل الملابس وتجفيفها طوال ١١ ساعة يومياً ولمدة 
الـــ٤٠  أيــام أسبوعياً في نيويورك، وهــي تعمل منذ ٨٥ عاماً وقضت   ٦
عاماً الماضية في غسل الملابس، والسبب بسيط، فهي تحب هذه المهنة 
وتحب الحديث مع الناس والاستيقاظ مبكراً في الصباح يومياً، مما 

يشعرها بالسعادة.
أيضاً أثبت مُسن صيني يبلغ من العمر ٩٣ عاماً أن النشاط لا يتوقف 
الــريــاضــة بشكل يومي فــي صالة  عند الشيخوخة، إذ قــرر أن يــمــارس 
لألعاب القوى، وقد أصبح التسعيني (شين هوا) من مقاطعة جوانزو 
الصينية، من مشاهير الصين بعد اللياقة الرائعة التي أظهرها والقوة 
التي يستخدمها في بناء جسمه برفع الأثقال والتدريبات الشاقة يومياً.
كما أن بعض كبار السن لديهم دقة الملاحظة، مثل هذه العجوز، 
عندما شاهدت في المستشفى فتاة ترتدي زي ممرضة وتجر حفيدها 
المولود وعمره ثلاثة أيام بعربة متحركة، فأوقفتها وسألتها عن سبب 
أخذها المولود من غرفة الحاضنة، فلم تعطها جواباً مقنعاً، فشكت في 
أمرها، لهذا أبلغت أمــن المستشفى عن هــذه الممرضة، التي سرعان ما 
قبضوا عليها وسلموها للبوليس، واتضح أنها كانت تريد أن تسرق 

المولود.
غير أن هناك امرأة مختلفة عن كل تلك النماذج المشرفة التي ذكرتها، 

وأعتذر منكم لأنني سوف أختم بها المقال:
وهي امرأة نمساوية عمرها ٨٥ عاماً، مزقت حوالي مليوني يورو، 
قبل أن تموت، لكي تحرم منها ورثتها، غير أن محاولة السيدة المسنة 
الانتقام من ورثتها لن تكون لها نتيجة على الأرجـــح، إذ إن المصرف 
المركزي النمساوي أكد لصحيفة (كورير) أنه مستعد لاستبدال الأموال 

الممزقة.
عموماً، ليس كل كبير في السن حكيماً، فهناك من هو كبير و(هبيل).

أصابعكم ليست سواسية

المغنية العالمية ريتا أورا قدمت فقرة غنائية قبل انطلاق مباراة بين أستراليا ونيوزيلندا 
ضمن فعاليات كأس العالم لرغبي السيدات في أوكلاند بنيوزيلندا (رويترز)
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باع بـ٧٥٤ ألف إسترليني
ُ
عملات ذهبية مخبأة تحت أرضية مطبخ ت

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــع كــنــز يــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
٢٦٠ قطعة نقدية من الذهب، اكتشفه 
زوجان تحت أرضية مطبخهما أثناء 
ألـــف جنيه  الــتــجــديــدات، بمبلغ ٧٥٤ 
إسترليني في المــزاد، بحسب ما ذكر 
موقع «بي بي سي»، أمس. وعُثر على 
المــجــمــوعــة الــذهــبــيــة أســفــل مــنــزل في 
إلــربــي، شــرق يوركشاير، عــام ٢٠١٩. 
وقــد اكتشفت داخــل قــدر مخبأ تحت 
ألواح أرضية من الخرسانة تعود إلى 

القرن الثامن عشر.
يــعــود تــاريــخ هـــذه الــعــمــلات إلــى 

١٦١٠ - ١٧٢٧م، وهي تعود إلى عائلة 
فيرنلي - مايسترز، عائلة تعمل في 

التجارة من منطقة بحر البلطيق.
ووصـــف مــديــر المـــزاد سعر البيع 
ــنــــهــــائــــي بــــأنــــه «غــــيــــر عــــــــادي عــلــى  الــ

الإطلاق».
ــتـــراوح  ــتـــي تـ الـــقـــطـــع الـــنـــقـــديـــة، الـ
تقديراتها المؤقتة بين ٢٠٠ ألف و٢٥٠ 
ألــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، تــضــاعــف 
ســعــرهــا ثـــلاث مــــرات، بــعــد اســتــحــواذ 
القصة على اهتمام عالمي، وقد بيعت 
في نهاية المطاف لعشرات المشترين 
عــبــر مــبــيــعــات فـــرديـــة بــواســطــة «دار 
ــــون لــــلــــمــــزادات»، فــي  ــد سـ ــ ســبــيــنــك أنـ

بـــلـــومـــزبـــيـــري، لــــنــــدن. وأطـــلـــقـــت دار 
المزادات، التي قالت إن المجموعة تمثل 
تقريباً ١٠٠ ألف جنيه إسترليني من 
أموال اليوم، على العملية «أحد أكبر 
الــذهــبــيــة الإنجليزية  الــعــمــلات  كــنــوز 
الــتــي وُجـــدت في  الــثــامــن عشر  للقرن 
بريطانيا». وأضافت الدار أن الاهتمام 
جاء من هــواة المقتنيات الخاصة من 
ــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك  جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـ
أميركا، وأوروبا، وأستراليا، والصين، 

واليابان.
وصـــــف مـــديـــر المـــــــزاد غـــريـــغـــوري 
إدموند الكنز الدفين بأنه «١٢٠ عاماً 
من التاريخ الإنجليزي المخبأ في وعاء 

بحجم علبة الصودا».
ولـــم يُــكــشــف عــن هــويــة الــزوجــين 

اللذين عثرا على هذا الكنز.
ــد: «تـــخـــيـــل  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــال الــــســــيــــد إدمـ ــ ــ قـ
ــاول إعـــــــادة وضـــع  ــحــ ــك تــ ــ ــد؛ إنـ ــهـ المـــشـ
أرضـــيـــة مــطــبــخــك غــيــر المــســتــويــة، ثم 
تــضــرب الــخــرســانــة بــالــفــأس، فتظهر 
لك شريحة صغيرة لكنز من الذهب».

«في ذلك الوقت، تعتقد أنه لا بد 
أن تــكــون مــجــرد بــعــض مـــن الأســــلاك 
ــه قــرص  الــكــهــربــائــيــة، ولـــكـــن تــجــد أنــ
مستدير ذهبي، وتوجد تحته مئات 

أخرى».
بلغت قيمة مزاد لندن، الذي شمل 

مقدمي العطاءات عبر الهاتف وعلى 
الإنــتــرنــت «بسعر نــهــائــي» قـــدره ٦٢٨ 
ألف جنيه إسترليني لجميع القطع، 
مع احتساب سعر الشراء النهائي، بما 
في ذلك الرسوم بمبلغ ٧٥٤ ألف جنيه 

إسترليني.
الاكــتــشــاف، الـــذي وُجـــد فــي كوب 
بحجم مماثل لعلبة مشروبات غازية، 
يحتوي على ما مجموعه ٢٦٤ عملة 

ذهبية.
ــزاد  ــــف الــســيــد إدمـــونـــد المــ ووصـ
ــه «مـــثـــيـــر لـــلأعـــصـــاب»،  ــأنـ الــعــلــنــي بـ
خـــلال بــيــع الــعــمــلات الأكـــثـــر رواجــــاً، 
مــع العشرات مــن مقدمي العطاءات 

الــنــاجــحــة. وأضــــاف قـــائـــلاً: «لـــن أرى 
مزاداً مثل هذا مرة أخرى».

أنـــد ســون»  وقــالــت دار «سبينك 
للمزادات إن جوزيف فيرنلي وسارة 
مايستر تزوجا عام ١٦٩٤ وعاشا في 

إلربي، حيث توفي جوزيف 
عام ١٧٢٥ عن عمر يناهز 

٧٦ عــامــاً. ثــم توفيت 
ســـــــــارة عـــــــام ١٧٤٥ 
عــن عمر يناهز ٨٠ 
عـــامـــاً، مـــع «تــلاشــي 

ســــلالــــة الأســــــــــرة بــعــد 
فترة وجيزة»، حسبما 

أضافت الدار.

الاكتشاف، 
وُجد في 

كوب بحجم 
مماثل لعلبة 
مشروبات 

غازية يحتوي 
على ما 

مجموعه ٢٦٤ 
عملة ذهبية

«نجمة ويليامسون الوردية» 
تحقق ٥٨ مليون دولار 

في مزاد بهونغ كونغ
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت ألماسة وردية وزنها نحو ١٢ قيراطاً، رقماً 
قياسياً لدى بيعها في المزاد، أمس، بحسب ما أعلنت دار 
«سوذبيز»، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدار، أن 
هذا الحجر النادر المسمّى «نجمة ويليامسون الوردية» 
الذي يبلغ وزنه ١١٫١٥ قيراط، بيع لقاء ٤٥٣٫٢ مليون 

يعادل ٥٧٫٧ مليون دولار من دولارات هونغ كونغ؛ أي ما 
مــمــا أمــــــيــــــركــــــي، 

يجعله 
ثــانــي 
أغــلــى 
ــر  حـــجـ

كـــــــــــــريـــــــــــــم 
يـــــبـــــاع فــي 

مــــــــزاد. ولـــم 
يُــــــــكــــــــشــــــــف عــــن 

ــة المـــشـــتـــري  ــويــ هــ
الـــــفـــــائـــــز، وهـــــــو مــن 

ــا راتـــــــون  ــ ــوكـ ــ ــة بـ ــنــ ــديــ فــــــــــــــــــــــي مــ
ولايــــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة. وتـــجـــاوز الــســعــر النهائي 
ضعف الثمن المخمّن، البالغ ٢١ مليون دولار. وكانت 
القطعة المرغوبة ثاني أكبر ألماسة وردية تباع في مزاد. 
ويُعتبر الألماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها 

استقطاباً للطلب في السوق العالمية.
وكـــان الــرقــم الــقــيــاســي لألمــاســة ورديــــة تحقق عــام 
٢٠١٧، عندما بيعَ حجر «سي تي إف بينك ستار» خلال 
مزاد علني في هونغ كونغ، مقابل ٧١٫٢ مليون دولار.

الــورديــة» على اسم  وسُميت «نجمة ويليامسون 
ألماستين ورديتين أخريين هما «سي تي إف بينك ستار» 
و«حجر ويليامسون»، وهو ألماسة من عيار ٢٣٫٦ قيراط 
الــراحــلــة إليزابيث  ــدمــت هدية زفــاف لملكة بريطانيا 

ُ
ق

الثانية عام ١٩٤٧.

مزاج الأم يؤثر  
على الإدراك اللغوي لأطفالها

القاهرة: حازم بدر

يــصــاب نحو ٧٠ فــي المــائــة من 
ــات بــــمــــزاج اكـــتـــئـــاب مــــا بــعــد  ــهــ الأمــ
الولادة، المعروف أيضاً باسم «كآبة 
ما بعد الولادة» بعد ولادة أطفالهن. 
وأظــهــرت التحليلات أن هــذا يمكن 
ــدرة الــطــفــل  ــ أن يـــؤثـــر أيـــضـــاً عــلــى قـ
على الــكــلام. ومــع ذلــك، لــم يكن من 
الواضح بالضبط كيف يظهر هذا 
الضعف في التطور اللغوي المبكر 

عند الرّضّع.
ــة قـــام بــهــا العلماء  وفـــي دراســ
فـــي «مــعــهــد مــاكــس بــلانــك للعلوم 
الإدراكــيــة والدماغية» فــي لايبزيغ 
بألمانيا، ونــشــرت الجمعة بدورية 
«غــــــامــــــا نـــــيـــــتـــــورك أوبــــــــــــــن»، وجــــد 
المـــزاجـــيـــة  ــالــــة  الــــحــ ــثــــون أن  ــبــــاحــ الــ
السلبية لــلأم تــؤثــر فــي مــدى قــدرة 
ـــوات،  ــ ــ ــال عـــلـــى تــمــيــيــز الأصـ ــ ــفـ ــ الأطـ
وتمثل هذه القدرة شرطاً أساسياً 
مــهــمــاً لــلــخــطــوات الإضـــافـــيـــة نحو 
ــقـــول الــبــاحــثــون  لــغــة مـــتـــطـــورة. ويـ
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للمعهد، بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«إذا أمكن للرضع تمييز الأصــوات 
بعضها عن بعض، فيمكنهم أيضاً 
تمييز الكلمات الفردية بعضها عن 
بعض، وأصبح من الواضح أنه إذا 
كانت الأمهات في حالة مزاجية أكثر 
ــــولادة،  ســلــبــيــة بــعــد شــهــريــن مـــن الـ
فإن أطفالهن يظهرون في المتوسط 
معالجة أقل نضجاً لأصوات الكلام 

في سن ٦ أشهر».
ويضيف الباحثون أن الأطفال 
ــن كـــانـــت أمـــهـــاتـــهـــم فــــي حــالــة  ــذيــ الــ

مزاجية سلبية، تــأخــرت لديهم ما 
«استجابة عدم التطابق»،  تعرف بـ
مقارنة بأولئك الذين كانت أمهاتهم 

في حالة مزاجية أكثر إيجابية.
وتعمل استجابة عدم التطابق 
هـــذه بــدورهــا كمقياس لمـــدى قــدرة 
شــخــص مـــا عــلــى فــصــل الأصـــــوات 
بعضها عن بعض، وإذا تأخر هذا 
التطور نحو رد فعل واضــح لعدم 
التوافق، فإن هذا يعد مؤشراً على 
زيـــادة خطر المــعــانــاة مــن اضــطــراب 

الكلام في وقت لاحق من الحياة.
ــة بــين  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ وعــــــــن تـــفـــســـيـــر الـ
اكتئاب الأم والتطور اللغوي المبكر 
عند الرضع، توضح جيسا شادت، 
الباحثة الرئيسية بالدراسة، أنهم 
«يشكّون في أن الأمهات المصابات 
ــن الـــكـــلام  يــســتــخــدمــن قــــــدراً أقـــــل مــ
الموجه للرضع، وربما يستخدمن 
الــصــوت عند  أقــل فــي طبقة  تنوعاً 
إلــى أطفالهن، وهذا  توجيه الكلام 
يـــؤدي إلــى تــصــور أكــثــر محدودية 
لــلــنــغــمــات المــخــتــلــفــة لـــدى الأطـــفـــال، 
وهــذا التصور، بــدوره، يعد شرطاً 
أساسياً لمزيد من التطوير اللغوي».

ــيــــف: «تـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج  وتــــضــ
مـــــدى أهـــمـــيـــة أن يــســتــخــدم الآبـــــاء 
الـــكـــلام المـــوجـــه لــلأطــفــال لمـــزيـــد من 
الــتــطــور الــلــغــوي لأطــفــالــهــم. ويعد 
الــــــكــــــلام المــــــوجــــــه لـــــلأطـــــفـــــال الــــــذي 
يختلف اخــتــلافــاً كــبــيــراً فــي درجــة 
الصوت، ويؤكد على أجزاء معينة 
من الكلمات بشكل أكثر وضوحاً، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــركـــز انـــتـــبـــاه الــصــغــار 
على ما يقال، مناسباً جداً لتطوير 

قدراتهم اللغوية».

توصل لها العلماء بعد ٣ سنوات من المهمات الاستكشافية

أطول شجرة في غابة الأمازون ارتفاعها ٨٨٫٥ متر
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ٣ ســــــنــــــوات مــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 
ــة  ــ ــلـ ــ والمـــــــهـــــــمّـــــــات الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة ورحـ
الــغــابــة، وصل  استغرقت أســبــوعــين فــي 
فــريــق مــن الــعــلــمــاء إلـــى أكــبــر شــجــرة في 
غــابــة الأمــــــازون المــطــيــرة عــلــى الإطــــلاق، 
إذ أن حجمها مــمــاثــل لمبنى مــؤلّــف من 
٢٥ طــبــقــة. وبــحــســب «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» فــالــشــجــرة الــعــمــلاقــة الــتــي 
ترتفع قمّتها فوق الظلة في محمية نهر 
إيراتابورو الطبيعية في شمال البرازيل، 
هي من نوع دينيزيا إكسلسا، فيما يبلغ 

ارتفاعها ٨٨٫٥ متر وقطرها ٩٫٩ متر.
ورصدها العلماء للمرة الأولــى من 
خلال مشاهد التقطتها أقمار صناعية 
عــام ٢٠١٩، ثم حــاول فريق محلّي يضمّ 
باحثين ومدافعين عن البيئة ومرشدين 

الوصول إليها خلال السنة نفسها.
وبعد رحلة استغرقت عشرة أيام في 
إلــى العودة  أرض وعــرة، اضطر الفريق 
ــاق، وفــي  ــراده بــــالإرهــ ــ صـــيـــب أفــ

ُ
بــعــدمــا أ

ظل كمية محدودة من الطعام كانت في 
حوزتهم، بالإضافة إلى تعرّض أحدهم 

لوعكة صحية.
وأتــاحــت ثــلاث رحــلات استكشافية 
ــــرى فــــي المــنــطــقــة الـــنـــائـــيـــة مــــن وادي  أخــ
جــاري، الواقع على الحدود بين ولايتي 
أمابا وبارا، الوصول إلى عدد كبير من 
الأشــجــار الــعــمــلاقــة الأخــــرى، مــن بينها 
أكبر شجرة جــوز برازيلية تُرصد على 
الإطـــلاق فــي الأمــــازون، مــع ارتــفــاع يبلغ 

٦٦ متراً.
إلا أنّ الوصول إلى شجرة دينيزيا 
مُــنــجَــز حتى الرحلة  إكسلسا بقي غير 
ظمت بــين ١٢ و٢٥ 

ُ
الاستكشافية التي ن

ــلــــول)، والـــتـــي اجـــتـــاز فيها  (أيــ سبتمبر 
الباحثون مسافة ٢٥٠ كيلومتراً بواسطة 
قارب، وأكثر من ٢٠ كيلومتراً سيراً عبر 

الغابة الجبلية.
وتعرّض أحد أعضاء البعثة، التي 
ضمّت ١٩ شخصاً، إلى لسعة من حيوان 
ه عنكبوت سام. 

ّ
يعتقد طبيب الفريق أن

ورأى مهندس الغابات دييغو أرماندو 
أنّ  الــفــيــدرالــيــة  أمــابــا  سيلفا مــن جامعة 
الــــوصــــول إلـــــى الـــشـــجـــرة كـــــان يــســتــحــق 
«وكــالــة الصحافة  هــذه المــغــامــرة وقـــال لـــ
ها من أجمل الأشياء التي 

ّ
الفرنسية» «إن

رأيتها في حياتي».
وأخذت المجموعة عينات ستخضع 
إلـــى مــعــلــومــات عن  لــلــتــوصّــل  للتحليل 
الشجرة، أبرزها عمرها (بحسب توقعات 
سيلفا يبلغ ٤٠٠ إلى ٦٠٠ عام أقله) وكمية 

الكربون التي تخزنها.
ويصل وزن الأشــجــار العملاقة في 
هــــذه المــنــطــقــة إلــــى ٤٠٠ ألــــف طــــن، فيما 
ته  يشكل نصف هذا الرقم كربوناً امتصَّ
الأشجار من الغلاف الجوي، بحسب ما 

يوضح سيلفا.
ومع أنّ هذه الأشجار تقع في منطقة 
ــهــا مــعــرّضــة لــلــتــهــديــد؛ لأنّ 

ّ
بــعــيــدة، فــإن

قاطعي الأشجار يثمّنون خشب دينيزيا 
إكسلسا، فيما يرتاد المحمية بشكل كبير 
عمال تعدين الذهب غير الشرعيين، على 
مــا تــوضــح جــاكــلــين بــيــريــرا مــن منظمة 
«إيمازون» غير الحكومية التي شاركت 

في الرحلة.
وارتــفــعــت نسبة إزالــــة الــغــابــات في 
المنطقة البرازيلية مــن الأمـــازون ٧٥ في 
المـــائـــة مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 
ــرى قــطــعــه خــــلال الــعــقــد   بــمــا جــ

ً
مـــقـــارنـــة
الماضي.

أطول شجرة في غابة الأمازون من نوع «دينيزيا إكسلسا» 
ويبلغ قطرها نحو ١٠ أمتار (أ.ف.ب)
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